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A  

 وعـلى ، سـيدنا محمـد ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين،الحمد الله رب العالمين  
 . آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 ،،،،أما بعد
 وتلــك شــهادة رب ،فــسيبقى القــرآن الكــريم محتفظــاً بإعجــازه وأسراره إلى يــوم الــدين  

 – تعالى – ويبقى حفظ االله ،]٩: الحجر  [�        العالمين 
 وحفـظ مـن أراجيـف ، فهو حفظ من التحريف والتبـديل،لذكره حفظاً مطلقاً لا تحده حدود

 وأفنـان ، وأسرار بلاغتـه، وحفظ لألـوان إعجـازه، وحفظ من نيل شبهات الزائغين،المبطلين
          إلى أن تقوم الـساعة  حتى يبقى خالداً ،بيانه الكريم

ــصلت [        ــالة ،]٤٢: ف ــاحب الرس ــدق ص ــلى ص ــاهداً ع  ش
 فيقتبس كلُّ جيل وكـلُّ صـاحب ،)لا يخلق على كثرة الرد( ومعلناً أنه )( الخاتم سيدنا محمد

لُّ باحثٍ عن الحق والهدى من القرآن ما يتطلع إليـه ممـا يناسـب جيلَـهُ وفكـرَه وذوقَـه فكر وك
 ولعل فى إطـلاق ، دون أن يمسَّ الركائز والأسسَ الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية،ومبادئه

 . الذكر على القرآن فى الآية ما يومئ إلى تلك المعانى
 وكـلَّ واردٍ ، لـه طالبٍ لَّ  فأمدَّ كُ ، ثرائهقائه وعواملَ  ببين طياته مكوناتِ  وقد حمل القرآنُ   

ته،عليه بما شاء االله   كـلُّ هُ  وطـرق أبوابَـ، النـاس كـلُّ هُ دَ صَ قَ  فَ ، دون أن ينضب معينه أو تبلى جِدَّ
 فنهلـوا منـه ولم ،ألوان البشر على اخـتلاف مـشاربهم ونيـاتهم وعقائـدهم وضـمائر صـدورهم

 .  فبقى عزيزاً شامخاً ،ذا أغمس فى البحرينالوا إلا ما ناله المخيط إ
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 ذلـك ،وكان من عوامل ثراء المعنى القرآنى وتجـدده بتجـدد الأجيـال وتعاقـب الأزمـان  
 أو ربطـه بـما ،الاختلاف والتنوع فى تفسيره من ناحية المفردات والتراكيب أو أسـباب النـزول

 ،ت التـأويلات فى الآيـة الواحـدة وتزاحمـ، فتعددت المعانى،...يبينه من السنة النبوية الشريفة 
 ومــع القــول ،فــاختلف المفــسرون فى معنــى المفــردة القرآنيــة وخاصــة حــين كثــرت المعــاجم

ــول ، ومــع تعــدد اللهجــات،بــالترادف والتــضاد والاشــتراك  ثــم اختلفــوا فى المعنــى تبعــاً لقب
 ثـم كـان ،دُها عليـه قواعـعـينُ  وتُ ،التركيب القرآنى أكثر من وجهٍ إعرابى صحيح تقبلـه اللغـة

الاختلاف فى سبب ومناسبة نـزول الآيـة عـاملاً ثالثـاً فى توجيـه المعنـى القرآنـى والـتحكم فى 
 وتباينــت أفهــامهم حــين استحــضروا الــسنة الــشريفة وأرادوا أن يــستنطقوا الــنصَّ ،معطياتــه

 . فضلاً عن تعدد قراءاته الكريمة،القرآنى من خلالها
 :  أخص من ذلك أمرين،ف أمورٌ كثيرةٌ والجميل والعجيب فى هذا الاختلا  
 ، غـيره بـأدب رفيـعقش أنـه ينـا:والثـانى.  أنه لم يتعصب مفـسرٌ لرأيـه ولا لفهمـه:الأول  

 فـلا تجـد فى مناقـشات ،يحتاج كثيرٌ ممن يدعون إلى طمس هذا التراث أن يتعلموا ذلـك الأدب
ـهُ وشُـغْلَهنْ مَ  وهذه صفة ، وفهماً بفهم، وحجة بحجة، وعلماً القدامى إلا أدباً   ، جعل القرآنَ همَّ

 .  ووقف عند حدوده،فتأدَّب بأدبه
 مـن ناحيـة تحمّلهـا ،كانت التراكيب القرآنية إذن عاملاً من عوامـل ثـراء المعنـى القرآنـى  

 ، فبقيـت آيـات القـرآن الكـريم محـلاً لاجتهـادات جديـدة،لإيراد أكثر من وجه إعرابى عليهـا
 ؛يـين لم تـضع مـداخل بلاغيـة لفهـم أسرار بعـض التراكيـبخاصة إذا كانت دراسـات البلاغ

 حـين وضـع أسـس نظريـة الـنظم هـ ٤٧١فمن المعلوم أن الإمام عبد القاهر الجرجانى 
وأسسها عـلى تـوخى معـانى النحـو فـيما بـين الكلـم وأن يـضع المـتكلم كلامـه الموضـع الـذى 

ر له،يقتضيه علم النحو س ذلك ونظَّ  ،قاتهِِ عـلى بعـض التراكيـب النحويـةأوْقعَ تطبي ؛ حين أسَّ
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 فطبَّـق نظريتـه عـلى ، ومراعاة مقامات الكـلام فـيما يتبـاين منهـا،فأرشد إلى سُبُل فهمها بلاغياً 
 القـصر ، مواقـع إنَّ ، الفـصل والوصـل، فروق الحـال، فروق الخبر، الحذف،التقديم والتأخير

وية عديدة لم يُوضَعْ لها خـطٌّ بيـانىٌّ  فبقيت تراكيب نح، لكنه لم يستقص كلَّ تراكيب اللغة،...
سُ به بلاغتُه فى القرآن الكريم  لأنَّ جميـع مَـنْ أتـوا بعـد عبـد القـاهر عُنُـوا بنماذجـه ؛ثابت يُتَلَمَّ

 دون أن ،...فهـماً وتلخيـصاً وحاشـية وتقريـراً :  فأخذوا يعيـدونها،وتراكيبه التى درسها فقط
اهر مـن أسـاليب تعـج بهـا اللغـة ويزخـر بهـا كتـاب االله يُصوّبوا جهودَهم إلى ما تركه عبد القـ

 ، المفعـول لأجلـه، البـدل بأقـسامه، الاستثناء بأنواعـه، الاشتغال، التنازع،التمييز:  مثل،تعالى
  - تعـالى –، ولكنى أحمد االله ... التعجب ، التفضيل، الحمل على المعنى بألوانه،المفعول المطلق

ر جيلاً من الباحثين  ؛ فهـم فى سـبيل المعاصرين لخوض غمار مثل هـذه الموضـوعاتأنْ سَخَّ
 .إكمال دراسة باقى التراكيب النحوية التى تركها عبد القاهر

 مـدخل إلى –الاسـتثناء المنقطـع فى القـرآن الكـريم ”من هنـا تـأتى ضرورة هـذا البحـث   
وب ثـرىٌّ وبـابٌ  وهـو أسـل،ن الاستثناء عموماً لم يدرسـه عبـد القـاهر فى نظريتـهإ إذ “بلاغته

 .  وما فيه من أسرار ودقائق، ناهيك عن الاستثناء المنقطع خاصة،عظيم من أبواب النحو
 فأنـت لا تعـدم ،ولمَّا لم يدرس عبد القاهر هذا الأسلوب قلَّت تطبيقاته فى كتـب التفـسير  

 إلى ،...حديثاً بلاغياً يطول أحياناً فى مواضع الفـصل والوصـل والتقـديم والتـأخير والقـصر 

                                                

وليـد / دكتـوراه، د)  مواقعه وأسراره البلاغيـةالبدل المفرد فى القرآن الكريم : (أذكر من ذلك رسالة) ١(
 مواقـع البـدل الجملـة فى(م، و٢٠٠٨ -هــ ١٤٢٩إبراهيم حمـودة، كليـة اللغـة العربيـة بإيتـاى البـارود 

إسماعيل رفعت الـسودانى، كليـة اللغـة العربيـة / دكتوراه، د) القرآن الكريم، مقاماته وسماته البلاغية
مصطفى محمـود عـمارة، / للباحث) المصدر المؤول فى القرآن الكريم(م، و٢٠١١ -هـ ١٤٣٢بالمنوفية 

 . دكتوراه مسجلة بكلية اللغة العربية بإيتاى البارود
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 فنجد المفسرين ينصون على بلاغـة ذلـك فى مواضـعه مـن القـرآن ،غير ما أطال فيه البلاغيون
مواضع الاسـتثناء المنقطـع يتركـز حـول الخـلاف فى فى فى حين أنك تجد جُلَّ جهدهم  ،الكريم

ــاً  ــصلاً أو منقطع ــه مت ــضون ،كون ــم يم ــى  ث ــه البلاغ ــن التوجي ــأى ع ــة تن ــشات نحوي فى مناق
 .للأسلوب

 وخشى الكثيرُ ،هنا ظلت الأسرار البلاغية للاستثناء المنقطع فى القرآن الكريم كامنةً من   
 لأن همَّ كثير من الباحثين فى بلاغة القرآن أن تقع يدُه على موضع يتسم بأحـد ؛الاقترابَ منها

  وأن يكـون لـه تطبيقـاتٌ ،أن يكون له تنظيرٌ طويلٌ عند البلاغيـين:  وهما،أمرين أو كليهما معاً 
 .  مما يجعل أمرَ البحث يسيراً وآمناً فى آنٍ ،واضحة فى كتب المفسرين

 وهـذا ؛من دوافع البحث فى هذا الموضوع أيضاً بيانُ مخاطر التأويل على البلاغة القرآنيـة  
 فمـن ؛ وهو يطول كثيراً من أساليب القرآن الكريم التى تحـدت العـالمين،باب عريض ومتسع

 عنــد “ســوى“ وبـــ، عنــد البــصريين“لكــن”تثناء المنقطــع تقــدر بـــ فى الاســ “لاإ”المعلــوم أن 
 ، ولجوءُ النحاة إلى هذا التقدير نابعٌ من عدم دخول المستثنى فى جنس المـستثنى منـه،الكوفيين

 حتى إنـك لا ، وسار على ذلك المفسرون،فاضطروا إلى التقدير حتى يستقيم المعنى فى الأفهام
 “لكـن”الأسلوب عندهم فى كثير من مواضـعه إلا أنـه بمعنـى تكاد ترى شرحاً أو بلاغة لهذا 

 قـاطعين بـذلك الـصلة بـين القـارئ والمـستمع وبـين ،مقتصرين فى ذلك على مـا ذكـره النحـاة
 ، فتضيع علينا بذلك أجزاء من بلاغته؛)�( محمد اللفظ القرآنى المعجز الذى نزل على سيدنا

 . ا هذا التقديرويفوتنا كثير من المعانى العظيمة التى يطويه
وهدف الدراسة هو وضع مدخل للنظـر فى بلاغـة الاسـتثناء المنقطـع فى القـرآن الكـريم   

 ذلكم النص الذى حصل ، حيث أضع نصَّ القرآن فى المرتبة العليا،بعيداً عن تقديرات النحاة
َ أسراره من خـلال سـياقه ومـا يعـينُ عـلى ذلـك مـن آليـات لا،به التحدى   أحاول فهمه وتبينُّ

 . تبعد بنا عن هذا الهدف
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 وفنــى تحلــيلىٌّ فى ،المبحثــين الأول والثــانىفى تــاريخى أمــا مــنهج الدراســة فهــو وصــفى   
  .المبحث الثالث

 وخاتمــة وفهرســـين للمـــصادر مباحـــثوثلاثــة وقــد خـــرج هــذا البحـــث فى مقدمـــة   
 . والموضوعات

تنـاول المبحـث الأول و ،ذكرت فى المقدمة أهمية الموضوع ودوافع اختياره ومـنهج بحثـه  
 وتناول المبحـث الثـانى درس البلاغيـين القـدامى والمحـدثين ،درس النحاة للاستثناء المنقطع

 ثم أتى المبحث الثالث مشتملاً على دراسة بلاغية تحليلية لـستة عـشر موضـعاً مـن ،لهذا الباب
 . مواضع الاستثناء المنقطع فى القرآن الكريم

 .نتائج البحثواشتملت الخاتمة على أهم  �
 

– 
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 والفـرق بينـه ، ثم تعريـف الاسـتثناء المنقطـع،أتناول هنا تعريف النحاة للاستثناء مطلقاً   
 .  والحكمَ الإعرابى للاستثناء المنقطع،وبين المتصل

������������������
 والمستثنى هنـا ، ، مأخوذ من الثَّنْى بمعنى العطف:فى اللغة  

نْـى بمعنـى الـصرف:  وقيل،معطوفٌ على المستثنى منه بإخراجه من حكمه  ،هو مأخوذ من الثَّ
 والاسـتثناء فيـه صرفٌ للّفـظ عـن عمومـه »صرفتـه عـن حاجتـه: وثَنيَْتُـهُ أيـضاً «: ففى اللسان

ج بعـض مـن  وإخـرا، ففيه تخصيص بعـد تعمـيم،بإخراج المستثنى من أن يتناوله المستثنى منه
 لأننـا ذكرنـا الكـل ؛ يراد بـه المجـاز،قام القوم إلا زيداً :  فى قولنا»القوم« وعلى هذا يكون ،كل

ـم  لم يكن داخلاً »زيداً « لأن ؛ونريد به بعض مدلوله مجازاً  فى جملة القوم الذين قاموا حـين تُكلِّ
 . بذلك
 وهـو مـا ،هــ٦٤٣عـيش والقول بأن الاستثناء فيه صرفٌ للفظ عن عمومه قال بـه ابـنُ ي  

هــ لمعنـى ١٢٠٦ وخـيرٌ منـه تفـسير الـصبان ،فتح باباً لتكلف القول بالمجاز فى هذا الأسـلوب
 . المستثنى مصروف عن حكم المستثنى منهنالصرف بأ

                                                

 ٧٦  ١/٧٥: ، دار المعارف ط ثالثة، شرح المفصل لابن يعيش)ثنى(بن منظور لسان العرب لا: ينظر) ١(
محمد عبـد القـادر عطـا : ، ت١٥-١٤:  بدون، الاستغناء فى الاستثناء للقرافى القاهرة مكتبة المتنبى 

: م، حاشية الخضرى على شرح ابـن عقيـل١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ بيروت، ط أولى  دار الكتب العلمية 
م، ٢٠٠٥ -هــ ١٤٢٦ بـيروت ط ثانيـة  دار الكتب العلميـة تركى فرحان المصطفى : ، ت١/٤٥٩

هـ ١٤٢٣محمود بن الجميل، مكتبة الصفا ط أولى : ، ت٢/٢٠٨: حاشية الصبان على شرح الأشمونى
 . م٢٠٠٢ 
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 ثـم إنهـم لم ،وقولهم بأن الاستثناء بمعنى العطف جعلهم يفرقون بين العطف والاستثناء  
 .العطف والصرف: لمعنيينيثبتوا للاستثناء إلا هذين ا

�������������
 مـتروك بـإلا ور أوـهو المُخْرَجُ تحقيقاً أو تقديراً من مذكـ(: هـ بقوله٦٧٢عرفه ابن مالك   

 .)أو ما بمعناها بشرط الفائدة
 ففى الإخراج صرف وردٌّ إلا أنـه صرف ورد ،والعلاقة بين الاصطلاحى واللغوى بينة(  

 أو ،المستثنى معطوف عليه بإخراجه مـن حكـم المـستثنى منـه و،مخصوص اقتضاه الاصطلاح
 ولـذلك جعلـه ؛ يعنـى بـه المـستثنى،المخـرَجُ : وقولـه )لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه

 ، لأنـه مـن أبـواب المنـصوبات؛)بـاب المـستثنى(: كثير مـن النحـويين عنـوان البـاب فقـالوا
                                                

محمد عبد القادر عطا، طارق فتحـى، دار الكتـب العلميـة، : ، ت٢/١٨٨: شرح التسهيل، لابن مالك) ١(
المـستثنى هـو المنـسوب إليـه خـلاف : (م، وعرفـه أبـو حيـان بقولـه٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢وت، ط أولى بير

رجـب / د: ، ت٣/١٤٩٧: ارتـشاف الـضرب) المسند للاسم الذى قبله بواسـطة إلا أو مـا فى معناهـا
ــد  ــثمان محم ــاهرة، ط أولى ع ــانجى الق ــة الخ ـــ ١٤١٨ مكتب ــه١٩٩٨ -ه ــمونى بقول ــه الأش : م، وعرف

شرح الأشـمونى ) هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً أو منزلاً منزلة الداخلالاستثناء (
المستثنى هو المخرج تحقيقاً أو تقديراً من مـذكور : (، وعرفه خالد الأزهرى بقوله٢/٢٠٨: مع الصبان

مـد مح: ، ت١/٥٣٧: شرح التـصريح عـلى التوضـيح) أو متروك بـإلا أو مـا فى معناهـا بـشرط الفائـدة
ــل  : م، وعرفــه الــسيوطى بقولــه٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢١ بــيروت، ط أولى  دار الكتــب العلميــة باس

عبد العـال / د: ، ت٣/٢٤٧: همع الهوامع) المستثنى هو المخرج بإلا أو إحدى أخواتها بشرط الإفادة(
 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١سالم مكرم، عالم الكتب 

 .٢٠٠٩-١٤٣٠ وهبة أولى ٢٧١: محمود توفيق /  ددلالة الألفاظ على المعانى عند الأصوليين،) ٢(
  ١٤٢١عـالم الكتـب ط أولى . عبـد العـال سـالم مكـرم: ، ت٢/١٢١: منهم ابن الحاجـب فى الكافيـة) ٣(

 = ط٢/٢١٩: ، ابــن هــشام فى أوضــح المــسالك٣/١٤٩٧: ،  أبــو حيــان فى ارتــشاف الــضرب٢٠٠٠
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 عنواناـً للبـاب يلفـت إلى أنَّ )المـستثنى(يرين  ثم إن جَعْل الكثـ،والنصب هنا يكون للمستثنى
 . العناية والاهتمام به أوفر وأعظم

 .  سوى، غير، عدا، خلا، لا يكون، ليس، حاشا،إلا:  هى،وأدوات الاستثناء ثمانٍ   
 .، وهو غير مفيد لنا هناواختلف فى عامل النصب فى المستثنى فأطال فى ذلك النحاة
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 يعنـى بـه الاسـتثناء »تحقيقـاً «:  فقولـه؛دخل فى تعريف ابن مالك السابق نوعـا الاسـتثناء  

 .  الاستثناء المنقطعه يعنى ب»تقديراً «:  وقوله،المتصل
 : ومثــال المتــصل قولــه تعــالى             � ] فقلــيلاً ،]٢٤٩: البقــرة 

 .  فهو داخلٌ فيه تحقيقاً ، والقليل بعضٌ من المستثنى منه وجنسه أيضاً ،عةمستثنى من واو الجما
   :ومثــال المنقطــع قولــه تعــالى            �]  ١٥٧: النـــساء[، 

 إذ هـو مستحـضر ؛ لدخولـه فى الأول تقـديراً ؛ وهـو منقطـع،فاتباع الظـن مـستثنى مـن العلـم
 .امه مقامه فى كثير من المواضعبذكره لقي

                                                                                                                       
 ط دار السلام، خالـد الأزهـرى فى شرح ٥/٢١٠٧: المكتبة العصرية، ناظر الجيش فى شرح التسهيل=

 . ٣/٢٤٧: ، السيوطى فى همع الهوامع١/٥٣٧: التصريح
 . ٢٢١  ٢/١١٩: أوضح المسالك: ينظر) ١(
ــر) ٢( ــرضى: ينظ ــيش١٢٩  ٢/١٢٥: شرح ال ــن يع ــصل لاب ــن ١/٧٦: ، شرح المف ــسهيل لاب ، شرح الت

 دار الـــتراث، ١/٢١١: عقيـــل، شرح ابـــن ٧٠  ٦٧، الاســـتغناء للقـــرافى ٢٠١  ٢/١٩٤: مالـــك
 .١/٥٤١: ، شرح التصريح٣/١٥٠٥: ارتشاف الضرب

 .٣/٢٤٩: ، همع الهوامع ٢/١٨٨: شرح التسهيل لابن مالك: ينظر) ٣(
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 فمنهم من ،وقد تباينت أقوال النحاة فى وضع حدٍّ جامعٍ مانعٍ لكلٍ من المتصل والمنقطع  
 .»الحكم« ومنهم من اعتمد »البعض« ومنهم من اعتمد »الجنس«اعتمد 

جـاء الطـلابُ إلا :  مثـل،هو مـا كـان مـن جـنس المـستثنى منـه: فقيل فى المستثنى المتصل  
 . مداً مح

 . جاء الطلابُ إلا سيارة:  مثل، هو ما كان من غير جنس المستثنى منه:والمستثنى المنقطع  
 .هو ما كان المستثنى فيه بعض المستثنى منه:  المتصل:وقال فريق ثانٍ   
وذكــر (:  قـال ابـن مالـك، هـو مـا لا يكـون المـستثنى فيـه بعـض المـستثنى منـه:والمنقطـع  

 لأن المستثنى قـد يكـون ؛ إذا ما كان بعضاً متصل أولى من ذكر الجنسيةوهو(: البعضية فى قولى
 فتبـينَّ مـا فى ،قام بنـوك إلا ابـن زيـد:  كقولك،بعض ما هو من جنسه وهو منقطع غير متصل

 .)ذكر البعضية من المزية على ذكر الجنسية
 : هـ٦٨٤وقال شهاب الدين القرافى 

 .  أولاً بنقيض ما حكمت به أولاً  أن تحكم على جنس ما حكمت به:المتصل  
 أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولاً أو بغـير نقـيض مـا حكمـت بـه :والمنقطع

ح ذلك بالأمثلة،أولاً   . ثم وضَّ
 : يقول الدكتور على فاخر معلقاً على هذه التعريفات  

                                                
: ، شرح المقـرب١/٣٩٣: شرح ابـن طولـون: ، ويراجـع١/٣١٥: شرح الكافية الشافية، لابن مالـك) ١(

ـــضرب٩١٩  ٢/٩١٨ ـــشاف ال ـــصر٣/١٥٠٠: ، ارت ـــضرى١/٥٤٢: يح، شرح الت ـــية الخ : ، حاش
هــو مـا لـو لم يــستثن : المتـصل: ، وقـال ابــن مالـك فى شرح التـسهيل٣/٢٤٨: ، همـع الهوامـع١/٤٦١

 . ٢/١٨٨: شرح التسهيل: ينظر.. لدخل، والمنقطع هو ما لو لم يستثن لم يدخل 
 .٢/٢١٠: ، وحاشية الصبان٢٩٦: الاستغناء فى الاستثناء: ينظر )٢(
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لمنقطـع  وتوسـيع دائـرة ا،ق دائرة المتصل بـالجنس أو الـبعض والحكـم بـالنقيضييوتض(  
 لتـدخل فيـه شـواهد عربيـة وآيـات ؛بغير الجنس أو البعض والحكم بغير النقـيض لا بـأس بـه

 فما وجدت خلافاً فى النحـو كخـلاف النحـاة والمفـسرين ،كثيرة حار فيها المفسرون والمعربون
يحكـم الزمخـشرى عـلى آيـة بأنهـا مـن  فبيـنما ،من جعل هذه الآية أو تلك من المتصل أو المنقطع

:  حتى دعا ذلك الشيخ محمد عـضيمة أن يقـول،صل يأتى أبو حيان ويذكر أنها من المنقطعالمت
الاسـتثناء التـام المحتمـل للاتـصال والانقطـاع فى القــرآن الكـريم أكثـر مـن الاسـتثناء المتعــين 

؛ ولـذلك يعقـد الـشيخ عـضيمة فى ) كما هو أكثر من الاسـتثناء المتعـين للانقطـاع،للاتصال
ــاً  ــه باب ــصالكتاب ــراجح الات ــتثناء ال ــاع، للاس ــراجح الانقط ــاً لل ــل ، وباباــً ثاني ــاً للمحتم  وثالث

 .للوجهين
وخلافُ النحاة الطويل والشاق حول مـا إذا كـان المثـال والـشاهد مـن بـاب المتـصل أو   

 كما أنـه فى ، وذلك لأنَّ العناية فى الأصل موجهة إليه؛المنقطع لم يقع إلا فى آيات القرآن الكريم
 . لأصل هو دافع النظر والبحث والتأليفا
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تقرر أن الناظر فى كتب النحاة والمفسرين لا يكاد يستقر على رأى واحـد فى الاسـتثناء فى   

 فمــن قائــل بالاتــصال ومــن قائــل ، إذ يقــف عــلى تبــاين كبــير فى الآراء،موضــع مــن المواضــع
أولهـا :  وهذا الخلاف ناتج من عـدة أمـور،حومنهم من لا يرج ، ومنهم من يرجح،بالانقطاع

 وهــو أنـه كتـاب معجـزٌ فى أسـلوبه وبيانـه وتراكيبــه ، ينـسحب عـلى جملـة القـرآن الكـريمعـام
 فمهما وُضعت من تعريفات ورسمت من ، ولا تحده قواعدُ العلماء، لا يحيط به بشر،ومفرداته

                                                
 .٢/٩٢٠ :شرح المقرب ) ١(
 .  ط دار الحديث٣٦١  ١/٣٣٧: محمد عضيمة / دراسات لأسلوب القرآن الكريم، د: يراجع) ٢(
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قـى أبيّـاً عـلى تلـك القواعـد  فـإن القـرآن الكـريم يب؛ ومهما قررت من قيود ومحـترزات،رسوم
ثـم إن ذلـك الخـلاف يُنـشئُ هـذا الثـراء الـذى خُـصَّ بـه !  وإلا فما معنى الإعجـاز؟،والحدود

 . كتاب االله تعالى
الاسـتثناء المنقطـع عائـد فى المعنـى (وهو ما قرره النحاة مـن أنَّ  ،الثانى خاص بالاستثناء  

 )ما فيهـا أحـد ولا مـا يتبعـه إلا حمـاراً :  فمعناه،ما فيها أحد إلا حماراً :  فإذا قلت،إلى المتصل
 . ويؤيد هذا ما سبق فى التعريف من أن المنقطع خارج مما قبله تقديراً 

كـان الاسـتثناء منقطعاـً فلابـد مـن أن يكــون فـإذا (: هــ٣١٦ قـول ابـن الـسراج: الثالـث  
 لا تنفـك "إلا": (هــ٦٨٤ وقـول القـرافى ،) منـهالكلام الذى قبل إلا قد دلَّ على ما يستثنى

ــشغول أو المتــصل أو  ــت فى المفــرغ أو الم ــوهم كيــف كان ــراج المحقــق أو المت ــداً عــن الإخ أب
  .)المنقطع

( :  �  (ه ـولــذلك تــرى أنَّ قولــ           �]  هــود :
 .وجهان على الاتصال ووجهان على الانقطاع  فيـه،]٤٣

                                                

         عبــــد الــــرحمن العثيمــــين، ط العبيكــــان أولى : ، ت٤٦٢  ١/٤٦١: شرح المفــــصل للخــــوارزمى ) ١(
 .م ٢٠٠٠  ١٤٢١

شرح :  مؤسسة الرسـالة، وينظـرلى عبد الحسين الفت: ، ت١/٢٩١: الأصول فى النحو، لابن السراج) ٢(
عبـد الـرحمن / د: ، ت٢/٦٦٩: ، توضيح المقاصد والمسالك للمرادى ٢/١٩٠: التسهيل لابن مالك 

 . م٢٠٠٨  ١٤٢٨ دار الفكر العربى ط أولى على سليمان 
 .١٧٨:  الاستغناء ) ٣(
 .  ٥/٢١٢٠: شرح التسهيل لناظر الجيش: ينظر) ٤(
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ر بعض العلماء للاستثناء المنقطع:الرابع     ومـن ثـم اجتهـدوا، فأهملوه ولم يعترفوا بـه، تنكُّ
 ، ولذلك كثر الخـلاف فى آيـات القـرآن الكـريم،فى  جعل ما ظاهره الانقطاع من قبيل المتصل

ولا (: هــ ٥٤٦ومما يدل على وجود هذا الفريق المنكر للاستثناء المنقطع قولُ ابن عطيـة 
وقـد أنكـر ( : هــ ٧٥٤، وقولُ أبـى حيـان )كر وقوع المنقطع فى القرآن إلا أعجمىين

 .) وتخيلوا فى جعل ما ورد من ذلك متصلاً ،هذا النوع من الاستثناء بعضُ الناس
 وقــسم لا ،قــسم يتــصور فيــه الاتــصال مجــازاً :  تقــسيمهم المنقطــع إلى قــسمين:الخــامس  

 ،ضرب لـه تعلـق بـما قبلـه وتـشبثٌ بـه: هـ٦٨٤ما قال القرافى  أو ك،يتصور فيه الاتصال بحال
 ثـم بينـوا أن المجـاز ، ثم فرعوا عـلى ذلـك حكمـه كـما سـيأتى،وضرب منقطع بالجملة مما قبله

 لمـا هـو  نفيـاً  منها مثلاً أن يكون نفيك الشيء، فيما يمكن اتصاله من عدة وجوه ستأتىرٌ متصوَّ 
مـا فى الـدار أحـد ولا مـا :  فكأنـك عنيـت،حـد إلا حمـاراً مـا فى الـدار أ:  فإذا قلـت،منه بسبب

 .  فأردت بالأحدِ الأحدَ وما لابسه،لابسه
  

 . 

                                                
 بـيروت ط أولى -عبـد الـسلام عبـد الـشافى محمـد، دار الكتـب العلميـة :  ت٣/٤٨٣: المحرر الوجيز) ١(

٢٠٠١-١٤٢٢. 
 . ٣٦٧: الاستغناء: وينظر. ٣/١٥٠٠: ارتشاف الضرب) ٢(
ــن يعــيش: يراجــع) ٣( ــصفور٨١-١/٨٠: شرح المفــصل لاب ، ٢/٤٠٣: ، شرح جمــل الزجــاجى لابــن ع

 . ٢١٢٣  ٥/٢١٢٢: ، شرح التسهيل لناظر الجيش٣٥٩: الاستغناء
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وتغيرهـا عـلى أواخـر الكلـمات  وكانت العلامـة الإعرابيـة ،إذا كان الإعراب فرع المعنى  
 فإننى هنا أحـاول اسـتطلاعَ ذلـك فى تنظـير النحـاة لاخـتلاف ؛تابعةً لتغير المعانى والدلالات

 . إعراب المستثنى المنقطع تبعاً لتغير أسلوبه أو تعدد اللهجات فيه
 :  الاستثناء المنقطع ضربينوشرح ذلك أن النحاة جعلوا  
ما يمكن تسليط العامـل :  وبعبارة أخرى، ما يمكن اتصاله بما قبله مجازاً :الضرب الأول  

 ، اختيار النصب على الاسـتثناء عنـد أهـل الحجـاز:وحكم هذا الضرب ،عليه من جهة المعنى
  :  ولـذلك يقـرءون؛وبنو تميم يجيزون فيـه البـدل والنـصب          

  �] والجميع على قراءتها بالنصب وهى لغة الحجاز الفـصحى، بالرفع،]١٥٧: النساء ، 
وحجة أهل الحجاز فى النصب أن الثانى لما انقطع معناه من الأول فلم يكن من جنسه انقطـع 

 . والبدل يكون فيه الثانى من جنس الأول،أيضاً من إعرابه
 والمجـازُ فيـه ،نى تميم فى الإبدال أنهم جعلوا المستثنى بعض المـستثنى منـه مجـازاً وحجة ب  
 : هى،رٌ من أربعة أوجهمتصوَّ 

                                                
قـراءة : ( ، وفى معجم القراءات القرآنية٣٦٠: ، الاستغناء ١/٤٦١: شرح المفصل للخوارزمى : ينظر) ١(

   الجماعــة    �ــد / معجــم القــراءات القرآنيــة، د)  بالنــصب عــلى الاســتثناء المنقطــع عب
 . بدون.  دار سعد الدين ١٩٥، ١٩٤: اللطيف الخطيب

  ٢/٤٠١: ، شرح جمـل الزجـاجى لابـن عـصفور ٨١  ١/٨٠:  شرح المفـصل لابـن يعـيش :ينظـر) ٢(
 .١/٥٤٨: ، شرح التصريح على التوضيح ٣٦١  ٣٦٠: ، الاستغناء ٤٠٣
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 فيكـون ،أن يكون اللفظ فى الأصل لمن يعقل فيطلق على ما لا يعقل على جهـة التغليـب -١
  . لا يعقلا مطلقاً على من يعقل وم،ما رأيت أحداً إلا حماراً : أحداً فى قولك

مـا رأيـت أحـداً ولا مـا هـو :  فكأنك قلـت،أن يكون نفيك للشيء نفياً لما هو منه بسبب -٢
 . من سببه

 وعلى ، فتجعل السيف عتاباً ،ما له عتاب إلا السيف:  فتقول،أن يقام الثانى مقام الأول -٣
     :ذلك قول الشاعر

 غيرُ طعن الكُلى وضرب الرقاب  ليـس بينى وبين قيس  عتاب
 : نحو قول الشاعر، فيه لأن من الناس من يعتقد ذلك؛ثانى من جنس الأولأن تجعل ال -٤

 ع الكتائبارـول من قـن فلـبه  ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
 لأن مـن النـاس مـن يعتقـد ؛فجعل قراعهم الكتائب وتفليل سيوفهم من جنس العيـوب

 .  وتهوروهم الجبناء الذين يعتقدون أن الشجاعة والإقدام قلة عقل ،ذلك
ٌ بين المتصل والمنقطع    وسياقات الكلام ومقامات الأساليب هى ،وأرى أنَّ هذا خلطٌ بينِّ

 أمـا مثـل هـذه التـصورات الـسابقة فهـى تكلفـات لا ،التى تشعرنا وترشدنا إلى تلك الفـروق
 ناهيـك عـما فيهـا مـن إدمـاج للمنقطـع فى ، ولا تقترب مـن عقـل مخاطـب،تخطر بذهن متكلم

 ، وبلاغيـة،لـك الإدمـاج الـذى يتبعـه إلغـاء لأسـلوب كامـل لـه خـصوصية دلاليـة ذ،المتصل

                                                
 . ٣٦١: البيت فى الاستغناء) ١(
. ١٩٨٦ الـشركة التونـسية الـشيخ الطـاهر ابـن عاشـور : ، ت٤٧: البيت للنابغـة الـذبيانى فى ديوانـه) ٢(

  ١٤١٦المكتبــة العــصرية . محمــد محــى الــدين عبــد الحميــد: مغنــى اللبيــب لابــن هــشام، ت: ينظــرو
 . ٢/٢٢٧: ، حاشية الصبان٢/١٣٥: ، شرح الرضى١٩٩٥
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: هــ عـلى هـذه التـصورات المجازيـة بقولـه٦٨٤ ولذلك علق شـهاب الـدين القـرافى ؛وإيحائية
 .) وكان الأولى النصب على الاستثناء،ولأجل هذا التكلف الذى فى البدل ضعف(

 ، بحيـث لا يمكـن أن يـسلط عليـه العامـل،قبلـهما لا يمكن اتصاله بـما : الضرب الثانى  
مـا « فـزاد لا يتوجـه عـلى ،مـا زاد شيء إلا مـا نقـص:  ومثالـه،وهذا يجـب نـصبه عنـد الجميـع

 ومثاله من القرآن قولـه تعـالى ، بل المعنى لكن نقص، لأن ما نقص لا يوصف بأنه زاد؛»نقص
  �           �]  فــالمرحوم لــيس مــن جــنس ،]٤٣: هــود 

 . العاصم
 وفى آيـة سـورة »مـا زاد إلا مـا نقـص«وعلى الرغم من ذلك نجد من يجعـل الاسـتثناء فى   

، ومن ثم يمكن الاستغناء عن هذا التقسيم للاستثناء هود استثناءً متصلاً بتأويلات عديدة
 : المنقطع لأمرين

   لا – وهو المثل الأعـلى فى الفـصاحة –م على القرآن الكريم  أن الناظر فى تطبيقاته:الأول  
 ومردُّ ذلك إلى احـتمال الآيـة ، فيتواردان كثيراً على آية واحدة،يجد حدوداً فاصلة بين الضربين

 ، لا الانقطـاع المتـصل والانقطـاع غـير المتـصل إذا جـاز التعبـير،للاتصال والانقطـاع عمومـاً 
ــشؤُه .نقطــعمعتــبرين قــسمتهم الــسابقة للم ــة للاتــصال والانقطــاع عموماــً من  واحــتمالُ الآي

 أو تباين الفهم والاستنباط، وهذا هو الثـراء القرآنـى ،تأويلات عديدة فى السياق أو المفردات
 . الذى أشدد عليه وأرتكن إليه

                                                
 .٣٦١: الاستغناء ) ١(
، ٢/١٣٤: ، شرح الـرضى ١/٨١: ، ابن يعـيش ٤٦٣  ١/٤٦٢: شرح المفصل للخوارزمى: يراجع) ٢(

 .١/٥٤٦: ، شرح التصريح ٣/١٥١١: ، ارتشاف الضرب ٥/٢١٢٢ :شرح التسهيل لناظر الجيش 
 .٣٦٧: ، الاستغناء ٥/٢١٢٠: شرح التسهيل لناظر الجيش : ينظر) ٣(
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   أنَّ البون بين الضربين هينٌ من حيث الحكم الإعرابى الـذى كـان باعثـاً لهـم عـلى :الثانى  
 فهم يتفقون ، وما ذلك إلا لأن النصب هو المختار عند الجميع فى الضربين؛فريق والتقسيمالت

فى الأول  والحجازيون يوجبون النصب أو يرجحونـه ،على وجوب النصب فى الضرب الثانى
 وكذلك بنو تميم النصبُ عندهم أفصح من الإبـدال كـما قـرره ،على خلاف فى عبارات النحاة

 .هـ٧٥٤أبو حيان 
 ناتج من خطـأ وهذا التعدد فى الأحكام وما نشأ عنه من عدم ثبات لكثير من القواعد  

 ولهذا الخطأ عناصر كثـيرة تناولهـا البـاحثون فى هـذا ،المنهج الذى اعتمده النحاة وساروا عليه
 وما يهمنا هنا من هذه العناصر أن النحاة وسعوا دائرة المادة اللغوية التـى استخلـصوا ،المجال

 واعتمدوا عـلى مقولـة إن اللغـة سـليقة فى العربـى ،منها قواعدهم فشملت اللهجات المختلفة
الاستـشهاد مـن قبيـل  فكـان كـل كـلام عربـى فى عـصر ،كل عربى لا الفصحاء مـنهم خاصـة

 ممـا كـان سـبباً فى كثـرة التقـدير والتأويـل والقـول بالـضرورة ،الكلام المعتمد فى ميدان النحـو
 ؛ فليست اللغة الفـصحى سـليقة لغويـة أو فنيـة؛وليس هذا التصور صحيحاً  ،والشاذ والنادر

وهــذا مــا نــراه هنــا فى الاســتثناء  ،لأن الفـصاحة مــراس وخــبرة واســتعداد وراء جهــد فنـى
    :المنقطع فهم يجعلون لبنى تميم قسيماً فى القاعدة لأنهـم قـرءوا  � ] النـساء :

                                                
 .٣/١٥١١: ارتشاف الضرب : ينظر) ١(
: الاسـتغناء) وهـذا تـصريح بـأن المنقطـع لا ينـضبط: (وهذا ما دعا القرافى إلى أن يقـول فى هـذا البـاب) ٢(

ـا أو٣٦٧ ولـو فُـتح هـذا البـاب لم يبــق : (رد رأى مـن يتخيـل فى صـور الانقطـاع وصـفاً عامـاً قـال، ولمَّ
 .٣٦٨: الاستغناء) منقطع

 دار غريــب ط أولى ٣٠١  ٣٠٠: عــلى أبــو المكــارم/ الحــذف والتقــدير فى النحــو العربــى، د: يراجــع) ٣(
 .م٢٠٠٧
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 ثـم راحـوا يـسوقون ،مع أنهم قد نصوا على أن جميع القـراء قرءوهـا بالنـصب ، بالرفع،]١٥٧
 .  ونتج عن ذلك تلك التصورات المجازية السابقة المقيتة المتكلفة؛بعض أبيات بالرفع

ومن هنا يتقرر أنه من الخير ألا ينشغل العقل حين تدبره للاستثناء المنقطـع فى كتـاب االله   
 وتـستأثر فيـه كـلُّ آيـة وكـلُّ ،ن القرآن يأخذ قارئَه مآخذَ أخـرى لأ؛ بذنيك الضربين– تعالى –

 .قاعدة وكلُّ طريقة بخصوصية فريدة مطبوعة بخاتم الإعجاز
���������������

 »إلا« موضـع »لكن«أجمع النحويون على أنَّ علامة الاستثناء المنقطع أن يصح فيه وضع   
بــاب مــا لا يكــون إلا عــلى معنــى هــذا (:  لهــذا البــاب بقولــههـــ١٨٠ ولــذلك عنــون ســيبويه

ره الكوفيون بـ،)»ولكنَّ «  . »سوى« وقدَّ
 فى المنقطـع لا يكـون »إلا« فالاسـم بعـد ،كما قرر النحاة أن هـذا تقـدير معنـى لا إعـراب  

 ،»عشرين درهماً « لكنه منصوب عن تمام الجملة كالتمييز فى ، كما توهم البعض،منصوباً بلكن
 للاسـتدراك »لكـن« من حيث إنَّ »إلا«ير لكن هنا سببه التشابه بينها وبين وبينَّ النحاة أن تقد

                                                
: ، الارتشاف ١٩٧٩ة للكتاب الهيئة المصرية العام. عبد السلام هارون : ، ت٢/٣٢٥: الكتاب) ١(

لكن حماراً لم يجئ، وقد : جاء القوم إلا حماراً، أى: ويكون الخبر حينئذ محذوفاً غالباً، نحو. ٣/١٥٠٠
    يذكر نحو قوله تعالى        �]  حاشية : ، ينظر]٩٨: يونس

 .١/٤٦٠: الخضرى 
أفـضل ؛ لأنهـم قـدروا حرفـاً لا يعمـل بـأقرب الحـروف إليـه ممـا لا يعمـل ؛ ) لكـنَّ (إن تقـدير : وقالوا) ٢(

فإنها تخفض وهى اسـم، وتقـدير الحـرف بـالحرف أولى، ولأن المـستثنى المنقطـع يلـزم ) سوى(بخلاف 
، شرح ٣٦٤/ الاسـتغناء : يراجـع. لا يلـزم ذلـك) سوى(وفى ) لكن(مخالفته لما قبله نفياً وإثباتاً كما فى 

 .  عالم الكتب١/١٢٩: الرضى
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 كـما أن التقـدير بلكـن ، فتـشابها»إلا« وكـذلك ،بعد النفى وتوجب للثانى ما تنفيه عـن الأول
ما فى الـدار أحـدٌ : منفصلة عن الأولى فقولكفى حكم جملة ( »إلا«ساعدهم على جعل ما بعد 

 غـير ،فيه ما قبلهـا» لكنّ « على أنه استدراك مخالف ما بعد ،لكنّ فيها حماراً :  فى تقدير،إلا حماراً 
» لكـن« ولما كانـت لا يقـع بعـدها إلا المفـرد بخـلاف ،»لكن«مجرى » إلا«أنهم اتسعوا فأجروا 

 وتفريقـاً ،بهـا إذا كانـت اسـتثناء حقيقـةفإنه لا يقع بعدها إلا كلام تام لقبوه بالاستثناء تشبيهاً 
 . )ين لكنبينها وب

رفـع تـوهم المخاطـب دخـول مـا : (هــ٦٨٦والاستدراك فى لكنَّ يراد به كما قال الرضى   
 .) وهذا هو معنى الاستثناء المنقطع بعينه،بعدها فى حكم ما قبلها مع أنه ليس بداخل فيه

ــرادى    ــال الم ـــ٧٤٩أو كــما ق ــمها يخــالف : (ه ــماً لاس ــسب حك ــتدراك أن تن ــى الاس ومعن
 ، خفت أن يتوهم من الثانى مثل ذلك، كأنك لمَّا أخبرت عن الأول بخبر،يه قبلهاعلالمحكوم 

 . ) إنْ سلباً وإنْ إيجاباً ،فتداركتَ بخبره
ولعلَّ فى فهم هذا الكلام وإدراك مراميه مدخلاً لفهم بلاغة أسـلوب الاسـتثناء المنقطـع   

 إذ قـد يتعـدى ؛ع توهم المخاطب لأننا نلاحظ أن الأمر لا يقف عند حد رف؛فى القرآن الكريم
  الأسلوبُ مراعاةَ المخاطـب إلى أبعـادٍ أخـرى؛ فالمخاطـب مـثلاً فى قولـه تعـالى    

                                                

 . ٣٦٤: الاستغناء: ، ويراجع ٢٥٠  ٣/٢٤٩: همع الهوامع) ١(
 .٢/٢٢٩: شرح الرضى) ٢(
دار . فخـر الـدين قبـاوة، محمـد نـديم فاضـل / د:  ت٦١٥: الجنى الدانى فى حروف المعانى، للمرادى) ٣(

، ١/٣٢٣: ى اللبيـب لابـن هـشام مغنـ: وينظـر .. ١٩٩٢  ١٤١٣ بـيروت ط أولى الكتب العلمية 
 .١٩٩٥  ١٤١٦ بيروت محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية : ت
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          �  ] ــأ  لا يتــوهم دخــول مــا ،]٢٥ – ٢٤: النب
 أو ، كالتخـصيص مـثلاً ، فينظـر فى أسرارٍ أخـرى،بعد إلا فيما قبلها لأنه ليس من جنسه أصـلاً 

مـن ثـم نفهـم سر تقـديرهم و ؛سر الجمع بين المستثنى منه والمستثنى على الرغم مـن تناقـضهما
 فـأرادوا أن ينبهـوا ، وذلك أن الأصل فى الاستثناء أن تخرج بعضاً من كـل،»لكن«هنا بـ » إلا«

لوه بلكـنَّ ، الأولالمستمع فى الاسـتثناء المنقطـع أن الثـانى لـيس بعـض  تأكيـداً عـلى هـذا ؛ فـأوَّ
 فى النـصوص العاليـة »لكـن«عـلى » إلا«أقول وعلى الرغم من ذلـك يبقـى لإيثـار .. التناقض 

 لاسيما إذا اعتبرنا ما اعـترض بـه الـدكتور عـلى فـاخر عـلى تقـدير ، بالغةٌ  وحِكمٌ أسرارٌ عظيمةٌ 
:  فتقـول فى جـاء القـوم إلا زيـداً ؛أيـضاً  من أنه يمكـن تقـديرها فى المتـصل ،فى المنقطع» لكن«

، فما من مناصٍ من دراسة ظواهر النصوص ومراعـاة ألفاظهـا بعيـداً عـن ولكن زيد لم يجئ
 .  فيطمس الأساليبَ خصائصَها ومقاماتهِا،التقدير الذى يحيل اللفظ إلى آخر
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 وســـماه ، خاصـــاً فى الاســـتثناء مـــصنفاً هــــ ٦٨٤وضــع شـــهاب الـــدين القـــرافى   

 ولـذلك عُـدَّ ، وهو كتاب كبير يقع فى ستمائة وثلاثين صفحة،)الاستغناء فى أحكام الاستثناء(
 .  لأنه تناول كل مسائله ومباحثه بتفصيل وتدقيق؛مرجعاً أصيلاً فى هذا الباب

مدى توفيقه  و،يمناء المنقطع فى القرآن الكروما يهمنا هنا هو تناول القرافى لآيات الاستث  
نـه عقـد البـاب الثالـث والعـشرين لهـذا النـوع مـن إ إذ ؛إلى إيراد أسرار بلاغية لهذا الأسـلوب

اللغة : كان يضع عدة مسائل تحت كل آية تتنوع بينو ، وثلاثين آية وتناول فيه ثنتين،الاستثناء
 متصل أو منقطـع؟ هل الاستثناء فى الآية:  وكان مما وضعه من أسئلة النحو،والتفسير والنحو

                                                
 .٢/٩٢٤: شرح المقرب : ينظر) ١(
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 وقــد وضــع هــذا الــسؤال أيــضاً فى البــاب الــذى عقــده ،عــلى الــرغم مــن أن البــاب للمنقطــع
 . وذلك تحت آيات هذا الباب،للاستثناء المتصل

 ، فهـو هـدف نحـوى لا يتعـداه إلى الأسرار البلاغيـة،وبهذا يتبين هدف القـرافى وجهـده  
 . حدد نوع الاستثناء والمعنى وعليها يت،فتجده يذكر عدة تأويلات فى الآية

 �  ومثال ذلك عنده ما قاله فى قوله تعـالى             

  � ] إن »اللمـم« ثـم ذكـر أن ، فنقل الخلاف فى معنـى الكبـائر والفـواحش،]٣٢: النجم 
فعــل » يجتنبــون« لأن ؛ فالاســتثناء منقطـع؛ الإسـلامكـان بمعنــى مـا ألمــوا بـه فى الجاهليــة قبــل

 فاسـتثناء المـاضى منـه يكـون منقطعـاً باعتبـار الجـنس مـن ،مضارع يختص بالحال والاستقبال
وإن كان المراد ما يلمون بـه مـن الـسقطات .  لا باعتبار الجنس من الكبائر والفواحش،الزمان

 لأن مثـل هـذا لا يتناولـه لفـظ الكبـائر ؛ فالاستثناء منقطـع كـذلك،اللطيفة دون إصرار عليها
 أما إن كـان .باعتبار الاستثناء من غير الجنس لا باعتبار الحكم فيكون منقطعاً ،ولا الفواحش

 لأن هـذه الأمـور يتناولهـا ؛ فالاستثناء متـصل،اللمة من السرقة أو الزنى أو الخمر ثم لا يعود
 والحكـم بعـد إلا بنقـيض مـا ، مـا قبلهـا فيكون ما بعد إلا من جـنس؛لفظ الكبائر والفواحش

 .  فيتحقق معنى الاتصال،حكم به قبل إلا
 والاسـتثناء عـلى ذلـك ،ثم نقل أن اللمـة قـد تكـون بمعنـى حـديث الـنفس أو الخطـرة الأولى

 . منقطع

                                                

 .٤٠٤  ٢٩٩: الاستغناء : ينظر) ١(
 .٣٩٦ - ٣٩٣: السابق: ينظر) ٢(
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 ويحكمـه فى ،  فهو معنىٌّ بمجـرد تحديـد نـوع الاسـتثناء،هذا مثال لصنيع القرافى فى كتابه  
 وقـد بـذل مجهـوداً طيبـاً ،فريـق بـين نوعيـه وهـو الجنـسية أو البعـضية أو الحكـمهذا أصـل الت

 لكنه لم يتعـد ذلـك إلى تـدبر الـسياق والمقـام فيتبـع صـنيعه ،وعظيماً فى سبيل تحقيق هذا الهدف
 .  ، ولعلها منهجية خالصة منه،ببعض الأسرار البلاغية
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للاسـتثناء ) بـدائع الفوائـد(فصلاً خاصاً مـن كتابـه  هـ ٧٥١قيم أفرد الإمام ابن ال  

 والفـرق بينـه وبـين ، تناول فى بدايتها تعريـف المنقطـع، فى اثنتى عشرة صفحةك وذل،المنقطع
 ثم انتقل سريعاً إلى غرضه ومنهجه الذى سار عليه فى ست عـشرة آيـة مـن كتـاب االله ،المتصل

لفوا فى كون الاسـتثناء المنقطـع يقـدر دخولـه فى المـستثنى منـه  فأورد أن النحاة اخت،- تعالى –
 ، وشرطـه جماعـة آخـرون، وبين أن الكثير منهم لم يشترط ذلـك، أو لا يشترط فيه ذلك،بوجه

إذا كان الاسـتثناء منقطعـاً فلابـد مـن أن يكـون الكـلام الـذى : ونقل قول ابن السراج السابق
 . قبل إلا قد دل على ما يستثنى

 ، لا يحتاج المنقطـع إلى تقـدير عنـد مـن لا يـشترط تقـدير دخولـه فى المـستثنى منـهوبذلك  
 . ويحتاج إلى تقدير عند من يشترط ذلك

 فكـان عملـه شرح ،كان هذا التأصيل منطلقاً لابن القيم فى الآيات القرآنية التـى درسـها  
عو فى ذلك إلى البعد  وهو يد، وقد يرجح وجهاً على الآخر أحياناً ،الانقطاع فيها من الوجهين

 ولـو ، ولا تقع فى تراكيـب الفـصحاء،التى لا تخطر ببال المتكلم أصلاً (عن تكلف التقديرات 
 .)سمعوها لاستهجنوها

                                                

 ٢٠٠٢  ١٤٢٣قـاهرة  الدار الحـديث .. سـيد عمـران، عـامر صـلاح :  ت٣/٥٧١: بدائع الفوائد ) ١(
ــه ــه ســيعقد فــصلاً مــستقلاً لتلــك التقــديرات المتكلفــة، ٥٦٥  ٣/٥٦٤: ويراجــع من ، وقــد وعــد أن

 . وتصفحت الكتاب كله فلم أجده



 

 - ١٣٩٠ -

المـستثنى فى المـستثنى منـه كـان دخـول وحينما كان يشرح الانقطاع على وجه عدم تقـدير   
 أمـا وجـه تقـدير دخولـه فقـد ،هيعتمد أصلاً  فى ذلك ما أمكنه وهو نفى الـشيء وإثبـات ضـد

ر منه وكرهه  . أعوزه إلى التقدير الذى حذَّ
ــالى   ــه تع ــره فى قول ــا ذك ــده م ــك عن ــال ذل   :ومث    �      

                      �]  ٢٩: النساء .[ 
 وإباحة الأكل بالتجارة ، الأكل بالباطلىفهذا استثناء منقطع تضمن نف: (قال ابن القيم  
أى لا تأكلوا أمـوالكم بيـنكم بـسبب :  قدر دخوله فى الأول قدر مستثنى منه عاماً نْ  ومَ ،الحق

كلـف  ولا يخفى الت، أو يقدر بالباطل ولا بغيره إلا بالتجارة، إلا أن تكون تجارة،من الأسباب
 .) إذ المراد بالنهى الأكل بالباطل وحده،على هذا التقدير بل هو فاسد

 ولم يتجـاوزه إلى ذكـر أسرار بلاغيـة ، وقد سار ابن القيم على هذا الـنهج فى كـل الآيـات  
 وهو ما لم نعهده من ابن القيم الذى كـان للبلاغـة نـصيب كبـير ،خاصة بهذا الأسلوب الفريد

 . من فكره وعقله

                                                
 .٣/٥٧٢: بدائع الفوائد ) ١(
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 وسيكون حديثى مركزاً عـلى عـدة نقـاط حتـى لا ،أتناول هنا صلة البلاغيين بهذا الباب  
 . أطيل القول والنقل فيما لا يخدم موضوع البحث
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 البـديع المعنـوى اتفـق وردت شواهد الاستثناء المنقطع عند البلاغيين فى باب من أبواب  

 . باب تأكيد المدح بما يشبه الذم: المتأخرون على تسميته
 حتى استقر على ،وقد مر هذا البابُ بمراحل عدة من حيث العنوان والشواهد والفوائد  

 :  وبيان ذلك كالتالى،ما هو عليه
تأكيـد (هـ أولَ من ذكر هذا الـضربَ مـن البـديع تحـت هـذا العنـوان ٢٩٩كان ابن المعتز  .١

 كــما قــرر الــدكتور أحمــد إبــراهيم ،وهــو مــن اختراعــه وابتكــاره) المــدح بــما يــشبه الــذم
را شواهدَ كل من أتى بعده،وذكر ابن المعتز شاهدين لهموسى  :  وهما، تصدَّ

 : قول النابغة الذبيانى  
 ـائبِِ بهِنَِّ فُلُولٌ مِنْ قرَِاعِ الكَتَ   ولا عَيْبَ فيهم غَيرَْ أَنَّ سُيوفَهُمْ 

 : وقول النابغة الجعدى
هُ   جَوادٌ فَماَ يُبْقِى مِنَ المَالِ بَاقِيا   فَتىً كَمُلَـتْ أَخْلاقُـهُ غَيرَْ أَنَّ

                                                

 بـيروت ط أولى  دار الجيـل محمـد عبـد المـنعم خفـاجى / د: ، ت١٥٧: البـديع، لابـن المعتـز: ينظـر) ١(
، دار ١٣٧: أحمــد إبـراهيم موســى / الـصبغ البــديعى فى اللغـة العربيـة، د: ، ويراجـع١٩٩٠  ١٤١٠

 . ١٩٦٩  ١٣٨٨الكتاب العربى 



 

 - ١٣٩٢ -

ــاب عنــد أبــى هــلال العــسكرى  .٢ ــوان الب ــه عــلى ) الاســتثناء(هـــ إلى ٣٩٥تغــيرَّ عن وجعل
 ،ستثنى بغـيرههو أن تأتى معنى تريد توكيده والزيادة فيه فتـ: الضرب الأول: ضربين

 . والتوكيد الذى توخيته فى استثنائكفتكون الزيادة التى قصدتها 
 .  منها بيتا ابن المعتز،وذكر خمسة شواهد شعرية لذلك  
ــل لــه بخمــسة ، استقــصاء المعنــى والتحــرز مـن دخــول النقــصان:والـضرب الثــانى    ومثَّ

 :  منها قول طرفة،شعريةشواهد 
 بُ الربيع وديمةٌ تهمىصو   فسقى ديارك غير مُفسدِها

ع أبو هلال الأمر بهذا الصنيع   ع الاصطلاح مـن الأسـاس؛وقد وسَّ  فأدخـل فى ، لأنه وسَّ
 وقـد مثَّـل ببيـت ، فواضـح أنـه مـن بـاب الاحـتراس، وهو الضرب الثـانى،الباب ما ليس منه

 . طرفة نفسه للتتميم والتكميل
 حيـث ذكـر أن ،دراسته لإعجاز القرآنهـ تسميتين لهذا الباب فى ٤٠٣واعتمد الباقلانى  .٣

 وذكــر عــدداً مــن الــشواهد ، والــضد بــضده،مــن البــديع المقابلــة بــين معــان ونظائرهــا
 :  هو قول النابغة الجعدى، لا يدخل فيما معنا منها إلا بيتاً واحداً ،الشعرية والقرآنية

 ادياعلى أنَّ فيه ما يَسُوءُ الأعَ     فَتىً تَمَّ فيِهِ مَا يَسرُُّ صديقَه 
 .  فهو تأكيد للمدح بما يشبه الذم،وإن لم يكن فيه استثناء  
 دى ــل له بقول الجعــمثَّ ) الاستثناء(يه ــ أطلق عل،ثم ذكر الباقلانى لوناً آخر من البديع  

                                                

 ١٤٠٩ بـيروت ط ثانيـة  دار الكتب العلمية مفيد قميحة / د: ، ت٤٦٠  ٤٥٩: الصناعتين: ينظر) ١(
 ١٩٨٩ . 

 . ٤٣٥: الصناعتين : ينظر) ٢(
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 .  وبشواهد أخرى تخلو من الاستثناء، وببيتى ابن المعتز السابقين،السابق
آخر ما ) الاستثناء( وكان ،الاستثناء النحوى المعروفومن الواضح أنه كان لا يقصد به   

 ؛ ثم قرر أنه لا يمكن استفادة إعجاز القرآن من هذه الألـوان،ذكره الباقلانى من ألوان البديع
 لأنـه لـيس ؛ فـلا سـبيل إلى معرفـة الإعجـاز مـن البـديع؛لأنه يمكن التوصـل إليهـا بالتـدرب

 . بخارق للعادة
 فيهــا كثــير مــن الجنايــة ، عليــه حملــة شــعواء د عــلام عبــد الواحــ/ وقــد حمــل د  

 . والتحامل على الرجل
 ، مع عِلمه بمصطلح ابن المعتز الأول،عنواناً للباب) الاستثناء( هـ٤٥٦وأقر ابن رشيق  .٤

ــات النــابغتين ــل بأبي ــينَّ أن ذلــك أوكــد فى المــدح،ومثَّ ــم أورد شــواهد فطــن أنهــا ، وب  ث
ليس هذا الاستثناء على مـا رتبـه ( وقرر أن ، هذا البابللاحتراس فحكم بخروجها من

 ه سـما، وإنـما سـمى اصـطلاحاً وتقريبـاً ،النحويون فتطلبـه بحـروف الاسـتثناء المعروفـة
وقد سبقه إلى هذا أبو هـلال  )هؤلاء المحدثون نحو الحاتمى وأصحابه ولم يسم حقيقة

 .هـ٣٩٥العسكرى 
                                                

، ١٩٩٤ مكتبـة مـصر أبـو بكـر عبـد الـرزاق : ، ت٨٠، ٧٠  ٦٩: بـاقلانى إعجـاز القـرآن لل: ينظر) ١(
. والباقلانى بهذا سابق لحازم القرطاجنى فى جعل هذه الـشواهد مـن الجمـع بـين الأغـراض المتـضادة 

 نشر دار الآفـاق العربيـة محمد الحبيب بن الخوجة :  ت٣٥٠: منهاج البلغاء لحازم القرطاجنى : ينظر
 .  بدون

 . ٨٤  ٨٠: إعجاز القرآن : ينظر) ٢(
 الكويـت ط  دار الكتاب الجـامعى ٤٨  ٤٥: عبد الواحد علام / البديع المصطلح والقيمة، د: ينظر) ٣(

 .  ١٩٩٦ثانية 
  ١٤٠١ دار الجيـل ط خامـسة محمـد محيـى الـدين عبـد الحميـد :  ت٢/٤٨: العمدة، لابـن رشـيق ) ٤(

١٩٨١ . 
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 إلا أنـه أراد أن يبـين مـن ،اً عـلى تـسمية الاسـتثناء هـ أيض٥٨٤كما اعتمد أسامة بن منقذ   
وهو أن تـذكر ) باب الرجوع والاستثناء: ( فقال،أن ليس هو الاستثناء النحوىابتداءً العنوان 

 .  واستشهد بشواهد سبقت يظهر فيها الاستثناء المنقطع،شيئاً ثم ترجع عنه
 

تأكيد المدح بـما (ل عند ابن المعتز هـ وأرجع الباب إلى عنوانه الأو٦٢٦ثم أتى السكاكى   .٥
 عـده المتـأخرون مـن الاسـتدراك الـذى ،لكنـه لم يمثـل لـه إلا بـشاهد واحـد) يشبه الذم

 :  وهو قول الشاعر،يلحق بهذا الباب
 سوى أنه الضرغام لكنه الوبل    البحر زاخراً ههو البدر إلا أن

 فانحـصر البـاب عنـده فى سـطرين ،ليـه حتى إنه لم يعلـق ع،ولم يتعدَّ السكاكى هذا المثال  
 .للعنوان والشاهد

 
ق بين مصطلحى ٦٥٤ثم كان ابن أبى الإصبع  .٦ تأكيـد المـدح  (،)الاستثناء(هـ أولَ من فرَّ

 وأراد بالاستثناء ما يفيـد معنـى زائـداً بعـد ، فجعل لكل منهما باباً خاصاً ؛)بما يشبه الذم
 فالاستثناء مـثلاً ، لا بمجرد الاستثناء،ع وبذلك يعد من البدي،إخراج القليل من الكثير

  فى قولـــه تعـــالى            �]  ١٤: العنكبـــوت[، 
                                                

 دار الكتـب العلميـة ط عبـد عـلى مهنـا : ، ت١٨١  ١٧٧: ع، لأسامة بن منقذالبديع فى البدي: ينظر) ١(
التبيان فى علم البيان، لابـن : ينظر) الاستدراك والرجوع(وعند ابن الزملكانى . ١٩٨٧  ١٤٠٧أولى 

 .  بدون بغداد خديجة الحديثى مطبعة العانى / أحمد مطلوب، د/ د: ، ت١٨٢: الزملكانى 
ــر) ٢( ــاح: ينظ ــسكاكى مفت ــوم لل ــة : ، ت٤٢٧:  العل ــة ط ثاني ــب العلمي ــيم زرزور، دار الكت   ١٤٠٧نع

١٩٨٧ . 
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 فى الدعاء  التهويلَ على السامع لتمهيد عذر نوح – فضلاً عن الإخبار بالمدة -يفيد 
 .على قومه

 حيـث ذكـر ،يذكر فيه إلا ما ينتمى إلى الاستثناء المنقطعأما تأكيد المدح بما يشبه الذم فلم   
 فقـد حكـم بعـزة )بـديع القـرآن( أما فى كتابـه ،فى تحرير التحبير أربعة شواهد شعرية لذلك

 وهى قولـه ،على تأويلة فلم يجد منه إلا آية واحد كريم،فى القرآن الوقوع هذا اللون البديعى 
ــــــــالى  : تع                         

      � ] ٥٩: المائدة .[ 
 لأن المنقطع يقع فى المفرغ لكنـه لا يـدخل ؛ وهو منقطع،والآية من قبيل الاستثناء المفرغ  

 لأن الأمـر فيـه مبنـىٌّ عـلى ؛لاستثناء المفرغ لأن الأوْلىَ أن يُفرد بحثٌ خاص ل؛فى هذه الدراسة
 .التأويل

ن للباب بغير تأكيد المدح بـما يـشبه الـذم غـير الإمـام العلـوى وِ نْ عَ من يُ ولم نجد بعد ذلك   
تأكيـد المـدح : الأول:  وجعلـه عـلى اسـتعمالين،عنواناً للباب) التوجيه(هـ الذى جعل ٧٠٥

 .  وهو لا يدخل فيما معنا، يقتضى المدح بشيءٍ آخرأن يُمدح شيءٌ :  والثانى،بما يشبه الذم

                                                

 ١٤١٦ المجلس الأعلى للـشئون الإسـلامية حفنى شرف / د:  ت٣٣٨  ٣٣٣: تحرير التحبير: ينظر) ١(
 . ط ثانية بدون نهضة مصر حفنى شرف / د: ، ت١٢٣  ١٢١: ، بديع القرآن ١٩٩٥ 

 ٣/٢٦٦: الإتقـان: انظـر. ، وزاد الـسيوطى آيتـين٥٠  ٤٩: ، بديع القـرآن١٣٤:  التحبيرتحرير: ينظر) ٢(
 .  دار التراث بدونمحمد أبو الفضل إبراهيم : ت

 دار الكتـب العلميــة ط أولى محمـد عبـد الــسلام شـاهين :  ت٤٦٥  ٤٦٤: الطـراز للعلــوى : ينظـر) ٣(
١٩٩٥  ١٤١٥  . 
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لتأكيـد المـدح بـما  وأفـرد بابـاً ، بما يحتمل معنيين)التوجيه(هـ فخص ٧٤٣ثم جاء الطيبى   
  ، وهى قوله تعـالى  واستشهد ببعض آيات الاستثناء المنقطع،يشبه الذم   

            � ]ـــــــــه ،]٢٦ - ٢٥: الواقعـــــــــة    وقول

     �        � ] ٥٦: الدخان[ . 
اضـطربت   لكـن ،كانت هذه إذن جهوداً عظيمة للبلاغيين الأوائل فى تحرير هـذا البـاب  
 ومن ناحية أخرى لم يكثـروا ، ناحية والشواهد من وتداخلت القواعد والأبواب،الحدودفيها 

من شواهد الاستثناء المنقطع فى القرآن الكريم والتى تدخل فى هذا الباب عـلى الـرغم مـن أن 
 –د عـلى الأوائـل ه وإذا أخـذنا تـداخل القواعـد والـشوا،القرآن كـان موضـع عنـايتهم جميعـاً 

 فإننا نأخذ المأخذ الثـانى ،ن وكذلك عدم الإكثار من شواهد القرآ–اللهم إلا ابن أبى الإصبع 
 .  كما سيتضح فيما سيأتى،فقط على المتأخرين من البلاغيين

��
���������������������������������������������

 فوضـعوا ،تحددت معالم باب تأكيـد المـدح بـما يـشبه الـذم عنـد المتـأخرين مـن البلاغيـين  
 هــ ٧٣٩الخطيـب القزوينـى  وكان كتابا ، وبينوا ضروبه وشواهده، وشرحوها،قواعده

 وهذا ،هما المرجعين الأساسيين فى شرح مسائل هذا الباب ومشكلاته)  الإيضاح،التلخيص(
 ثــم نهــض شراح التلخــيص وأصــحاب ،ممــا يحــسب للقزوينــى مــن ابتكــار واخــتراع وإبــداع

 . الحواشى والتقارير لدراسة ما حرّره القزوينى

                                                

ــر) ١( ــان ل: ينظ ــان فى البي ــى التبي ــوط / د: ، ت٤٩٩: لطيب ــستار زم ــد ال ــل ط أولى . عب   ١٤١٦دار الجي
١٩٩٦. 
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ما يمكن أن يخـدم الدراسـة القرآنيـة مـن فوائـد أو  بل أعنى ب،ولن أنقل هنا كل جهودهم  
ثم أقرر فى نهاية الحديث عـن جهـود  ،أسرار أو مفاتيح للنظر فى أسرار هذا الأسلوب القرآنى

 وهـل كـان المتـأخرون كالـسابقين فى هـذا البـاب ؟ ،مدى إسهامهم فى هـذا الـصددالبلاغيين 
 .ذلك ما يُطرح فى السطور التالية

����������������������������������
 :جعل القزوينى تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربين  

 ،أن تستثنى من صفة ذم منفية عن الـشيء صـفة مـدح بتقـدير دخولهـا فيـه: الضرب الأول
 :كقول النابغة الذبيانى

 ع الكتائبابهـن فلـول من قـر   ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
أوهـم  ذكر أداة استثناء ، نفى العيب مطلقاً  أنلأنه بعد ؛مدح وتوكيد لهففى البيت زيادة   

هـى تكـسرُّ حـد سـيوفهم مـن  فإذا به يـذكر صـفة مـدح أخـرى ،بها أنه سيذكر صفة عيب لهم
 . مضاربة الكتائب عند اللقاء

 أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب بأداة استثناء تليها صـفة مـدح أخـرى :الضرب الثانى  
 .»أفصح العرب بيد أنى من قريشأنا « :)( كقول النبى ،له

                                                

ــد المــنعم خفــاجى / د:  ت٧٦  ٦/٧٤: الإيــضاح للقزوينــى : ينظــر) ١( ــة محمــد عب  دار الجيــل ط ثالث
وذكر ضرباً ثالثاً يعتمد على الاستثناء المفرغ، لا يدخل فى مادة البحـث ؛ لأن الأولى  . ١٩٩٣  ١٤١٤

رأى الـضربين همـا الأكثـر أو : (وقـال ابـن يعقـوب.  له بحث خاص ؛ إذ هو مبنى على التقدير أن يفرد
 دار الإرشـاد  ضـمن شروح التلخـيص ٤/٣٨٦: مواهـب الفتـاح) الأشهر فلم يتعرض للآخر هنـا

 . الإسلامى، بدون
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أنـه : الأول:  لأن التأكيـد فيـه مـن وجهـين؛وقرر الخطيـب أن الـضرب الأول أفـضل  
مـا لا ) إلا( فـإذا أتـى بعـد ،أن الأصـل فى الاسـتثناء الاتـصال:  والثـانى،الشيء ببينـة كدعوى

 وفى ذلـك ،لانقطـاع خـرج الاسـتثناء إلى ا،يتوهم السامع حين يكون ما بعدها مغايراً لما قبلهـا
 لأنه باق على حاله لم يقـدر ؛ والتأكيد فى الضرب الثانى من الوجه الثانى فقط،نوع من الخلابة

 . متصلاً 
عنـاه أن  أمـا فى الأول فـلأن الفـرض أن م؛فأصل الاستثناء فى الضربين أن يكون منقطعاً   

وأمـا الانقطـاع فى . هيستثنى من العيب خلافه فلم يدخل المـستثنى فى جـنس المـستثنى منـه فيـ
 لكـن الفـرق بـين ،الثانى فلانتفاء العموم فى المستثنى منه فلم يدخل المـستثنى فى المـستثنى منـه

الانقطــاع فى الــضربين أنــه فى الأول يقــدر متــصلاً لوجــود العمــوم فيــه فيــضعف التكلــف فى 
 .  أما الثانى فلا يقدر فيه الاتصال لكثرة التمحل بكثرة التقدير فيه،تقديره

                                                
: ، حاشـية الدسـوقى٤/٣٨٩مواهب الفتـاح : ينظر. التأكيد فى الوجه الأول تخييلى وفى الثانى تحقيقى ) ١(

٤/٣٨٩. 
وأصل الاسـتثناء : (، وهذا ما لفت إليه الخطيب فى عبارة موجزة، فقال٤/٣٩١: مواهب الفتاح: ينظر)٢(

أصـل : لمَِ قـال المـصنف: (، وقال ابن يعقوب٦/٧٥: الإيضاح) فى هذا الضرب أيضاً أن يكون منقطعاً 
كأنه راعى مـا عـسى أن : تثناء فيهما منقطع؟ قلتوالاس: الاستثناء فى الثانى الانقطاع كالأول، ولم يقل

يعرض فيهما من تكلف ردهما متصلين، فيكون المراد بالأصل ما يتبادر من التركيب دون ما يتأول، أمـا 
لا شيء فيه إلا هذا الأمر، أو يراعى الاتصال بتقدير كون المـستثنى عيبـاً، : التأويل فى الأول فكأن يقدر

 أنا أفصح العرب فـلا شيء يخـل بفـصاحتى إلا أنـى مـن قـريش إن كـان مخـلاً، :وأما الثانى فكأن يقدر
، وقال فى فائدة تقدير الاستثناء متصلاً فى ٤/٣٩١: مواهب الفتاح) فأشار إلى أن ذلك خلاف الأصل

 =أن هذا المستثنى لا يثبت العيب إلا به إن صح كونه من جنـسه، فيفيـد ذلـك تعليـق: (الضرب الأول
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���������������������� 
 فنــرى هــذا ،مـن عنــوان هــذا الأســلوب يتــضح غرضــه وفائدتـه البلاغيــة وهــو التأكيــد  

 وقـد سـبق بيـان وجهـى التأكيـد فيـه عنـد ،الغرض بارزاً عند كل من تناول هذا الباب تقريبـاً 
كتور أحمـد  والتى صرح بهـا الـبعض كـالعلوى والـد– المبالغة إفادته ثم إن ،الخطيب القزوينى

 .  فالمبالغة تفضى إلى التأكيد؛ هى ترتد إلى التأكيد–موسى 
 ، لهذا الأسلوب غرضاً آخر لطيفاً وهو ما فيـه مـن نـوع تأخيـذ وخلابـة وإيهـامحكما نلم  

؛ ومـن ثـم كـان مـن الأسـاليب التـى تنبـه )الاسـتثناء الخـداعى(حتى أطلـق عليـه الـبعض 
 ،إلى ما يرد فى طياته من معـان خفيـة تحتـاج إلى عظـيم وعـىالمخاطب أو القارئ تنبيهاً شديداً 

 . وقوة تيقظ
 ،جميل عبد المجيد أنَّ هذا الأسلوب يعمل عـلى حبـك الكـلام وتـرابط أجزائـه/ وقرر د  

 .  وتتجلى هذه العلاقة هنا عن طريق الإيهام،عن طريق علاقة التقابل بين طرفيه
���������������������������������������������

 المـوحى بالـدقائق ، الآخذُ بالعقـل، الآسرُ للفكر،هذا الأسلوب القرآنى اللطيف المعجز  
 .  لم تذكر مصنفات البلاغيين منه إلا خمسة مواضع، الجامعُ للأسرار والدلائل،والعجائب

                                                                                                                       
على المحال؛ لأن الفرض أن المستثنى مدح لازم، فتعليق إثبات الذم على كونـه صـفة ذم ثبوت العيب =

 .٣٨٧-٤/٣٨٦: مواهب الفتاح) مع كونه صفة مدح تعليق بالمحال
ــع) ١( ــول ٦/٧٥: الإيــضاح : يراج ــد الحكــيم ٣٠١  ٤/٣٠٠: ، المط ، الــصبغ ٤/٣٠٤: ، حاشــية عب

 . ٤٨٩: البديعى 
، الهيئـة المـصرية ١٥٤: جميـل عبـد المجيـد / غـة العربيـة واللـسانيات النـصية، دالبديع بـين البلا: ينظر) ٢(

 .  ١٩٩٨العامة للكتاب 
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ثـم  ،هدفاً ترمـى إليـه وبيانَ ذلك ،ومن المثير أن تجد كتباً جعلتْ إعجازَ القرآن عنواناً لها  
:  نلاحـظ ذلـك فى كتـاب ، ثـم لا تجـد شـواهدها إلا شـعراً ،تذكر هذا البـاب تحـت أى عنـوان

الطـراز ( وكتـاب ،هــ٦٥١لابـن الزملكـانى ) التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن(
 .هـ٧٠٥للعلوى ) المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز

 : وها فهى مفرّقة فى مراجع معدودة وبيان ذلك كالتالىأما عن الآيات الخمسة التى ذكر  
فى ) الأقـصى القريـب فى علـم البيـان(ذكـر فى كتابـه : هـ٦٦٨ الإمام زين الدين التنوخى -١

  تعرضه للاستثناء من النفى وتفسيره بضم المنفى توكيداً لـذلك النفـى، قولـه تعـالى 

               � ]٢٥: الواقعــــــــــــة – 

 اسـتثنى : ( وقـال،]٢٦    �فكـان ذلـك ، الـذى هـو ضـد اللغـو والتـأثيم 
 . )مؤكداً لانتفاء اللغو والتأثيم

 - بعد أن فرغ من بيان ضربى هـذا البـاب–قال فى الإيضاح : هـ٧٣٩الخطيب القزوينى  -٢
ــالى ــه تع ــا قول    وأم               � 

ـــه ،فيحتمـــل الـــوجهين] ٢٦ – ٢٥: الواقعـــة[    وأمـــا قول     

  � ] وهـو أن يكـون الاسـتثناء مـن ، فيحتملها ويحتمـل وجهـاً ثالثـاً ،]٦٢: مريم 

                                                
 فى ٤٦٤: ، الطـراز للعلـوى)الاسـتدراك والرجـوع( فى بـاب ١٨٢: التبيـان لابـن الزملكـانى : يراجع) ١(

 ).التوجيه(
 . هـ١٣٢٧ أولى  مطبعة السعادة ٧٤: الأقصى القريب للتنوخى ) ٢(
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 وأهل الجنة عن الدعاء بالـسلامة ، لأن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة؛أصله متصلاً 
 .) لولا ما فيه من فائدة الإكرام، فكان ظاهره من قبيل اللغو وفضول الكلام،أغنياء

   ومن هذا القبيل قوله تعـالى: (قال: هـ٧٤٣ الإمام الطيبى -٣     

          �، وقولــــــــــه تعــــــــــالى        

�        � ] يعنـى إن ، أى لا يذوقون الموت البتـة،]٥٦: الدخان 
 .)كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها فإنهم يذوقونها

 ،ين اللتين ذكرهما الخطيـب فى الإيـضاحلم يشتمل التلخيص على الآيت:  شراح التلخيص-٤
 هــ ولا فى مواهـب الفتـاح لابـن يعقـوب ٧٩١ومن ثم لم يرد لهما ذكر فى مختصر الـسعد 

هـ فى عـروس ٧٧٣ لكن ذكرهما السبكى ،هـ١٢٣٠ ولا فى حاشية الدسوقى ،هـ١١١٠
عد فى   وذكر الس، ولم يزيدا شيئاً على كلام الخطيب،هـ فى المطول٧٩١ والسعد ،الأفراح

ــالى  ــه تع ــاب قول ــة الب   بداي               

    � ] كـى ) تأكيـد الـشيء بـما يـشبه نقيـضه(واقترح تسمية البـاب ] ٢٢: النساء
هــ والـشربينى ١٠٦٧هــ وعبـد الحكـيم ٩٤٣ وكان لكل من العصام ،يعم المدح وغيره

 . سريعة ليس فيها جديدتعليقات

                                                
 .٦/٧٦: الإيضاح ) ١(
 .٤٩٩: التبيان للطيبى ) ٢(
، ٣٠٣  ٤/٣٠١: ، المطول مع فيض الفتاح وحاشـية عبـد الحكـيم ٤/٣٩٢: عروس الأفراح : ينظر) ٣(

 . هـ١٢٨٤ ط السيد أحمد الكمال ٢/٢١٦: الأطول للعصام 
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إبراز الكلام فى صورة المـستحيل عـلى : ذكر فى باب: هـ٧٩٤الإمام بدر الدين الزركشى  -٥
   قولـه تعـالى ،طريق المبالغة               

    � ] مـا سـلف فى الـزمن الــسالف إن كـان : فـإن المعنـى( وقـال ،]٢٢: النـساء
 وهـو أبلـغ ، ولا يثبت حلُّه أبـداً ، لكن لا يمكن رجوعه أبداً ،يمكن رجوعه فحلُّه ثابت

 . )فى النهى المجرد
  وجعل منه أيضاً قوله تعـالى           �]  وقـال،]٦٢: مـريم  :

 فـلا يـسمعون لغـواً إلا ،الملائكـة علـيهم لغـواً  أو تـسليم ،إن كان تسليم بعضهم عـلى بعـض(
 .)ذلك

ــالى   ــه تع ــه قول ــدَّ في ــما ع   : ك   �         � 
ض ،هــ بأنـه مـن التوكيـد فى الدلالـة٥٣٨ وذكـر رأى الزمخـشرى ،]٥٦: الدخان [  حيـث عُـرِّ

 فـإن ، وقال إن هذا على سـبيل جعـل الاسـتثناء متـصلاً ،نةبالاستثناء إلى استحالة الموت فى الج
 .  ثم ذكر معنى آخر على الاتصال،لكن الموتة الأولى قد ذاقوها: اعتبر منقطعاً فالمعنى

أن تأكيد المدح بما يـشبه الـذم قريـب ) الاستثناء والاستدراك(ثم أورد الزركشى فى باب   
    فعرفــه ومثّـل لـه بقولـه تعــالى،مـن هـذا النـوع          

     �] على الاتصال فى : التأكيد فيه من وجهين : (وقال] ٢٦ – ٢٥: الواقعة

                                                

 .  انية دار التراث ثمحمد أبو الفضل إبراهيم :  ت٣/٤٧: البرهان فى علوم القرآن) ١(
 .  ٣/٤٨: البرهان ) ٢(
 . ينظر المرجع السابق نفسه) ٣(
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   ومثّل لغير تأكيد المدح بما يشبه الذم قبـل ذلـك بقولـه تعـالى،)الاستثناء والانقطاع  

        � ] لأن الضريع ؛لا طعام لهم أصلاً : فالمعنى: ( وقال،]٦: الغاشية 
 وبذلك يكون الزركشى هو الوحيد الـذى ذكـر ،...)ليس بطعام البهائم فضلاً عن الإنس 

 . الآيات الخمسة فى كتابه
تـى ورد  دراسـات البلاغيـين مـن آيـات القـرآن الكـريم ال فىهذا هو غاية ما وقفت عليه  

 ،ذين سـبق طـرحهمالـ وهنـا موضـع الإجابـة عـن الـسؤالين ال،فيها أسلوب الاستثناء المنقطع
هل كان جهد المتأخرين كالسابقين فى هذا الباب؟ وهل كـان للقـرآن الكـريم مكـان ذو : وهما

 : بالٍ من أبحاثهم؟ وملخص الإجابة عن ذلك يتمثل فى عدة نقاط سريعة
 فهـذا هـو طـابع ،اً يجدها لا تتعدى العناية بذكر القاعـدة والمثـال المتأمل فى جهودهم جميع-أ

 . كل أبحاثهم
 .  انصرفت هممهم إلى تحرير القاعدة وتعديد الأبواب والأقسام البديعية-ب
 فما هى إلا خمس آيات توارثوهـا جـيلاً ، غلبت شواهدهم الشعرية على الشواهد القرآنية-ج

لعجب أن كتباً خلصت للإعجاز خلـت مـن شـواهد  ومما يسترعى الانتباه وا،بعد جيل
 ابـن  حتـى إنَّ ،هــ٧٠٥ والطراز للعلوى ،هـ٦٥١ كالتبيان لابن الزملكانى ،القرآن تماماً 

هـ لمّا تمسك بعنوان الباب حكم بعزة وجوده فى القـرآن وذكـر آيـة واحـدة ٦٥٤الإصبع 
 .من الاستثناء المفرغ

                                                
ووجه التأكيد فيه أنه ثنى ذكره مرتين مرة فى الجملـة ومـرة فى : (، وقال فى بداية الباب٣/٥١: البرهان ) ١(

 ). التفصيل
 .  ٣/٥١: البرهان ) ٢(
 .  ٥٠  ٤٩: بديع القرآن : ينظر) ٣(
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 فيتتبـع اللاحـق ،قيـة ومـسائل تقديريـة وافتراضـية بـأمور منط– كعادتهم – عنى الشراح -د
 دون أن يحــاول اللاحــق ، فيؤيــده أو يعارضــه،كــلام الــسابق فى قاعــدة أو شرح شــاهد

 أو ، فتـضيف إليهـا،إضافة مزيد من الشواهد التى تثرى الموضوع وتجـدد دمـاء القاعـدة
 وكـذلك –  وهذا سبب خطير أضر بالدراسات البلاغية كثيراً ،تهذب فروعها ومسائلها

 فلـو تخلـص هـؤلاء ، ثم انعكـس هـذا الـضرر عـلى دراسـة الإعجـاز القرآنـى–النحوية 
 لأتـوا ؛الأفذاذ من أسر القاعدة والشاهد الواحد وكلام المصنف أو الشارح أو المحـشى

 . بخير كثير فى الإعجاز البيانى للقرآن الكريم
هـ لمّـا ٧٩١المصنف أنَّ الإمام السعد ومما يدل على هذا التقديس للقاعدة أو عنوان الباب عند 

تأكيـد المـدح بـما يـشبه [ بـدل ]تأكيد الـشيء بـما يـشبه نقيـضه[اقترح أن يكون عنوان الباب 
 ومثَّـل ،ورأى أن التسمية الأولى تتيح دخولَ شواهد كثيرة تخلو من معنـى المـدح والـذم] الذم

  بقولـــــــه تعـــــــالى                   � 
 ومنها ما يدرسـه طـلابُ ، حتى فى دراساتنا المعاصرة، لم نر صدىً لهذه الدعوة،]٢٢: النساء [

 ، وكأن الأخـير قـد ارتكـب جرمـاً ،هـ يعترض على تسمية السعد٩٤٣ ثم رأينا العصام ،العلم
 لأنـه لـو كـان ؛وفيـه نظـر: ( يقـول،واحتج العصام بحجة واهية تنطلق من تقديس النصوص

 لم يـصح ذكـر تأكيـد الـذم بـما ،تأكيد المدح بما يشبه الذم بمعنى تأكيـد الـشيء بـما يـشبه نقيـضه
 ولم يصح ما ذكره فى شرح المفتاح أن المفتاح اكتفى عن تعريفه بـما يفيـده ،يشبه المدح مقابلاً له

ويمضى الرجل فى طريق غلق الباب ...) لأن الاسم يفيد ما هو أخص من تعريفه ؛الاسم

                                                

 .   ٣٠١  ٤/٣٠٠: المطول : ينظر) ١(
 .   ٢/٢١٣: الأطول ) ٢(
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 وعلى الرغم من ذلك وجدنا شـيوع ،على ما اقترحه السعد بما لا يخالف ديناً ولا حكماً ولا لغةً 
 . تسمية السعد فى مصنفات بعض المتأخرين كالشهاب والطاهر ابن عاشور

���������������������
 ،بلاغـة تأكيـد المـدح بـما يـشبه الـذمإذا كان ما تقدم يمثل غاية ما انتهـى إليـه القـدماء فى   

 ؛ويمثل كلَّ ما ورد عنـدهم فى هـذا البـاب مـن أسـاليب الاسـتثناء المنقطـع فى القـرآن الكـريم
: إحـداهما :هذا الموضوع مـن نـاحيتينفى دراسة جهود بعض المحدثين فسوف أعرض 
 شــواهد القــرآن مكانــة : والأخــرى،ودلاليــة لهــذا الأســلوبوأسرار بلاغيــة ذكــرهم لفوائــد 

 ، تمـسُّ الـسياق والمقـام،الكريم من دراستهم ومدى توفيقهم فى اكتشاف أسرار بلاغيـة عاليـة
 . بعيداً عن الفوائد العامة المرسلة كالمبالغة والتأكيد والإيهام والطرافة

 : وهذا عرضٌ ببعض هذه الجهود   
������������������������

 حتـى ،فى منتـصف القـرن المـاضى بلغت الدراسـات النفـسية والفلـسفية   
 .  فارتبطت مباحثها بمباحث تلك العلوم،امتدت إلى كثير من العلوم

 ،بمنـاهج وذيـوع تلـك الدراسـات ممـن أغـرم يخ الأسـتاذ أمـين الخـولى وكان الش  
ؤيـة فى ل هذه الر ونق،يد البلاغة والأدب والتفسيرفأراد أنْ يعقد صلةً بينها وبين رؤيته فى تجد

 لأنهـا وسـيلة إلى ؛ وقد استحوذت البلاغة على الجزء الأكبر مـن كتابـه،}مناهج تجديد{كتابه 
 . الأدب والتفسير

 الذين يلتزمـون ؛ فهو من المجددين المحافظين،ومجدداً فى آنٍ وكان الأستاذ الخولى محافظاً   
التطـور الطبيعـى لكـل الحيـاة و ويـدعون إلى تطـويره بـما يناسـب ،عقـول الـسابقينبما أنتجتـه 
أخـيراً لمنـاهج التحليـل ويرى خضوعها  لذلك نراه فى كتابه يؤرخ فى إيجاز للبلاغة ؛عناصرها



 

 - ١٤٠٦ -

ر ،وجمود الروح فأصابها الجفاف ،والكلاميةالمنطقية  مـن  فـأراد أنْ يخُلـصها ؛من درسها مما نفَّ
وذلك عن طريـق  ،تهاوتنميجديد يعتمد على إحياء الطريقة الأدبية تلك المناهج بوضع منهج 

 ومـن ثـم كـان التجديـد ،عقَْدِ صلة بين علمى الفلسفة وعلم الـنفس ومباحـث علـم البلاغـة
فى الـنفس تتصل بكل علم أو فن أو عمل يهمه التـأثير  فالبلاغة ،تاريخياً وطيد الدعائمتجديداً 

بعاً لمواقع رضـا ليست إلا تت ومن ثم فالبلاغة ،والمعرفة بقواعدهاوالبصر بمسالكها الإنسانية 
:  من مثـل،صلة القواعد البلاغية القديمة بعلم النفس ثم أتى بشواهد يستدل بها على ،النفس

الإنــسانية فى الفــصائل البــشرية  وحــديثهم عــن الأمزجــة ،مراعــاة حــال المــتكلم والمخاطــب
لـب  وط، والتـشويق، والغيرة، وذكرهم للتخييل والإيهام،المختلفة وأثرها فى صوغ العبارات

 اعـتماداً ،إلى غير ذلك من مظاهر الاعـتماد القـوى عـلى الخـبرة بـالنفس الإنـسانية... الإصغاء 
 وهذا هـو الأصـل الـذى تعتمـد عليـه كـل ،على العلاقة الوثيقة بين البلاغة وعلم النفسدل ي

م ،- ومنها البلاغة – الفنون الرفيعة نفـسية بـين يـدى الـدرس البلاغـى مقدمـة  فـرأى أن تُقـدَّ
لتلـك أنْ يُقـنن  وأراد الخـولى ،أثر فنى بخاصة وما له منها ،رس فيها القوى الإنسانية بعامةتد

 ، فيكــون القــول بهــا معتمــداً عــلى غــير اللمحــة الخاطفــة،فى نقــدنا البلاغــىالمعــانى النفــسية 
ــا لعبــاً بالألفــاظ، والهــاجس الطــائر،والملاحظــة الــسطحية  ولا خــواطرَ ، وبهــذا لا يكــون فَنُّنَ

 .  ونلبسه لكل قصيدة، نضعه فى كل بيت، كما لا يكون نقدنا فارغاً معاداً ،اثرةمتن
 التـى لا تعتمـد إلا عـلى ، الركيكة المزيفـةتدراسة البلاغة من تلك التعليلا(وبذلك تتخلص 

 ....) بعيد عن روح الفن نظر عقلى
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 ولم يمثل ،يخ أمين الخولىالمنهج الجديد عند الشكان هذا إيجازاً لتنظير طويل جداً لفكرة   
 كــان ، إلا بموضــعين مــن كــلام القــدماء،والملاحظــات الــسطحيةلتلــك التعلــيلات الركيكــة 

 وتعليـل ذلـك بأنـه ، والكنايـة أبلـغ مـن الإفـصاح،المجـاز أبلـغ مـن الحقيقـة: الثانى فى قـولهم
 تنظـير أولاً مـنمـا مثَّـل بـه  بـل موضـعه ،ولـيس هـذا موضـع بحثنـا... كدعوى الشيء ببينـة 

 ، وشرحِهـم التأكيـد فيـه مـن الـوجهين المعـروفين،القدماء لأسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم
 ولـو رجعنـا إلى أنفـسنا لوجـدنا أنَّ التعليـل الأول ،هـذا مـا يقولونـه: (فيعلق على ذلك بقولـه

 ،ل وإشارة إلى نقـيض المـدعى والمحـا، تعليلٌ فيه الغموض والإبهام،بالدعوى والدليل عليها
 أو وجدان أثره فى الإثبـات ،بمعنى الاستدلال وفيه فوق ذلك أنَّ الشعور ،والثبوت بالبطلان

 فـلا يـزال الـسامع يجـد دعـاوى مرسـلة لم يتأيـد منهـا شيء ،لا يلمح منه شيء فى نظـم الكـلام
 ولا يتبـادر إلى الـنفس مـن فعلـه ،وتقوية الدعوى لا وجود لهمن أثر البيِّنة  وما زعموه ،بشيء

 فهـذا الـذى يذكرونـه مـن ؛الفقهىمن سابقه  وليس التعليل النحوى الآخر بأحسن حظاً ،أثر
 حيـنما ، لا يحس المرء تدكرهما أو ملاحظة الفـرق بيـنهما،اعتباران نحويانالاتصال والانقطاع 

 ولـيس كـل مـن يجـد أثـر هـذا الأسـلوب فى نفـسه قـد درس الاتـصال ،يسمع هذا الأسـلوب
 بل لعل معرفة المرء لهـذا الاتـصال والانقطـاع يـضعف معهـا شـعوره ،ثناءفى الاستوالانقطاع 

 كـما ،تمحـلاً أنفسهم قد عَـدَّ بعـضهم فى هـذا الوجـه مـن التعليـل  ثم هم ،بميزة هذا الأسلوب
 .)لاحظوا أنَّ التعليل الأول إنما أفاد التأكيدَ بأمر تخييلى

 هـو اعتمادهمـا عـلى المنطقيـة ؛يلـينوخلاصة ما يعترض به الشيخ الخولى على هـذين التعل  
فى  ولـسنا ، لأنها تنبو عن الذوق والحـس والـشعور؛الجامدة التى يريد أنْ يخُلِّص البلاغةَ منها
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مقومـات  لأن مـن ؛فى جدل مع الـشيخ بـشأن الـدفاع عـن جهـد الـسابقينحاجة إلى الدخول 
يهـدف إلى التجديـد القـائم فهـو  ،قرائح عقول البشراحترام ما أبدعته فكر الرجل الأصيلة 

أى شيء فى  ولكن ما يؤخذ عليه هنا هو عدم حمـده ،على مراعاة ما يصلح من القديم للحاضر
دعـوى  فَـنقََضَ ،اعـتماده عـلى المنطقيـة – كما قلـت –وكان دافعه إلى ذلك  ،هذا التنظير القديم

 كـما أنَّ اعتراضـه بـأن ،تعليـلأرى غموضاً فى هـذا ال  ولا ،بأنَّ فيه غموضاً وإبهاماً الشيء ببينة 
 ثــم إنَّ بنــاء ، لأنَّ فيــه شــعوراً بالاســتدلال، اعــتراضٌ واهٍ ،لا يُلمــح فيــهالـشعور بالاســتدلال 

الاتـصال والانقطـاع الفـرق بـين اعتراضه على التعليل الثانى مـن أنَّ المـرء لا يحُـسن ملاحظـة 
فى نفـسه قـد ر هـذا الأسـلوب تباع ذلك بأنْ ليس كل من يجد أث وإ،حين يَسمع هذا الأسلوب

قـد يـضعف  ثـم التـدرج فى الاعـتراض بـأنَّ معرفـة ذلـك ودَرْسَـهُ ،الاتصال والانقطاعدرس 
طَطُ والإبعـاد فى  أقـوالٌ يغـشاها كلَّ هذا من الـشيخ  ؛الشعور بميزة هذا الأسلوب الـشَّ

 بالبلاغـة جهـه إلى أهـل العلـمهو من هـذا التجديـد الـذى يو ويتجافى مع غرضه ،الاعتراض
سى ،والأدب بقواعـد نهم لمَّا يدرسون مباحـث علـم الـنفس وصـلتها  إذ إ؛هذين الفنين ومُدرِّ
فتبـث فى الحيـاة  (،بالحيـاة العاملـة يتحقق اتـصال البلاغـة ؛ذلك فى تلامذتهم ويبثون ،القدماء

ف  فيـأن، ويعمـق الإحـساس، بقدر مـا تـدق المـشاعر، فتسمو الآمال، وهمة طامحة،روحاً آملة
 . ...) وينفر من حياة لا معنى فيها ، والرضا بالضيم،من احتمال الظلم

 لأنـه ينبغـى أنْ يتـوفر فى هـؤلاء المعلِّمـين ؛أقول إنَّ اعتراضـه يتعـارض مـع هـذا الهـدف  
مَـنْ يـزعم أنَّ  وإلا فـسيجد ؛الاتـصال والانقطـاع فى الاسـتثناء:  ومنهـا،معرفة قواعـد النحـو
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بهـذا مَـنْ ينـادون تأييـدٌ لـبعض ففـى ظـاهر كلامـه  – وما هـو بـذلك –الشيخ يريد هدم ذلك 
 وما قـدموا ، فشطحوا وضلوا؛ مثل هذه النصوص"الحداثيين" وقد استغل كثير من ،الهدم

 . شيئاً نافعاً 
فاعتراضُه بأنَّ المرء لا يحُسن ملاحظةَ الفرق بـين الاتـصال والانقطـاع حـين يـسمع هـذا   

 لأنَّ المتـصل بـالعلم ؛كلاهمـا مـستويان فى القـبح:  أو قـل، من ذنـب هو عذرٌ أقبح،الأسلوب
 . والأدب يُدرك ذلك ويحُسنُه بمجرد سماعه

 فهـى ؛أما قولُه بأنْ لـيس كـل مـن يجـد أثـر هـذا فى نفـسه قـد درس الاتـصال والانقطـاع  
  . أما عدمُ علمِه به فهذا شأن جهله؛أثر ذلك إلا بهذا الانقطاعوجد ما  لأنه ؛مغالطة

هو خوفه من أنَّ المعرفـة بنـوع الاسـتثناء تُـضعف الـشعور بميـزة وأخطر ما فى اعتراضه   
لا ينفعان أحياناً فى أنَّ العلم والمعرفة  مؤداه ؛ وهذا لَعمرى أمرٌ خطير فى العلم؛هذا الأسلوب

 ومـا يـؤدى ، وهذا عظيم الخطر عند مَنْ يعتد به خاصـة فى البلاغـة القرآنيـة،تذوق الأساليب
أهميـة معرفـة نـوع الاســتثناء فى فى المبحـث الثالـث  وسـوف يتـضح ،إليهـا مـن الـشعر القـديم

 . التوصل إلى كثير من الدلالات والأسرار واللطائف
ــد    ــرة التجدي ــستمع الآن إلى فك ــذا ولن ــم ه ــولى فى فه ــين الخ ــتاذ أم ــجلها الأس ــى س الت

ولعـل الـسر : ( يقول،لاً قويماً  بعد اعتراضه على كلام القدماء وكونه لا يصلح تعلي،الأسلوب
والمفاجـأة التـى تكـسبه مـا فى هـذا الأسـلوب مـن معنـى المباغتـة  هو ، لذلك فيما يظهرىالنفس
أكانت هذه الطرافة تقـوم عـلى اتـصال الاسـتثناء أو يتحـول  وسواء ، وتثير حوله تنبُّهاً ،طرافة

 وقد نجد آخـرَ قـولهم فى ،وحالته لا ملاحظة الاستثناء ، فإنَّ المباغتة هى الأصل؛معها منقطعاً 
                                                

 سلـسلة عـالم ١٨-١٢: شـكرى عيـاد / المذاهب الأدبيـة والنقديـة عنـد العـرب والغـربيين، د: يراجع) ١(
 .  وغيره مما كتب فى الحداثة الشاردة١٧٧المعرفة رقم 
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 لشعورنا به لا للفت عبارتهم ، نستخرج منها هذا المعنى النفسى، لمحةً كخفقٍ للبرقهذا المقام
ـدَ المـدحُ لكونـه مـدحاً عـلى مـدح:  وتلك اللمحة هى قـولهم،إليه  وإنْ كـان فيـه نـوعٌ مـن ،تَأكَّ

 . ) وسر الحياة فى الأسلوب، التعليل لأنها روح، فما أحوجَ هذه الخلابة إلى البيان،الخلابة
ــد فى فهــم هــذا ،هــذا هــو التجديــد! أرأيــتَ    ــشيخ لم يــأت بجدي ــدرك أنَّ ال  إنَّ القــارئ يُ

غـرض هـذا بيـان فى  وقـد سـبق ،والطرافـة والتنبـه لأنه قصره على معنـى المفاجـأة ؛الأسلوب
 ،كما أنَّ فيه نـوعَ تأخيـذٍ وخلابـة ، والإيهام، والمبالغة،التأكيد:  أنه يفيد،عند القدماءالأسلوب 

 فهـذه مفـردات تفيـد أكثـر مـن معنـى المبالغـة التـى ،)الاسـتثناء الخـداعى(حتى أطلقـوا عليـه 
 ويقطـف ، فالـشيخ يعـود إلى ريـاض القـدماء، وقرر أنها تحتاج إلى دراسة علم النفس،أوردها

 ). الخلابة(حين ينقل عنهم كلمة  وهو يقر بذلك ،منه هذه الزهرة
 وأعتقد أنه هـرب ،ولم يتناول الشيخ أىَّ نموذج للأسلوب بالتحليل وفق منهجه الجديد  

 ،عود به إلى طريقة السابقين رغم أنفه سي– وفق فكرته الجديدة القديمة – لأنَّ تحليله ؛من هذا
 . كى يحقق هذه الخلابة والمفاجأة

 أراد هــو –بــين أمــرين  لأنهــم جمعــوا ؛لــذلك أرى فى النهايــة أن القــدماء ســبقوا الــشيخ  
يُدْرَسَ فى مباحث التقعيد والتنظير لهذا الأسلوب بما يمكن به أن : الأول: -إضعاف أحدهما 

 .الجانب النفسى والشعورى الذى يفيده هذا الأسلوب:  والثانى.وقضايا العلم

أى شـواهد مـن القـرآن الكـريم فى ) الـصبغ البـديعى فى اللغـة العربيـة(لم يذكر فى كتابـه   
 والـذى ، وذلـك فى القـسم الثـانى مـن كتابـه،حديثه عن أسـلوب تأكيـد المـدح بـما يـشبه الـذم
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إنـصاف البـديع مـن جــور ( وكــان غرضـه فيـه ،خصـصه لمكـان الـصبغ البـديعى مـن البلاغـة
 لـه مـن  والاقتـصاص، بوضعه فى مكانه اللائق به مـن البلاغـة،المتأخرين وإنقاذه من عسفهم

 وقـضى ، وقلل من بهائـه وروعتـه، وأضعف من قوته،هذا الحكم الجائر الذى حط من مكانته
 فعمـد ...) وعَرَضاً مـن أعراضـها ، وذنباً من أذنابها،عليه بأن يكون ذيلاً من ذيول البلاغة

  فـذكر شـواهد شـعرية فى البـاب الـذى،إلى إثبات الحسُْنِ الذاتى لألـوان البـديع فى الأسـلوب
 ، وقرر أنَّ هـذا الأسـلوب يفيـد المبالغـة والتأكيـد، وشرحها على طريقة الخطيب المنطقية،معنا

أنـا « )( وذكر مع الشعر قـول النبـى ،وهو ما ناسب مقامات تلك الأبيات من مدح أو فخر
 . ولم يخرج شرحه وتحليله عن شرح القدماء»أفصح العرب بيد أنى من قريش
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البـديع مـن المعـانى {: لشيخنا العلامة المرحوم الـدكتور المطعنـى كتـابٌ فى البـديع سـماه  
 وأثبـت ثلاثـة شـواهد مـن القـرآن ، وعكـسه، ذكر فيه تأكيد المدح بـما يـشبه الـذم،}والألفاظ

  فى شرحــه وتحليلــه عــلى مجــرد تطبيــق، ولم يــزد الكــريم تنتمــى إلى الاســتثناء المفــرغ
 . القاعدة عليها كما عند الخطيب

                                                
 .  ٤٧٠: الصبغ البديعى ) ١(
 . ٤٩٠  ٤٨٨: الصبغ البديعى : ينظر) ٢(
 : هى قوله تعالى) ٣(               �  ١٢٦: الأعراف ،    

            �  ٥٩: المائدة ،          

      �١٤٢٣ وهبة ط أولى ٧٥  ٦٨: بديع من المعانى الألفاظ ال:  ينظر٨:  البروج 
 ٢٠٠٢ . 
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�������������������������������������

 ومـن ،الأستاذ الدكتور صبَّاح دراز قدرة عجيبة فى تذوق أساليب العربيـة عامـةلشيخنا   
مظاهر هذه القدرة البراعة فى الإحاطة بألوان الأسلوب الواحـد ثـم بـشواهد هـذه الألـوان فى 

 ثـم يعطيـك زبـدة فكـره وخلاصـة نظـره فى ،جمع النظير إلى النظير في،الشعر والقرآن الكريم
 . تعبير راق

بحـوث {: وقد عُنى العلامة الدكتور صبَّاح دراز عنايـة كبـيرة بهـذا الأسـلوب فى كتـاب  
التى تجمع بـين وهو لون من الأساليب المثيرة (:  فهو يصفه أولاً بقوله،}بلاغية فى علم البديع

 ويحتـل مـن ،ولذا فهو يثـير الفكـر والخيـال... تقابلات أو المتجاذبات المتباينات والصفات الم
ــاً  ــة،البلاغــة مكاناــً عالي ــارة وخلاب ــه إث ــى ، وفي ــة الت ــيرة القوي ــأتى إلا فى المقامــات الجه     ولا ي

 .  )تقتضيه
ــم ذكــر أنَّ شــواه   ــا ث ــاب المتــسع ســيما إذا اعتبرن ــذا الب ــى إلى ه د الاســتثناء المنقطــع تنتم

 ثم حذر من رد بعض العلماء المنقطع إلى المتـصل ،تأكيد الشيء بما يشبه ضده:  السعداصطلاح
ـه : ( فقال،تأويلاً   وهـو خـروج ،متـصلاً ولو حاولنا التقدير فى المنقطع دائماً لكان الاستثناءُ كلُّ

 .)على طبيعة الأساليب العربية
د على ضرورة مراعاة ظواهر الأساليب حتى لا نفقدها     وبعـد أنْ بـينَّ قيمـة ،قيمتهـافشدَّ

 وهـو مـا لا ،من الـشواهد القرآنيـة وحللهـا بأسـلوبه العـذب البـديعهذا الأسلوب ذكر كثيراً 
وقد جاء هذا اللون التنـزيلى الـذى نـزل فيـه التـضاد منزلـة : ( وبدأ ذلك بقوله،عند غيرهتجده 

                                                

 . ١٩٩٧  ١٤١٧، الأزهر للطباعة ١٣٧: صبَّاح دراز / بحوث بلاغية فى علم البديع، د) ١(
 .  ١٤١: السابق ) ٢(
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ن محاولـة الالتئـام بـين التجانس فى عديد من الآيات التى تثـير التعجيـب والدهـشة الغالبـة مـ
 .)المتقابلات

 يُعد مـدخلاً أصـيلاً مـن مـداخل ، والجمع بين المتناقضات،وهذا الالتئام بين المتقابلات  
 وسـوف نقـف عـلى شـواهد كثـيرة لـه فى المبحـث ،دراسة الاستثناء المنقطع فى القـرآن الكـريم

فى بيــان القيمــة الذاتيــة لهــذا ذلــك مــن بــدائع شــيخنا الــدكتور صــبَّاح  ومــن ثــم يُعــدُّ ،الثالـث
 . الأسلوب

 الذى يخرج من –ثم ذكر شواهد لهذا الجمع بين المتقابلات من باب الاستثناء المفرغ   
(:   ( فيذكر قوله تعالى فى رد قوم لوط على نبيهم –نطاق هذا البحث   

                    � 

   ،)٨٢: الأعراف (              

   �)  ٥٦: النمل(،                

       � )وكذلك رد الكفار على سيدنا إبراهيم  ،)٢٩: العنكبوت

)( :                     

   �) حفظه االله – على كل هذه الآيات بقوله  ويعلق،)٢٤: العنكبوت - : 
 ذلك أن الإيمان عندهم ، فقد جاءوا بما لا يكون جواباً ، تصور موقفَ المكذبينوالآياتُ (

 دالٌّ على تشويه ، فهو قلبٌ حاد للمواضعات والحقائق، ونبعَ انتقام،أصبح معدنَ عذاب
 إنَّ الآيات هنا تثير فيضاً من ، وما أصابهم من جنون الانفعالات، وشذوذ الطبائع،الفِطَر

                                                
 . ١٤٢: بحوث بلاغية فى علم البديع ) ١(
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 أبسطها أن تمنح القارئ شيئاً من الاستعلاء الأخلاقى والتطهير النفسى ،المشاعر المتداخلة
تأمل فلن تجد هذا ) الذى على ضوئه يكون نقد الباطل ونصرة الحق،والاستواء فى المشاعر

 ...عند غيره 
 وقد أبدع ، يُعلِّق عليها مثلَ هذا التعليق الثمين،ثم يذكر آيات أخرى فى الاستثناء المفرغ  
 أمـا ،نا فى شرح وتحليل شواهد هذا النوع من الاستثناء الـذى لا يُـذكَر فيـه المـستثنى منـهشيخ

عندما أتى إلى شواهد الاستثناء المنقطع فقد كاد يقتصر فيه عـلى مجـرد الترجـيح بـين الاتـصال 
ـقَ عليهـا تلـك التعليقـات التـى لا يَنطـق بهـا إلا مثـل ،والانقطاع كبعض القـدماء  دون أنْ يُعَلِّ

عنـد أسـاليب فيهـا هـذا وقد يتوقـف العلـماء (:  وقد مهد لهذه الشواهد بقوله،شيخنا أعزه االله
  ....) فتختلف الآراء بين اتصال الاستثناء أو انقطاعه ،التباين المثير بين الطرفين

 ولكنْ كان غايةُ جهده موجهـاً ، من هذا الأسلوب الذى أعيا الكثيرفيذكر تسعَ آياتٍ   
 فلـم نَـرَ تحلـيلاً بلاغياـً طـويلاً كـما فى ،ن وجه الاتصال والانقطاع والترجيح ما أمكـننحو بيا

                                                
 . ١٤٣: السابق ) ١(
  . ١٤٨: بحوث بلاغية فى علم البديع ) ٢(
   : هى عـلى ترتيـب الكتـاب قولـه تعـالى) ٣(                    � 

  ،٥٦: النمل                   � ٤٠  ٣٩: الحجر ، 
                �  ـــــران   ، ٤١: آل عم      

  � ٦٢:  مريم ،                 �  الواقعـة
 :٢٦  ٢٥ ،               �  ــــــــدخان  ، ٥٦: ال    

       � ٦:  الغاشــية،         � �  ــة                               =،٣٦: الحاق
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ــات كالحقيقــة والمجــاز فى بعــض ،المفــرغ  بــل خــرج إلى موضــوعات أخــرى تتفــرع عــن الآي
 . المفردات

  : ومن الشواهد التـى تناولهـا قولُـه تعـالى         �) مـريم : 

٦٢(،                  � ) ٢٥: الواقعـــة – 
لَ مَـنْ أجـاز اتـصاله وقـولَ  وذَكَـرَ قـو، فيبين الانقطاعَ بأنَّ السلام ليس من جنس اللغو،)٢٦

 وانتهـى إلى أن الـسلام ،ولَ  وردَّ هـذا القـ،عل السلامَ هو الـدعاء بالـسلامة مـن الآفـاتمَنْ ج
 .  ولم يزد على هذاالمراد فى الآية مقصود به التحية والتكريم

ــالى ــه تع ــضاً قول ــواهده أي ــن ش    :وم              � 
ا فهـو ولمـا كانـت الموتـة الأولى قـد سـبقت نهايـة لمـا مـضى مـن الـدني: ( يقـول،)٥٦: الدخان(

   وقد وضع ،منقطع     �  إذ ما مـضى ؛"لا يذوقون فيها الموت أبداً "موضع 
 أما طريقة بنى تميم المجوز فيها البـدل ،والانقطاع على طريقة الحجازيين ،لا يذاق فيما يستقبل

 ،بيل الفـرض ويجعـل الاسـتثناء متـصلاً عـلى سـ،الاتبـاع لهـامن غير الجنس فالزمخشرى كثـير 
 .)وسرها تأكيد النفى على وجه لا يبقى فيه مطمع فى الإثبات

 . وطريقة الدكتور صبَّاح تقترب من هذا فى بقية شواهده  

                                                                                                                       

=                �  بحـــوث : ينظـــر .. ٢٥  ٢٤ :النبـــأ
 . ١٥٧  ١٤٨: بلاغية فى علم البديع 

 . ١٥٣  ١٥٢: بحوث بلاغية فى علم البديع: ينظر) ١(
 . ١٥٣: بحوث بلاغية فى علم البديع) ٢(



 

 - ١٤١٦ -

 فقـد تناولـه فى ،والخلاصة أنَّ الدكتور صبَّاح دراز عُنـى بهـذا الأسـلوب أكثـر مـن غـيره  
ـهَ اهتمامـه نحـو ،لـه فوصفه وبينَّ قيمته وخَطَـرَ تأوي،عشرين صفحة من كتابه شـواهد  ثـم وَجَّ

ما إبداع  لكنه نبَّـه ، وهو ما لم يصنعه مع شواهد الاستثناء المنقطع،الاستثناء المفرغ فأبدع فيها أيَّ
 تمثَّل فى قـدرة هـذا الأسـلوب ،على مدخل أصيل لفهم بلاغة هذا الأسلوب فى القرآن الكريم

 ممـا يحتـاج مزيـداً مـن النظـر ، مقاماتٌ بعينهاعلى الجمع بين المتباينات بطريقة خاصة تقتضيها
 . والتدبر لاستخراج ما وراءه من معان

������������������������������
] الأسـلوبية والحداثـة[يعد الدكتور محمد عبد المطلب أحد أبرز المعتدلين الذين جمعوا بين  �

شن هجوماً على الـتراث ألا ي على  فهو حريص فى مؤلفاته الكثيرة،والتراث البلاغى القديم
 . بل تراه يصُدُّ عنه سهامَ الرماة والمتهجمين

 إذ حـاول فيـه أنْ ؛} قراءة أخـرى–البلاغة العربية {: وما يعنينا هنا هو ما قدمه فى كتابه  
 والكــشف عــن تفــسير عميــق لتحولاتهــا الظــاهرة ،يــضع تــصوراً شــمولياً لمفــردات البلاغــة

مت للناش،والعميقة  . ئة فى قوالب جافة أفقدتها وظائفها الجمالية بعد أن قُدِّ
  وبـما أنَّ أسـلوب تأكيـد؛كان هذا هو منهجه الذى مضت عليه قراءتـه لعلـوم البلاغـة الثلاثـة

 . عبد المطلب له/  فيهمنا تناول د،المدح بما يشبه الذم من فنون البديع
 البلاغيين لم يكد يفلـت أكد الدكتور محمد عبد المطلب فى تقدمته لعلم البديع على أنَّ  �

 واستخلـصوا مـن هـذه ، وحـددوا خواصـها البنائيـة،مـنهم وسـيلة تعبيريـة إلا وكـشفوا عنهـا
                                                

البلاغة والأسلوبية، بناء الأسلوب فى شعر الحداثة، جدلية الإفراد والتركيب، قراءات أسلوبية : منها) ١(
 . ث، كتاب الشعر، النص المشكلفى الشعر الحدي

 .   ١٩٩٧، الشركة المصرية العالمية للنشر ط أولى ١: البلاغة العربية قراءة أخرى : ينظر) ٢(



 

 - ١٤١٧ -

 وبـذلك تنبهـوا للمـستوى الـشكلى المحـسوس بوصـفه ،الذى يُعبرِّ عنها) المصطلح(الخواص 
ستوى  ودائـرة المـ،دائرة المعنـى الـذهنى فتحركت متابعتهم داخل ،ى الباطنىانعكاساً للمستو

أعـماق المعنـى فى لا يمكـن الادعـاء ببلـوغ وبرغم هذه الحركة المزدوجة : ( ثم يقول،الصياغى
 لأنَّ مِثْــلَ هــذا الادعــاء فيــه مــصادرة عــلى اجتهــادات إضــافية يمكــن أَنْ تَطــرح ؛كــل دراســة

ــرى ــانى أخ ــا مع ــافية،بتحليله ــه ؛ أو دلالات إض ــى فى قابليت ــاب الأدب ــصوصية الخط  لأنَّ خ
 .  )ت المتعددةللاحتمالا

 ونتيجـة ، فهـو جـزء مـن كـل،ثم يؤكد على أنَّ البـديع مـن العلـوم الأساسـية فى البلاغـة  
 فـيرى بعـد تـدقيق ، ثـم يؤسـس منطلقـاً لقراءتـه الجديـدة للبـديع،}المعانى والبيـان{لمقدمتين 

 عمليـة أنَّ مجموعة الأشكال البديعية ترتبط بعلاقة عميقة تكاد تـسيطر عليهـا وتوجـه(وتأمل 
 وهـذه العلاقـة تتمثـل فى البعـد التكـرارى الـذى تجـلى عـلى مـستوى الـسطح ،إنتاجها للمعنى

 .) وعلى مستوى العمق الدلالى،الصياغى
 وكـان مـن ،ثم شرع فى رصد أنواع البديع وتحديد النظام الذى يحكـم حركتهـا الداخليـة  
ا بنية دلالية يجتمع فيهـا التخـالف  وقرر أنه، وعكسه،أسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم: بينها 

 لكـن ، وشرح أضرب هذين النوعين كما عند الخطيب القزوينى،السطحى مع التوافق العميق
 :  ومثال ذلك ما قاله فى قول النابغة،بطريقة محدثة

 بهن فلول من قراع الكتائب   ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
 ،ا الشكل وجود علاقة جامعة بين الـصفتينويُلاحظ فى هذ: (محمد عبد المطلب/ قال د  

 لأنـه بمتابعتـه ؛كما أنَّ حضور المتلقى إلى رحاب الصياغة أمرٌ ضرورى لإنتاج البنية لبلاغيتهـا

                                                
 . ٣٥٠: البلاغة العربية قراءة أخرى ) ١(
 . ٣٥٠: السابق ) ٢(



 

 - ١٤١٨ -

 فـإذا بهـا تفاجئـه بانتمائهـا إلى الجملـة الأولى ،للصياغة يتوهم بدايةً أنَّ الـصفة الثانيـة صـفةُ ذم
 إذ إن ،العقـلى) الـدليل(ل منطقـة اخليـاً نلاحـظ أنهـا تـدخية البنيـة د وبالنظر فى إنتاج،المادحة

 وهـو ،مـرتبط بكـون فلـول الـسيف عيبـاً ) ثبوت العيب(بأن ) عدم العيب(المبدع استدل على 
 فـإذا جـاءت ،)الاتـصال( لأن الأصـل فى الاسـتثناء ؛)الإيهـام( كـما أنهـا تـدخل منطقـة ،محال

 وهنـا ، فإذا بما بعدها ينتمى لما قبلها،ا مما قبلهاالصياغة بأداة الاستثناء تهيأت لإخراج ما بعده
ــن  ــوع م ــق،المــدحى) الــتراكم(يتحقــق ن ــابع صــفات المــدح فى العم ــسطحُ ، بتت  وإنْ أوهــم ال

 .)بالمخالفة
 مثـل هـذا الـشرح – وهى أضربـه عنـد الخطيـب –ثم يشرح بقية أشكال هذا الأسلوب   

حالة تصادم بـين الـسطح ( الأسلوب قائمة على  وينتهى إلى أنَّ حركة المعنى فى هذا،المتسلسل
 . )الموهم بالتضاد والعمق المنتج للتوافق

 ،هذه هى القراءة الأخرى للدكتور محمـد عبـد المطلـب لأسـلوب تأكيـد المـدح بـما يـشبه الـذم
 : وأُجمل التعليق عليها فى النقاط الآتية

غـة مـن القوالـب الجافـة عبد المطلب فى كل فصول كتابـه إلى تخلـيص البلا/ هَدَفَ د  ) أ 
 عــن طريــق الكــشف عــن تفــسير عميــق لتحولاتهــا الظــاهرة ،التــى أفقــدتها قيمتهــا الجماليــة

 ومـن ثـم فـسر حركـة البنيـة فى ، فكان هذا منهجاً له فى تناوله لكل علـوم البلاغـة،والعميقة
فظـاهر  ؛هذا الأسلوب بأنها بنية دلالية يجتمع فيها التخـالف الـسطحى مـع التوافـق العميـق

 .  وهما ضدان يتوافقان فى النهاية، ولكن باطنه العميق مدح،التعبير ذم

                                                

 . ٣٩٠  ٣٨٩: البلاغة العربية قراءة أخرى : ينظر) ١(
 . ٣٩٢ : البلاغة العربية قراءة أخرى) ٢(



 

 - ١٤١٩ -

جعـل المتلقــى عنــصراً رئيــساً فى إمكانيــة تحقيــق هــذا الــشكل البنــائى لفائدتــه ووظيفتــه   ) ب 
 . التعبيرية والجمالية

دعـوى (وبعد أن اعتمد على المتلقى مضى فى التحليل على نفس طريقة الخطيب المنطقية   ) ج 
 ،مع تغيير فى المفـردات والمـصطلحات ممـا يـشعر ويـوهم بالجـدة والحداثـة) بينةالشيء ب

 لأنهـا تـسير عـلى نفـس خـط ؛ فـالقراءة ليـست جديـدة؛وهذا هو بيت القصيد فى قراءته
 – كـما سـبق عنـد الخطيـب –القدماء فى أن التأكيد فى هذا الضرب حاصل مـن وجهـين 

 مع تغيير أو عدم تغيير ،يهما اعتماداً أصيلاً  بل هو يعتمد عل،وهما يلمحان هنا بأدنى نظر
 :  ومن ذلك،فى المفردات

 الإيهام               يتوهم -         المخاطب                المتلقى  -
     البينة      الدليل  -
ى ذكر الانقطاع حتى ييسرِّ الأمر(لاستثناء الاتصال الأصل فى ا -   )لاحظ أنه نحَّ
 الضرب            الشكل البنائى -  مدحاً َ على مدح              التراكم المدحى  -

 وما هى إلا مفـردات ،فلا يخفى أنه نفس المنهج المنطقى الذى أراد أن يخُلِّص البلاغة منه  
) ... العمـق( المـستوى البـاطنى ،)الـسطح( المستوى الشكلى ،الشكل البنائى: من مثل جديدة

نـت سـبباً فى إحـداث تمزقـات وشروخ فى الثقافـة إلى غير ذلك من استحداث مـصطلحات كا
 . العربية

 فـإننى أشـكر ؛وعلى الرغم من اعتقادى بأن لـيس ثمـة قـراءة أخـرى فى هـذا الأسـلوب  ) د 
للدكتور محمد عبد المطلب ما نبَّه إليه من أنـه لا يمكـن الادعـاء ببلـوغ أعـماق المعنـى فى 

                                                

 ٩٨  ١٧: عبد العزيز حمودة / ، المرايا المقعرة، د١٣  ١٢: المذاهب الأدبية والنقدية : يراجع مثلاً ) ١(
 .  ٢٧٢سلسلة عالم المعرفة رقم 



 

 - ١٤٢٠ -

 ممـا يلفـت ، عـلى تلـك الأسـاليب وتواردت المناهج، مهما تعددت القراءات،كل دراسة
 .إلى أنَّ أمثال تلك الأساليب صالحة إلى أن تكون محل اجتهادات ورؤى متنوعة

�������������������������
هـى أول دراســة موسـعة فى العربيــة : (- كـما يقــول –تعـد دراسـة الــدكتور محمـد العبــد   

 – مـن ناحيـة أخـرى - وهى ،صتنظيراً وتطبيقاً من مدخل لغوى متخص: تدخل إلى المفارقة 
 .)لخطاب المفارقة فى النص القرآنىأول دراسة تحليلية متكاملة 

                                                
بناء المفارقة دراسة {محمد عبد المطلب فى التنظير كتاب / من الدراسات التطبيقية التى ركنت إلى د) ١(

رضا كامل، وهو يدرس ألوان المفارقة فى شعر المتنبى، /  د} المتنبى نموذجاً  شعربلاغية تحليلية 
عبد / وكان من بينها أسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم، فنقل فى الجزء الذى عقده لذلك شرح د

المطلب لبيت النابغة، وقرر أن هذا الأسلوب يتحقق فيه مفهوم المفارقة، القائم على بنية تعتمد على 
 ثم قسم فى التطبيق شواهد المتنبى إلى  وهذا ما سبق إليه القدماء فى قولهم بالتضاد ة الدلالة ثنائي

 وأورد فيه بيتا  وهو الضرب الأول بنية المدح بما يشبه الذم القائمة على الاستثناء : الأول: قسمين 
 واحداً للمتنبى، ودخوله فى هذا الباب صحيح

الذم الناتج عن انقلاب المديح إلى هجاء، وأورد فيه تسعة عشر موضعاً من شعر المدح بما يشبه :   والثانى
المتنبى، وكلها لا يدخل فى هذا الباب أصلاً ؛ لأنه إن صح قصد الهجاء فيها فقد تكون من باب 
التعريض أو غيره، وهذا خطأ فاحش فى الكتاب ؛ لأن تلك المواضع لا تدخل تحت أىٍّ من الضربين 

 . ٢٤٨  ٢٣٤: يراجع منه. ستدراكولا حتى الا
، ١٩٩٤  ١٤١٥، دار الفكر العربى ط أولى ٨: محمد العبد/ المفارقة القرآنية دراسة فى بنية الدلالة، د) ٢(

صيغة من : هى نوع من الدلالة المحولة فى مقابل الدلالة الأولية، أو هى: ومن تعريفات المفارقة
تعبير لغوى بلاغى يرتكز أساساً على تحقيق : لاستماع، أو هىالتعبير تفترض من المخاطب ازدواجية ا

: المفارقة القرآنية : يراجع. العلاقة الذهنية بين الألفاظ أكثر مما يعتمد على العلاقة النغمية أو التشكيلية
 .٨  ٧: رضا كامل/ ، بناء المفارقة، د١٦-١٥



 

 - ١٤٢١ -

 فـدرس فيـه ،وقد جعل الباب الثانى من الكتـاب للدراسـة التطبيقيـة للمفارقـة القرآنيـة  
 وقـام بتحليـل بعـض ،الأنواع المختلفة للمفارقة التى أمكنـه اسـتخراجها مـن القـرآن الكـريم

 . قرآنية لكل نوعالنماذج ال
من الأسـاليب التـى ذكرهـا تحـت أسـاليب مفارقـة ) الاستثناء بعد النفى(وكان أسلوب   

خطاب بالشيء عن اعتقـاد (وعرف هذا النوع من المفارقات القرآنية بأنه ) الحكاية أو الإيهام(
دهما قريـب أح: فاللفظ الذى تختاره المفارقة هنا له معنيان... المخاطب دون ما فى الأمر نفسه 

 لتثبـت ،رقـة هـذا المعتقـد وتنفيـه والآخر بعيد تنـتقض بـه المفا،به المفارقة بصحة المعتقدتُوهم 
 .)ده تماماً ض

مـن الوسـائل التركيبيـة التـى تـصنع المفارقـة فى القـرآن ) الاستثناء بعد النفـى(وأسلوبُ   
 ، مـن الاسـتثناء المنقطـع كلهـا،العبد ثلاثة شواهد لذلك من القرآن الكريم/  وذكر د،الكريم

 : هى
 : قوله تعالى. أ           � )٦: الغاشية( 

 مما يُثبت نوعـا مـن ،واعتمد شرحه على أنَّ الأسلوب هنا يفيد الإيهام بأنَّ الضريع طعاماً   
نتهـى إلى وي ،عاماً الذى لا يصلح أنْ يكون ط) الضريع( ثم عُنى ببيان ماهية ،المفارقة التهكمية

 ، لأنَّ الإبـل لا تقـوى عـلى تـذوق الـضريع؛أنَّ الأسـلوب يفيـد الـسخرية والـتهكم والتحقـير
 . فكيف بالإنسان حين يجُعَل هُوَ طعامُه

    : قوله تعالى. ب    � )٣٦: الحاقة( 

                                                
 .  بتصرف١١١: المفارقة القرآنية) ١(
 . ١٣١  ١٢٩: السابق : ينظر) ٢(



 

 - ١٤٢٢ -

 .هكم السخرية والت– ما أفاده سابقه من – وهو يفيد عنده   
  : قولـــــــــه تعـــــــــالى. ج             �           
 ) ٢٥ – ٢٤: النبأ(

 – وهو ما يقطر من جلود أهل النار – "الغساق" لأنَّ ؛وهو يفيد أيضاً المفارقة التهكمية  
 . نار بل خُصَّ به أهل ال،ليس شراباً فى الحقيقة يَروى من ظمأ

 : محمد العبد فى النقاط الآتية/ وأُعلِّق على صنيع د  
 رائـداً لجمهـور البـاحثين فى دلالات المفارقـة فى }المفارقـة القرآنيـة{يعد بالفعـل كتـاب   -  أ

 فالكتاب مرجع أسٍاسى لكـل – وإن لم يكن وعراً – فقد عَبَّد لهم طريقاً ،القرآن الكريم
 . يرهامن كتب فى المفارقة القرآنية أو غ

 مـن القـرآن الكـريم أمـراً – التـى ذكرهـا –أنواع وأساليب المفارقـات لم يكن استخراج -  ب
؛ لأنَّ كـل )التـى أمكننـى اسـتخراجها: (شاقاً وعسيراً كما تُوهمُ فى عبارتـه فى المقدمـة

 نـص عليهـا القـدماء فى علـوم ،الأساليب التـى ذكرهـا تحـت أنـواع المفارقـات المختلفـة
  : ويستــشهد بقولــه تعــالى) المفارقــات النغميــة(الــتهكم فى : يــذكر فهــو ،البلاغــة

        �) القــدماء  ويعتمــد عــلى تحلــيلات ،)٤٩: الــدخان
 . إلا أنه اهتم كثيراً بالناحية الصوتية،للآية

                                                
 . ١٣٢ - ١٣١: السابق : ينظر) ١(
 . ١٣٣: السابق : ينظر) ٢(
 . ١٣٢ - ١٣١: السابق : ينظر) ٣(
 .٧٠  ٥٤: المفارقة القرآنية) ٤(
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 :  كقوله تعـالى،)الاستعارة التهكمية(فى المجاز ويذكر فى المفارقة اللفظية شواهد     

      � ) ثــم يعنـى بالناحيــة ، فينقــل مـن أقــوال القـدماء،)٣: التوبـة 
 وهو يعتمد فى تحليله على نفس الفكـرة التـى عنـد الـدكتور عبـد المطلـب مـن تـوفير ،الصوتية

 .السطح والعُمق: الأسلوب لمستويين
) المفارقة البنائيـة( كما يذكر فى ، والاستثناء بعد النفى،التورية) الإيهام(ويذكر فى مفارقة   

   : قوله تعالى   � ) وقـد ،، وما فيه من معنى التهكم)٨٧: هود 
 فتكاد جميع شواهده يـسبقه إليهـا القـدماء فى مختلـف ،ولن أستطرد فى هذا. ذكر ذلك القدماء 

بَ )  التفسير، الأصول، البلاغة،النحو (مصنفاتهم  . إلا أنه رَتَّبَ وبَوَّ
 فى سـبيل وصـوله إلى الدلالـة العميقـة للبنيـة ،المنطقيـة) الاسـتدلال(هو يعتمـد طريقـة   -  ج

وسـاطهم أنَّ طريقـة  فـأذاعوا فى أ، وهو ذاتُ ما يَـتهم بـه الحـداثيون القـدماءَ ،الأسلوبية
 . ستخراج مكنوناتهافع فى تذوق النصوص واالأقدمين لا تن

فى شـواهده ) الاسـتثناء بعـد النفـى(حرص الدكتور محمد العبد فى تحليله لبنية أسـلوب   -  د
ــع ــتثناء المنقط ــصت للاس ــى خل ــاع؛الت ــصال والانقط ــصطلحى الات ــذكر م ــلى ألا ي  ، ع

 . وأخشى أنْ يكون هذا بقصد التقرب إلى أهل الحداثة
لى عنايةٍ بالغةٍ بدراسـة وتحليـل الـنظم المحـيط العبد للآيات ع/ يقف الناظرُ إلى تحليل د -هـ

:  إلا أنه باعد بينه وبيننا أمـران؛ وكاد أنْ يقتربَ مِن منهجنا الذى نسير عليه،بالأسلوب
 على الـرغم مـن إبداعـه وبراعتـه ،بالتحليل الصوتى للمفرداتالاهتمام الزائد : أحدهما

                                                

 .٧٩  ٧٣: السابق: ينظر) ١(
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قــة وترجمتهــا إلى مــا يناســب شــغفه بنقــل المــصطلحات الأجنبيــه للمفار:  والثــانى،فيــه
 . تحليله

 ولعـل عُـذره فى ،ولو خَلَعَ رِبقةَ الأخيرِ من عنقه لانطلق فى آفاق لن يلحقه فيها أحد  
 نفع االله الجميع بـه وبغـيره مـن العلـماء ،ذلك أنه كان معنياً بالتنظير والتطبيق فى كتاب واحد

 . المخلصين للغتهم  ودينهم
 فإنه يخُْشَى أن يُفْهَمَ من تحليلاته لـنماذج قليلـة ،العبد/ رِ كتاب دوعلى الرغم من عظيم قَدْ  -و

 وهو ما ذبـذب –) الإيهام( أنه يقصر فائدة المفارقة بهذا الأسلوب على ،من القرآن الكريم
 وأنَّ هـذا هـو الـسبيل الوحيـدُ للفـوز بـدلالاتٍ باطنـةٍ –ه ابن يعقـوب قـديماً كـما مَـرَّ أركانَ 

ن درس هـذا ،البنية التركيبيةومستترة وراء هذه   وهذا خطرٌ شديدٌ وقع فى شراكـه كثـيرٌ ممَّـ
 وهـو مــا ، لأنهـم نــأوا عـن الــسياق القريـب والبعيـد الــذى ورد فيـه التركيــب؛الأسـلوبَ 

ــة ــر ،ســأعتمده منهجاــً فى دراســتى التحليلي ــه مــن إســار هــذا التكري  وهــو مــا ســأخرج ب
 . واالله المستعان.. والتقليد
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فتْ كثيرٌ من الدراسات     وبيـان بلاغتـه فى ، وكثيرٌ منها تناول هذا الأسـلوب،فى البديعأُلِّ

 :  ومن هذه الدراسات،القرآن الكريم
للـدكتور بـسيونى )  دراسة تاريخية وفنية لأصـول البلاغـة ومـسائل البـديع–علم البديع ( �

 ولم يتعـد حـدود ،هد مـن القـرآن الكـريم ذكر فيـه سـبع شـوا،- أعزه االله –عبد الفتاح فيود 
 .تطبيق القاعدة على كل شاهد

                                                

 . ١٩٩٨  ١٤١٨ مؤسسة المختار ط ثانية ٢٣٧  ٢٣٢: بسيونى فيود/ علم البديع، د: ينظر) ١(
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 ذكـر فيـه أربعـة ،للـدكتور عبـد الفتـاح لاشـين) البديع فى ضوء أسـاليب القـرآن الكـريم( �
 . وهو كسابقه فى عدم تجاوزه تطبيق القاعدة،شواهد من القرآن الكريم

 قرر فيـه فائـدة ،للدكتور جميل عبد المجيد) يةالبديع بين البلاغة العربية واللسانيات النص( �
 وهـو إيهـام يتناسـب ،هذا الأسلوب وأنها تتجلى فى السبك عن طريق إيهام الـربط المـنعكس

ــى ــلام الأدب ــة الك ــام،وطبيع ــذا الإيه ــدماء إلى ه ــبقه الق ــد س ــد فى ، وق ــرد تجدي ــه مج  لكن
 . نية مع العلم بأنه لم يذكر أية شواهد  شعرية أو قرآ،المصطلحات

 وقـد سـعدتُ ، للدكتور أبو بكر السيد الباز،دراسة تفسيرية) الاستثناء فى القرآن الكريم( �
 إذ جمع فيـه ؛ ثم زالت هذه السعادة لمَّا قرأته، وسعدتُ أكثر حين عثرت عليه،كثيراً بعلمى به

تسعة عشر آيـة  منها ،مؤلفُه ما يزيد على ثمانين آية من الاستثناء بكل أنواعه فى القرآن الكريم
ــع ــتثناء المنقط ــصنيف فى الاس ــودة الت ــسيم وج ــسن التق ــه إلا ح ــيس في ــاب ل ــن الكت ، لك

                                                

 .م٢٠٠١، دار الفكر العربى ٩٠  ٨٦: عبد الفتاح لاشين / يع فى ضوء أساليب القرآن، دالبد: ينظر) ١(
 .١٥٤: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية : ينظر) ٢(
 مطبعة الشروق ٧٠  ٥١: أبو بكر الباز / الاستثناء فى القرآن الكريم، دراسة تفسيرية، د: ينظر) ٣(

مباحث فى : ن هذه الدراسات التى تقتصر على تطبيق القاعدة على الشاهدوم.. م ٢٠٠١بالراهبين 
، وشى ١٩٩١-١٤١١الأمانة ط أولى . ١٥٣-١٤٠: رفعت السودانى/ وجوه تحسين الكلام، د

 دار قباء ١٣٧  ١٣٠: عائشة حسين فريد / الربيع بألوان البديع فى ضوء الأساليب العربية، د
  ١٠٢: أحمد محمود المصرى / دراسة تطبيقية لمباحث علم البديع، د، رؤى فى البلاغة العربية ٢٠٠٠

 دار الشروق ط أولى ٩٥  ٩٣: عبد القادر حسين / ، فن البديع، د٢٠٠٨، دار الوفاء أولى ١٠٩
                                                                                     =.  ٩٩  ٩٣: بدون . محمد حسن حجازى /، فن البديع، د١٩٨٣  ١٤٠٣
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 ويُبـين موضـعَ الانقطـاع كـما عنـد ، فيورد الآية ويشرح معناها كما عند المفـسرين،والتبويب
 .  ويقع فى مائة وأربع وسبعين صفحة، ولم يتعد عملُه نقلَ آراء أهل التفسير،المفسرين أيضاً 
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إذن دراسات البلاغيين فى هـذا الـصدد لا تنقـع غلـة طالـب أسرار الاسـتثناء المنقطـع فى   

 فـلا يمكـن إذن أن يُعتمـد ، لأن قواعدهم كانت تطل عـلى شـواهده مـن بعيـد؛القرآن الكريم
المنقطـع فى  طريقاـً إلى فهـم أسرار بلاغـة الاسـتثناء ،تنظيرهم لباب تأكيد المدح بـما يـشبه الـذم

 ويمكن أن ينشئ المبدعون على هديها ما يكـون ، لأنها قواعد قاصرة من ناحية؛القرآن الكريم
 .  فلا يُؤتى بمثله، والقرآن غير هذا،مطابقاً لها

 وكـان آخرهـا ،بعد أن ذكر ضروباً من البديع -هـ ٤٠٣ستأنس هنا بما قرره الباقلانى أو  
لأن  (؛استفادة إعجاز القـرآن مـن هـذه الأبـواب وحـدهايمكن لا من أنه  -) الاستثناء(باب 

                                                                                                                       

شكرى الطوانسى، نشر / د)  مقاربة نسقية بنيويةالبديع وفنونه (ومن الدراسات البنيوية كتاب =   
، وقد مثل فى دراسته بشواهد القدماء، وشرحها مثلهم، وقرر أن علاقة ٢٠٠٨مكتبة الآداب ط أولى 

 . ٢١٦  ٢١٤: يراجع فيه.. هى التى حققت هذا الانسجام هنا، ولم يزد على ذلك ) التقابل(
: ينظر.  إلى أن هذا الأسلوب يساعد على ربط أجزاء الكلام الشحات أبو ستيت / وقد أشار د

 . ١٩٩٤- ١٤١٤ ط أولى ١٩٥: دراسات منهجية فى علم البديع
 :  على قول النابغةظه االله  حفولم يعلق الدكتور محمد أبو موسى 

 شأو الفجاءة إلا أنها تثب  لا عيب فيها إذا ما اغتر فارسها 
ولا عيـب فـيهم : (وهذا هو الذى يسميه العلماء تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو مـن بـاب قولـه: [ إلا بقوله

شعر الجـاهلى دراسـة فى منـازع الـ] وكأن هذا الحـذو مـن البنـاء كـان محببـاً إلى النابغـة فكـرره فى كلامـه...) 
 . ٢٠٠٨  ١٤٢٩ وهبة ط أولى ٤٣١: الشعراء



 

 - ١٤٢٧ -

... هذه الوجوه إذا وقع التنبيـه عليهـا أمكـن التوصـل إليهـا بالتـدرب والتعـود والتـصنع لهـا 
والوجوهُ التى تقول إن إعجاز القرآن يمكن أن يعلم منها فليس مما يقـدر البـشر عـلى التـصنع 

فـة إعجـاز القـرآن مـن البـديع الـذى ادعـوه فى فـلا سـبيل إلى معر... له والتوصل إليـه بحـال 
 بـل ، وذلك أن هذا الفن لـيس فيـه مـا يخـرق العـادة ويخـرج عـن العـرف،الشعر ووصفوه فيه

 .)يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب به والتصنع له
 أو بـالأحرى ،ومما يؤيد قولى بأن قواعدهم قاصرة لا تسمو إلى أن تحيط بأساليب القرآن  

 ، أننا لاحظنا فيما سبق ما قاله القزوينـى فى آيتـى مـريم والواقعـة؛فى الأسلوب الواحدبأفانينه 
ألفيـت ) الأطـول( فـإذا قـرأتَ فى ،مـريم وجهـاً ثالثـاً  وتحتمل آيـة ،من أنهما يحتملان الوجهين

 حتى دفعته محاولة وضع آية مـريم تحـت ،العصام يسترسل فى شرح ذلك ويجيز أوجهاً أخرى
 حـين ،الـضرب الأول يختـل وينهـدم مـا ذكـر فيـه بالدفعـة أن يقرر أن تعريف ضرب بعينه إلى
 . تجعل الآية منه

 فكيـف بكـل آيـات ،فهذه آية واحدة أعيتهم وما استطاعوا أن يسلّموا بأنهـا مـن ضرب بعينـه
 وإذا كان الأمر كذلك فإن على البلاغيـين المعـاصرين أن يكملـوا مـا نقـص فى ،هذا الأسلوب

 .  ويميطوا اللثام عن الأسرار البلاغية لكثير من أساليب القرآن الكريم،سابقيندراسات ال
ــة   ــصفحات القادم ــك الأسرار فى ال ــض تل ــشف بع ــاول ك ــا أح ــا أن ــد فى ،وه ــا لم أج  ولمّ

 أثبـت هنـا أن مـدخلى فى دراسـة بعـض آيـات الاسـتثناء ،دراسات السابقين ما ينفع فى المـنهج

                                                

 .  بتصرف٨٣  ٨٠: إعجاز القرآن ) ١(
 . ٢/٢١٦: الأطول : ينظر) ٢(
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 سيتمثل فى التحليل البلاغـى الهـادف إلى الوصـول ،سة بلاغية درا–المنقطع فى القرآن الكريم 
 .  فى محاولة تكون خطوة على الطريق، بمعونة السياق والمقام،إلى سر بلاغى لهذا الأسلوب

 فلكـل ،فالسياق هو الذى يكشف عن سـمات ومعـانٍ جديـدة ومتنوعـة لهـذا الأسـلوب  
 . كريم سيما سياقات القرآن ال،مقام سماته وخصائصه ولطائفه

 إلى أنَّ مـا أقولـه هنـا لا – قبل قـراءة المبحـث التحلـيلى –ويبقى أن ألفت القارئ الكريم   
 فأسـلوب ، والأمر يتطلب جهاداً يتبعه اجتهادات أخرى،يمثل إلا اجتهاد فرد من أفراد الأمة

الله وا. الاستثناء المنقطع فى القرآن الكريم ممـا لا يمكـن أن يـدعى أحـد أنـه بلـغ عمقـه وقـراره
 . المستعان

 



 

 - ١٤٢٩ -

 :  قال االله تعالى -١
            � 

 ]٧٨: البقرة [  
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 تعالى – حيث يذكرهم االله ، يبدأ من الآية الأربعين، وهو سياق طويل،لسياق فى اليهودا  
قِ للتوراة، بنعمه عليهم–  نعمه – تعالى – ثم يقص االله ، ويدعوهم إلى الإيمان بالقرآن المصدِّ

 إلى أن ينتهى السياق بقصة ، وما كان منهم إلا الكفر والتولى)(عليهم مع نبيه موسى 
 – يخاطب االله ، وبعد هذا السياق الطويل،والحكم بأن قلوبهم أشد قسوة من الحجارةالبقرة 
    بقوله جل شأنه – فى السياق القريب – المؤمنين هنا –تعالى     

                         

  �]  وهذا أول خطاب للمؤمنين بعد بداية سياق الحديث عن ،]٧٥: البقرة 
أن يطمعوا فى إيمان يهود  على المؤمنين – تعالى - فينكر االله ،اليهود وجرائمهم وفضائحهم

 ،لأخلاق الذميمةفإنهم متماثلون فى شدة الشكيمة وا (؛زمانهم بعد أن سمعوا أخبار أسلافهم
ثم ذكر من شنيع عملهم ما يزيد شدة )لا يتأتى من أخلافهم إلا مثلُ ما أتى من أسلافهم

                                                
عبد اللطيـف عبـد الـرحمن، دار الكتـب العلميـة ط :  ت١/١٥٠: إرشاد العقل السليم، لأبى السعود ) ١(

 . ١٩٩٩  ١٤١٩أولى 
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 ثم ، وآية الرجم)( ومما حرفوه صفة النبى ، وهو تحريفهم للتوراة،يأس المؤمنين من إيمانهم
 إلى أن يأتى ،هميمضى السياق فى ذكر الشنائع المؤيسة عن إيمانهم من نفاقهم وتصلبهم فى دين

إلى ذكر هذا الفريق الأمّى الذى لا يعلم من التوراة إلا تلك الأمانى الفارغة التى أخبرهم بها 
رؤساؤهم من مثل عفو االله عنهم وشفاعة أنبيائهم لهم وأنهم لا يمكثون فى النار إلا أياماً 

 ! هذا حاله؟نْ  مَ  فكيف يُرجى إيمانُ ،معدودة
���������������������������

 مـشتق ، لأنّ الأمـانى جمـع أمنيّـة؛مستثنى منقطع من علم الكتاب �  : قوله تعالى  
ر(من منَّى بمعنى  والاسـتثناء ) تلا( أو بمعنى ، لأن المتمنى يقدر فى نفسه ويحزر ما يتمناه؛)قدَّ

فـة لا تعلـم  فهذه الطائ، إذ ليس ما يتمنى وما يتلى من جنس علم الكتاب؛منقطع على المعنيين
 فيقـدرون ذلـك فى ، لكـن يتمنـون بعـض الأمـانى حـسبما منَّـتهم أحبـارهم،من الكتاب شـيئاً 

 أو لا يعلمون الكتاب لكن يتلقونه قدر ما يتلى عليهم فيقبلونه من غـير أن يتمكنـوا ،نفوسهم
  أى إن كـان ذلـك يـسمى علـماً ، فكلا المعنيـين لا يثبـت لهـم العلـم بالكتـاب،من التدبر فيه

كـما  لأن التأكيـد فيـه مـن وجهـين ؛ وهذا آكد فى نفى علمهم بالكتـاب،بالكتاب فهم يعلمونه
 إذ ؛ ثم إن الأصل فى الاسـتثناء الاتـصال، ففيه دعوى الشيء ببينة،هـ سابقاً ٧٣٩قرر الخطيب 

 يتـوهم أن يثبـت لهـم ،بعد نفى علم الكتاب عنهم مطلقـاً » إلا«يتوهم المخاطب هنا لمّا ذُكرت 
 خـرج الاسـتثناء مـن – وهى لا تدخل فى جـنس العلـم -» الأمانى« فلما ذكر ،اً من العلمطرف

 .  وفى ذلك نوع تأخيذ وخلابة ومبالغة،الاتصال إلى الانقطاع
                                                

ــر) ١( ــشاف لل: ينظ ــشرى الك ــان أولى ١/٢٨٨: زمخ ــسليم ١٩٩٨  ١٤١٨ ط العبيك ــل ال ــاد العق : ، إرش
، حاشية القونـوى عـلى ١٩٨٣  ١٤٠٣ دار الفكر ٣٠٢، ١/٣٠١: ، روح المعانى للألوسى ١/١٥٤

 .  ٢٠٠١  ١٤٢٢ دار الكتب العلمية ط أولى ٣/٤٤٣: البيضاوى
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 ، وأرجو من االله الفتح بأسرار أخرى،هذا ما يمكن أن يقال فى الآية على وفق تنظير البلاغيين
 :  وهو،ى شأنوقبل ذلك أود أن ألفت هنا إلى أمر ذ

�����������������������������������
ــوب    ــن يعق ـــ ١١١٠لاب ــظ مله ــقح ــشواهد ، دقي ــة ل ــة التحليلي ــدى فى الدراس  يج

نه يعترض على رد التأكيد الذى يفيـده هـذا الأسـلوب إلى فكـرة إ إذ ؛الاستثناء المنقطع عموماً 
 وأضـطر هنـا ،م ذاته والمتكلم ويرى أن ذلك التأكيد مصدره الكلا،إيهام السامع أو المخاطب

 :  يقول، لأهميته ونفاسته؛إلى إيراد كلامه واعتراضه بطوله
 أمـا التمحـلُ  ، لا يخلو من تمحـل وإيهـام،»ذِكرُ الأداة يُوهمُ إخراجَ شيء دخل« : وقوله(  

د فلأن الإيهامَ المذكورَ إنما يتحقق فى الخـارج إنْ فُـرض أن الأداة ذُكـرت ثـم ذُكـر المـستثنى بعـ
ا إنْ ذكر بإثرها فلم يتحقق إيهامُ إخراج شيء دخل،مُهلة  لأنه بنفس سماع الأداة سمعتْ ؛ وأمَّ

.  والإيهامُ حيث تَعَلَّقَ بإخراج شيء دخل يحتاج إلى مهلة فى حـصوله لطولـه،صفةُ مدحٍ بعدها
ناء مـا هـو  فلأن هذا الكلام يتبادر منه أن التأكيد يتوقف على حصول إيهـام اسـتث؛وأما الإيهامُ 

 ، وأن ذلك التأكيد لا يحـصل حتـى يـذهب الـوهمُ إلى الاتـصال ثـم يعـود إلى الانقطـاع،عيب
فالفائدة إنما هى فى بيان  ، بل إنما يتوقف على كون الأصل فى الاستثناء الاتصال؛وليس كذلك

 طلـب أن المتكلم لمَّا كان الأصـل فى الاسـتثناء مـا ذُكـر فُهـم بعـد الفـراغ مـن الكـلام أنـه كـان
 ؛ إذ هو الذى ينبغى أن يرتكب ويحمل عليـه طلـب الطالـب فلـم يجـده،الأصل وهو الاتصال

 والمدحُ الـذى يُطلـب معـه عيـب ولا ، فيفهم التأكيد،فلذلك تحول إلى الانقطاع باستثناء المدح
 . ) فتأمل،يوجد أصلاً أوكد

                                                

 كمـدخل لفهـم التوكيـد فى هـذا ) الإيهام (وربما أمكن الإبقاء على: قلت.  ٤/٣٨٩: مواهب الفتاح ) ١(
 = هـو الباعـث عـلى إعـمال الفكـر الذى هـو مـسبب للإيهـام ) الانقطاع( من ناحية أن الأسلوب 
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ة فى كثـير مـن قواعـد وهذا النص الثمين لابن يعقوب يهدد كثيراً من الأغـراض البلاغيـ  
 وهــذا ،البلاغــة التــى تعتمــد المخاطــب وتجعلــه محــور التغــيرات الأســلوبية داخــل التراكيــب

 .موضوع طويل يعوزه بحث خاص
أمـا هنـا فـابن يعقـوب يـسقط فكـرة الإيهـام لـدى المخاطـب وأن التأكيـد نبـع مـن ذلــك   

 : لسببين
مـع الأداة مبـاشرة بـلا تثنى يـذكر لأن المس ؛ المخاطبلدى أن الإيهام غير متصور :أولهما  

ونتلوهـا ليـل نهـار  ، وخاصة فى تلك النصوص الموجودة بـين أيـدينا،مهلة تسمح بوقوع إيهام
 . منذ قرون عديدة

 فلـماَّ لم يجـدها اسـتثنى صـفة  أن التأكيد هنا نتج عـن أن المـتكلم طلـب صـفة ذم:وثانيهما  
 ، فحـصل التأكيـد،فكان مـدحاً عـلى مـدح ، فاستثنى ، وكأنه أعياه وجود صفة ذم،مدح

 . بعيداً عن فكرة المخاطب
ولاشك أن التأكيد على نفى العلم عن الأميين من اليهود فى الآية التى معنا لا يمكـن أن   

 لأنـه إن تحقـق سـاعة نـزول الآيـة وحـين تلاوتهـا عـلى ؛يتحقق بفكرة الإيهام لـدى المخاطـب
ــرة ــد،المــسلمين أول م ــيما بع ــق ف ــا لا يتحق ــد بتلاوته ــتلى ويُتعبَّ ــة وتُ ــين تقــدُم الآي ــر ، ح  ويكث

 فـلا يقـع فى وهمهـم الاتـصال ثـم ، ولا يفجأهم الاستثناء ولا المستثنى المنقطع،المخاطبون بها
 ثم يبحث عـن أسرارٍ أخـرى ، ومن ثم يرتد التأكيد إلى الكلام ذاته أولاً ،يعودون إلى الانقطاع

 والتدبر فى السياق البعيـد ، لتباين النظر بين القصر والطول تتغير تلك الأسرار تبعاً ،للانقطاع
 وبـذلك تبعـد فكـرة ، والفـتح مـن االله تعـالى، وتبعـاً للإخـلاص والـصبر والـصفاء،والقريب

                                                                                                                       
: ويعنـى بـه حينئـذ) المخاطـب(والنظر فى سر هذا الاستثناء، ومن هنا أيضاً يمكن الإبقاء عـلى فكـرة =

 . لاً كل متدبر لهذا الأسلوب، وليس من خوطب به أو
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 ولـيس الحـديث ، فيكون هو مصدر كل ذلك، ويسيطر المتكلم على الإبداع فى نصه،المخاطب
 فـالأمر يتجـاوز ،الذى تحمله كلماتـه وأسـاليبه بل هو الإعجاز ،عن القرآن حديثاً عن الإبداع

ــاحثين عــن الأسرار والــدلالات والإيحــاءات بأســاليب ؛المخاطــب بكثــير ــا الآن مجــرد ب  لأنن
 .  ولسنا منشئين لها،ومناهج وأفكار عديدة

 مـن اعتبـار وتـصور أنَّ هـذا – بعيـداً عـن إيهـام المخاطـب –وكذلك يتحقق التأكيـد فى الآيـة 
 وطُلـب لهـم مـستثنى يحـصُل بـه ، عـنهم علـم الكتـاب– تعالى –ود لمَّا نفى االله الفريق من اليه

 سـيما ، وكـان تجهـيلاً فـوق تجهيـل،)الأمانى( فكانت ، ما وُجد ذلك،إثبات نوع من العلم لهم
إذا تدبرنا  ولاسيما ،إذا راعينا سود السياق الطويل لأخبارهم السيئة وأخلاقهم الذميمة

  قبـل هـذه الآيـة مبـاشرة –لى  تعـا–قول االله             

  �)  التـى عقـدوا  والأمانى المستثناة هنا مـن الأسرار ودخائـل النفـوس،)٧٧: البقرة 
ــا ــدورهم عليه ــوانحهم،ص ــسة بج ــى متلب ــوبهم، فه ــغاف قل ــيهم ش ــك عل ــا ، وتمل ــآمنوا به  ف

 .  فعدت علماً فى زعمهم، صارت بمنزلة الثوابت واللوازم عندهموصدقوها حتى
 : وهذا التقرير يسلمنا إلى ما يأتى

���������������������������������������� 
 أى لم ،إذا أردنا أن نقف على سرٍّ خـاص للتأكيـد الـذى أفـاده الاسـتثناء المنقطـع فى الآيـة  

ت؟ فلابد من النظر سريعاً إلى الـسياق الـذى وردت طلب المقام التأكيد وبهذا الأسلوب بالذا
  وذلـك فى قولـه تعـالى ، لأن صـدرها يربطهـا ربطـاً شـديداً بـه؛فيه الآية  � فالـضمير 

 . يعود على اليهود الذين سبق الحديث عنهم



 

 - ١٤٣٤ -

 أهـل ا تمنى بعض المؤمنين إسلام اليهود لما كان بينهم من جوار ولأنهـموخلاصة السياق أنه لمَّ 
 عـلى تعـدد ، هـذه الآيـات التـى تقـضى باسـتبعاد إسـلامهم– تعالى – أنزل االله ،كتاب وشريعة

 . فرقهم وطوائفهم أو عناصرهم
واسـتبعد إيمانهـم لأنهـم كفـروا بموسـى مـع مـا شـاهدوا مــن : (هــ٧٥٤قـال أبـو حيـان   

ــه ــالحق مــع علمهــم،الخــوارق عــلى يدي ــر  ولأنهــم لا يــصلحون ل، ولأنهــم مــا اعترفــوا ب لنظ
 .)والاستدلال

 :  هم،وقد قرر أبو حيان أن الآيات هنا تحدثت عن أربع فرق من اليهود  
 . فرقة المنافقين) ٢  .الفرقة التى حرفت كتاب االله بعدما ضبطوه وفهموه) ١
 . فرقة العامة المقلدة) ٤            . فرقة المجادلة) ٣

حبـارهم الـذين سـمعوا التـوراة ولم أما الفرقـة الأولى فتتمثـل فى علمائهـم وخاصـتهم وأ  
ــا ــضى علمهــم به ــدلوها،يعملــوا بمقت ــم حرفوهــا وب ــاء االله ، ث ــأنهم أبن ــزوا إلى العامــة ب  وأوع

ــاً ، وأن أنبيــاءهم ستــشفع لهــم، وأن االله لــن يعــذبهم،وأحبــاؤه  وأن النــار لــن تمــسهم إلا أيام
: لـك فى صـدر الـسياق جاء ذ؛لواضفضلوا وأ...  وأنه ليس عليهم فى الأميين سبيل ،معدودة

                          

         � ) ٧٥: البقرة( . 
                                                

 .  ١٩٩٢  ١٤١٢ دار الفكر ١/٤٣٨: البحر المحيط ) ١(
: الأولى: (، وجعلهــم زادة فــرقتين١/١٥٤: ، إرشــاد العقــل الــسليم ١/٤٤٤: البحــر المحــيط : ينظــر) ٢(

علماؤهم ورؤساؤهم الذين كانوا يعرفون الحق ولا يقبلونه عناداً واستكباراً، والفرقـة الثانيـة جهلـتهم 
 ١/٣٣٥: حاشـية زادة . وهذا ناتج من تداخل التراكيب ) نهم التقليد بالفرقة الأولىالأميون الذين شأ

 .  بيروت بدون٠دار إحياء التراث العربى 
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 : فيــصورها قولــه تعــالى) المنــافقون(أمــا الفرقــة الثانيــة      �    
  � ) وقد تكون جملـة حاليـة ، فهذه طائفة ثانية إذا كانت الجملة مستأنفة،)٧٦: البقرة 

ــه   :معطوفــة عــلى قول          � ــق الأول ــذلك تكــون مــن صــفات الفري  ،وب
 . فيجمع بين التحريف والنفاق

 يـصورها قولـه تعـالى ) المجادِلـة(لثالثة والفرقة ا           
                        � ) البقــرة :

اً أن يحدثوا المؤمنين بما فى التوراة مـن  ينكر على من آمن نفاق، وهو فريق متصلِّبٌ فى دينه،)٧٦
 .  أو غير ذلك)(صفة سيدنا محمد 

 يختم االله به أصناف اليهـود – وهو موضع الاستثناء المنقطع –) الأميون(والفريق الرابع   
  فيقــول جــل شــأنه ،فى هــذا الــسياق            

      �)  م مبنـىٌّ هُ رُ  وأمْـ، فهى فرقة عامة لا تعلم شـيئاً مـن الكتـاب،)٧٨: البقرة 
 . هم رؤساؤهم كيف شاءواسيرِّ  فيُ ،على الظن

 وإذا كان هذا هو حال فرق اليهود فكيف يُطمع فى إيمانهم؟   
                                                

  المؤمنون هنا جماعة من اليهود آمنوا وأخلصوا فى إيمانهـم، والـضمير فى : وقال بعضهم : (قال أبو حيان) ١(
  �قية على دينهم، أو لجماعة منهم أسـلموا ثـم نـافقوا، أو لليهـود  لجماعة من اليهود غير معينة با

:  قـالوا)(الذين أمرهم رؤساؤهم من بنى قريظـة أن يـدخلوا المدينـة ويتجسـسوا عـلى أخبـار النبـى 
 . ١/٤٤٠: البحر المحيط ) دخلوا المدينة وأظهروا الإيمان، فإنه نهى أن يدخل المدينة إلا مؤمن

 قـال )(مـا عـذب بـه أسـلافهم، وأن رسـول االله : ا أنكروه علـيهم فى التحـديثوذكر أبو حيان أن مم) ٢(
وأورد . ما عرف هذا إلا من عنـدكم : يا إخوان القردة والخنازير، فقال الأحبار لأتباعهم: لبنى قريظة 

 . ١/١٥٢: ، إرشاد العقل السليم ١/٢٨٨: ، الكشاف ١/٤٤١: البحر المحيط : ينظر. أقوالاً أخرى
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 حتـى لا ،يم عن هـذه الفـرق يلحـظ تـداخلاً عجيبـاً بينهـاالمتدبر فى أسلوب القرآن الكر  

 فالمعـانى والتراكيـب متداخلـة تـداخلاً ،يرى تقسيمها وتشعيبها إلا لقصد الـشرح والتقريـب
 فمن يتصفح كتب التفسير يشهد أن الاخـتلاف ، وليس هنا مقام تفصيل ذلك،بديعاً ومعجزاً 

 . اقفى تأويل المعنى هنا نابع من تداخل تراكيب السي
وما يعنينا هنا هو الالتفات إلى ذلك الخـيط الـدقيق الـذى يجمـع هـذه الفـرق كلهـا تحـت   

 فقبـائح اليهـود ؛وما يتبعه من عمل) العلم(ويتجلى ذلك الخيط فى  ،)اليهود(فرقة واحدة هى 
 كـان مرجعهـا سـلب العلـم عـنهم لمّـا لم ، والتى عُدت دلائل استبعاد إيمانهـم،التى ذكرت هنا

   ولذلك ترى مادة العلم تسود السياق وتلفـه، بمقتضى هذا العلميعملوا     

-         -       � ــة مفــردات أخــرى فى  وثم

  : السياق تطل على العلـم وتتـصل بـه   -    -    -     

-   -           -       -    -   � . 
فثمة طائفة من اليهود سمعت كلام االله ثم حرفته من بعد ما عقلته وعلمته فلم تـشتبه علـيهم 

فى  وكـان هـؤلاء هـم أحبـارهم الـذين أثـروا ، فضلوا وأضلوا ثم اشتروا به ثمناً قليلاً ،صحته
 فتسلل إلى صفوف المـسلمين يطـوى تحـت ، فانبثق منهم فريق منافق تربى على أيديهم؛غيرهم

هاً وعقيدة باطلة  لها فيه المحرفون الأوائلصدره علماً مشوَّ  فأظهر الإيـمان وأبطـن الكفـر ،أصَّ
فرقـة أخـرى تجـادل فرقـة المنـافقين حـين  ثـم انبثقـت ،الذى يعتقده علماً صحيحاً لا ريب فيـه

 فأرادوا منهم كتم ذلك العلـم )(تحدثت ببعض علم التوراة مما يفضح اليهود ويزكى النبى 
 ثم امتـد أثـر المحـرفين إلى أدنـى فـرقهم وأحطهـا وهـم العامـة ،حتى لا يكون حجة للمؤمنين
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 ، فأوعزوا إليهم أنهم عـلى علـم؛ يفهمون وإن قرءوا لا،الأميون الذين لا يقرءون ولا يكتبون
 . وما هى إلا أمانى

 حين قـرر أن فريـق الأميـين أعـلى  هـ ٨٨٥وإذا تقرر هذا فإننى لست مع البقاعى   
ولما ذكر سبحانه هـذا الفريـق الـذى هـو مـن أعلاهـم كفـراً : ( فقال،وأعتى كفراً من المحرفين

 لأن العـالم يرجـى لفتـه عـن رأيـه أو تخجيلـه ؛فـظوأعتاهم أمراً عطف عليه قسماً أعتى منـه وأ
 :  فقال، بخلاف المقلد العاتى الكثيف الجافى،بالحجاج     �( . 

لأنه إذا تقرر ما سبق من أن الفريق الأول هو الذى تحكم فى مقاليد الأمور وسـاعد عـلى   
 .  الأمر مع فرعون كما كان، فيتقرر أنه الأعتى والأغلظ،وجود هذه الفرق

 فهـو ، مبنىٌّ عـلى التـدنى لا عـلى التـدرج– وكذلك المعانى –ثم إن الأسلوب فى السياق   
 وتلقوا ذلك من أحبارهم لكان ، لأنهم لو علموا علماً صحيحاً ؛يتدنى بهم فى نفى العلم عنهم

 ثـم – لكـن الأمـر أخـذ فى التـدنى مـن علـم صـحيح سـمعوه وعقلـوه ؛الإسلام مقتضى ذلك
 ، ثـم انتهـى إلى صـورة الأمـانى عنـد العامـة– ثم جادلوا فيه وكتمـوه – ثم نافقوا به –حرفوه 

 . ومثل هذا العلم لا يرجى ولا يطلب من صاحبه الإيمان
 كـما أن أول ، فإنـه يلـف الـسورة كلهـا؛أنبه إلى أنـه إذا كـان العلـم يلـف هـذا الـسياقأود أن و

 ،دعـوتهم للإيـمان بـالقرآن لأنـه مـصدق للتـوراةخطاب لليهود فى سورة البقـرة اشـتمل عـلى 
  فقــال تعـــالى ،ونهــاهم عــن التحريــف فـــيما علمــوه           

                      

                                                

 . ٢٠٠٣  ١٤٢٤ دار الكتب العلمية ط ثانية ١/١٧٦: ظم الدرر، للبقاعى ن) ١(
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                             

                    � 
ل حديث عن اليهـود فى القـرآن بعـد ذلـك مـرده إلى تلـك الآيـات فكان ك) ٤٢-٤٠: البقرة (

 .  وطمعهم فى حطام الدنيا، ونقضهم العهود وكتمهم العلم،التى تثبت جحودهم
��������������������������������������

من البديع والمعجز أيضاً أن نلمح صلة وثيقة بين سياق اليهود هنا وأول السورة فى   
 فإذا تبين لنا أن السياق هنا يثبت لليهود خصال العناد ؛ ثم المنافقين،رينحديثها عن الكاف

 فإننا نرى ؛ وإكبار الذات بغير حق، والجدال، والنفاق،عند من علم الحق وكفر به وصدَّ عنه
 – تعالى –ذلك فى بداية حديث السورة عن الكافرين وأنهم لن يؤمنوا لعنادهم ولأن االله 

  �  قال تعالى ،لم وآلاتهعطّل فيهم أدوات الع       

                            

         � ) أما عن النفاق والجدال وإكبار الذات  ،)٧-٦: البقرة
 :  فهو واضح فى الحديث الطويل عن المنافقين فى قوله تعالى،طغياناً واستكباراً     

                   � 

                     

                            

                      

                  
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                �     

                         

             �         

                 �     

   �                    

                         

                     

                          

  �                  � ) ٢٠-٨: البقرة(، 

   وفيها تعطيل لأدوات العلم فيهم ،وفيها نفى للشعور والعلم عنهم     �،   

         �، على الناس جميعاً وأمرهم – تعالى - ثم نادى االله 

  ثم قال ،وذكرهم ببعض نعمه العظيمةبعبادته         

   �)  وقد تكرر الأمر بالعلم فى السورة فى اثنثى عشر موضعاً ،)٢٢: البقرة ، 
 ، فالعلمُ ركيزة بارزة من ركائز السورة الكريمة ومحاورها؛وهى السورة الأولى فى ذلك

 إلا –دوا عليهما  وإن زا–وبذلك يعلم أن اليهود جمعوا الخصال الذميمة للكافرين والمنافقين 
 . أن باقى قبائحهم يمكن ردها إلى ما نُصَّ عليه من شنائع وفضائح
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�����������������������������
 وذلك الغرض هـو ،إن الغرض الذى دار حوله هذا السياق يصل إلى غايته فى هذه الآية  

 :  هى، وغاية هذا الغرض تبرز هنا من أمور عدة،تأييس المؤمنين من إيمان اليهود
   أو مـن يحـسنهما ، والأمىُّ هو الذى لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسنهما،التعبير بالأميين: أولاً   

 ولذلك فهم لم يطلعـوا عـلى التـوراة ولم يعلمـوا مـا فيهـا إلا ، غليظ الطبع بعيد عن الفهمهلكن
 . عن طريق رؤسائهم وأحبارهم

 . أنه باق على أصل الخلقةإلى الأم كمنسوب :  فقيل،ونسبة الأمىّ مختلف فيها  
ــل   ــة ولا : وقي ــتعلم الكتاب ــا لم ت ــل ولادات أمهاته ــلى أص ــى ع ــى ه ــة الت ــة الأمي إلى الأم

  قراءتها
حصول اليـأس مـن إيمانهـم  هـ جهة ٩٥٠ وأقر الشيخ زادة ،والمراد بهم هنا جهلة اليهود  

عمـدون التحريـف كيف يؤمن هؤلاء وهم إنما يأخذون دينهم ويتعلمون من قوم هـم مت(بأنه 
 ومقلـدوهم لا يقبلـون إلا ذلـك ولا يلتفتـون ،عناداً فأولئك إنما يعلمونهم ما حرفوه وغـيروه

 وأرى أن غايـة التـأييس هنـا مرتبطـة بتـأثير فريـق العلـماء والرؤسـاء فى )إلى قول أهل الحق
 العوام قـد يكـون أيـسر  وإلا فإيمان،م الغاية بمنأى عن هذافهَ  فلا تُ ،هؤلاء الأميين تأثيراً بالغاً 

 . وأقرب

                                                

  ط الريان ١/٤٠٠: ، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبى ١/١٦٩: المحرر الوجيز، لابن عطية : ينظر) ١(
، حاشية الجمـل ١/١٥٣: ، إرشاد العقل السليم ١/٣٣٥: ، حاشية زادة ١/١٧٦: بدون، نظم الدرر 

 .   بدونلفكر  دار ا١/٦٩: 
 .   ١/٣٣٤: حاشية زادة ) ٢(
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ــاً    ــالى: ثاني ــه تع ــع فى قول ــتثناء المنقط    :الاس      �  ــد وق
وأن الأمانى ليـست مـن جـنس علـم » لكن«فيه بمعنى » إلا«اكتفى كثير من المفسرين بتأويل 

 ،البلاغـى لقطـع الاسـتثناءهــ أن يقـترب مـن الـسر ٨٨٥، وحاول الإمام البقـاعى الكتاب
ولمّا كان المـراد سـلب العلـم عـنهم رأسـاً أبـرز الاسـتثناء مـع كونـه منقطعـاً فى صـورة : (فقال

أى إن كانت الأمـانى ممـا يـصح وصـفه بـالعلم فهـى لهـم لا  ... �    :فقال لصالمت
الــضرب الأول عنــد  وهــذا جــار عــلى الوجــه الثــانى للتأكيــد فى )غيرهــا مــن جميــع أنواعــه

الاسـتثناء المنقطـع عائـد (هـ من أن ٦١٧هـ ويرتد أيضاً إلى ما قرره الخوارزمى ٧٣٩القزوينى 
 . )فى المعنى إلى المتصل

ر، وهـى فى الأصـل مـا يقـدره الإنـسان فى نفـسه،والأمانى جمـع أمنيـة    ، مـن منـّى إذا قـدَّ
 لأن القـارئ يقـدر ؛ وعلى القـراءة،يه وما يتمناه الإنسان وما يشته،ولذلك تطلق على الكذب

وأمانيهم المستثناة هنا هـى ، إن كلمة كذا بعد كلمة كذا : ترتيب أجزاء الكلام ويقول فى نفسه 
 وأنـه لـن يـدخل ،لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة: ما حدثهم به علماؤهم المحرفون مثل قولهم

                                                
ــر) ١( ــرآن : ينظ ــام الق ــامع لأحك ــضاوى ١/٤٠٠: الج ــب١/٣٠٣: ، البي ــاتيح الغي ــدر ٣/١٤٩: ، مف ، ال

: ، إرشـاد العقـل الـسليم ١/٣٣٥: ، حاشـية زادة ٣/٤٤٢: ، حاشـية ابـن التمجيـد١/٢٦٨: المصون
ــل ١/١٥٤ ــانى١/٧٠: ، حاشــية الجم ــن ٣٠٢، ١/٣٠١: ، روح المع ــاهر اب ــوير، للط ــر والتن ، التحري

 .  تونس ط دار سحنون ١/٥٧٥: عاشور 
 . ١/١٧٧: نظم الدرر) ٢(
 .    ٤٦٢  ١/٤٦١: شرح المفصل للخوارزمى ) ٣(
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 وأن االله سـيعفو عـنهم ويـرحمهم ، وأحبـاؤه وأنهم أبنـاء االله،الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى
 .  وأن أنبياءهم يشفعون لهم،ولا يؤاخذهم بخطاياهم

 كل ما  بحيث يدخل فيه،اض الذى لا ينضبطوإذا كانت الأمانى بهذا المعنى الفضف  
 فهى بلاشك بمعزل عن علم الكتاب وعن جملة ؛ته وهواه ويلبى طلب،شتهيه المرء ويتمناهي

وأنهم يعبثون  ومن ثم فالكلمة معبرة عن أثر الرؤساء فى الجهلة السفلة ،بطالعلم المنض
 ومعبرة من ناحية أخرى عن عظيم امتهان هؤلاء الرؤساء ،بعقولهم كيف شاءوا من ناحية

 فنقضوا الميثاق ،والعلماء لعلم الكتاب وتلاعبهم به وتسخيرهم إياه لأهوائهم وأطماعهم
 : يهم فى قوله عل– تعالى –الذى أخذه االله       �     

                           

    �) ١٨٧: آل عمران( 
 وعدم بحـثهم ،ذمٌّ للأميين والجهلة من تصديقهم لهذه الأمانى» نىأما«فإن كان فى كلمة   

 ففيهـا ذم أيـضاً للعلـماء المحـرفين الـذين قـصروا علـم هـؤلاء عـلى هـذه ،عن العلم الـصحيح
 ويرتـد الـذنب الأعظـم إلى المحـرفين كـما ، وبذلك يتداخل السياق وتتلاءم المعانى؛الأكاذيب

 فإن انتفى العلـم ،يدور حول العلم والأصل أنهم أهله فالسياق كله كما قلت ؛سبق أن قررت
 فإنهم ينوءون بالإنكار الأشد ؛ وكان متمثلاً فى أحبارهم الذين تحملوه،الصحيح عن الأميين

 . والسخط والذم
وهذا هو ما أريد أن أصل إليه وأحققه فى ختام حديثى عـن بلاغـة الاسـتثناء المنقطـع فى   
الأسلوبى الذى يرتبط به السياق كله ويصب فى غرض التـأييس  وهو أنه يسير فى الخط ،الآية

                                                

 . ١/١٥٤: ، إرشاد العقل السليم ٤٤٥  ١/٤٤٤: ، البحر ١/٤٠١: الجامع: ينظر) ١(



 

 - ١٤٤٣ -

من جنس علم الكتاب يلقـى » الأمانى« فاستثناء ؛كثيرة فى السياقروافد أسلوبية الذى تغذيه 
 المحــرفين الـذين قــصروا علـم الأميــين مـن الكتــاب عـلى هــذه رباللائمـة عـلى هــؤلاء الأحبـا

  بهــم فى قولــه تعــالى  ولــذلك كــان العــذاب خاصــاً ؛الأخــلاط والأكاذيــب      

                 � ) فلا نرى هذا التفصيل الذى ،)٧٩: البقرة 
 يلحــق م وإذا تقــرر أن الــذ،ورد فى الــسياق فــرُدَّ العــذاب إلى أخطــرهم أثــراً وأفظعهــم جرمــاً 

لا :  أنـه لا يحـصل لهـم هـذا الـذم هنـا بدونـه إذا قيـل مـثلاً  يتقـرر،بالعلماء هنا بهذا الأسـلوب
 إلا أنه جاء عـلى طريقـة الاسـتثناء ؛ لأنه يمكن تسليط العامل على المستثنى؛يعلمون إلا أمانى

 ليؤكـد عـلى ؛ثم استثنى منه ما ليس مـن جنـسه) علم الكتاب( وذكر فيه المستثنى منه ،المنقطع
فى صــدِّ الأميــين عــن الإيــمان لأنهــم أخفــوا عــنهم العلــم اشــتراك المحــرفين :  الأول،أمــرين

 حيـث إنهـم لم يعلمـوا مـن ،عِظـمُ هـذا التحريـف وبـالغُ أثـره فى الأميـين:  والثـانى،الصحيح
 .  وهنا ترتد المسئولية أيضاً إلى العلماء، وهى ليست بعلم فى الحقيقة،الكتاب إلا الأمانى

 ، يتجاوز حد نفى العلم رأساً عـن الأميـينوبذلك يعلم أن السر البلاغى لهذا الأسلوب  
 ،ويمتد إلى الفريق الأول فى السياق وهم العلماء المحرفـون فهـم أسـاس الـصد عـن سـبيل االله

 . وهذا هو معنى حبك الكلام الذى يفيده هذا الأسلوب
 : التصريح بما يضاد العلم فى قوله تعالى: ثالثاً           � حاليـة وهى جملة 

 وقيـل فى معنـى يظنـون ، والتأكيد حاصل من قصر حالهم على الظن،مؤكدة لنفى العلم عنهم
 ، وهو التردد بين أمرين لا يترجح أحدهما على الناظر فـيهما، يشكون، يتحدثون،يكذبون: هنا

 وهو الترجيح لأحـد الأمـرين ،الأولى حمله على موضوعه الأصلى (هـ أنَّ ٧٥٤وقرر أبو حيان 
 ولا يلزم من الترجيح عنـدهم أن يكـون ترجيحـاً فى ، إذ لا يمكن حمله على اليقين؛الآخرعلى 
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هــ أن الظـن ٦٩١أن يكون فيهم جازمون بالحكم قرر البيضاوى احتمل ولمّا  ،)نفس الأمر
هـو الحكـم الجـازم (فـالعلم .  فهو يقابل العلم اليقينى عن دليل قاطع،قد يطلق بإزاء العلم

 وما ليس كذلك من الحكم قـد يطلـق عليـه ،طابق للواقع لابتنائه على الدليل القاطعالثابت الم
 . )الظم كما يطلق على الحكم غير الجازم

أن (هـ أن المعنى يمكن أن يوجه بأن شأن هؤلاء الأميين الجهلـة ٩٥٠وأورد الشيخ زادة   
 تحقيقاً لـتماديهم فى ،ظن بهميروا ويعتقدوا ما سمعوه من رؤسائهم المعاندين بناء على حسن ال

 .)التقاعد عن طلب الحق وتحصيل اليقين
 إن كـذب الرؤسـاء أو صـدقوا ؛معناه ليسوا على يقـين: وقال مقاتل: (وفى البحر المحيط  

 . )بايعوهم
وكل ذلك يفضى إلى ما قررته فى شرح بلاغة الاستثناء المنقطع وأن الأمر مرتبط بـالعلماء   

 وهــذه الجملــة الحاليــة هنــا تؤكــد جُــرم هــؤلاء بعــدما تأكــد فى الاســتثناء ،ينالمحــرفين المــضلِّ 
 لأن تأكيــد نفــى العلــم عــن الأميــين فى ؛ ولكــن تــدرج الأمــر هنــا حتــى بلــغ غايتــه،المنقطــع

ــسابق ــق وحــصل إلا أ،الأســلوب ال ــكلاً ن وإن تحق ــو ش ــلوب ول ــارزاً فى الأس ــى ب ــم بق  العل
 . وبقى الظن الذى لا يَثبُتُ به عِلمٌ ،ة فقد توارى العلم تماماً  أما فى هذه الجملة الحالي،وظاهراً 

                                                
 .١/٤٤٥: البحر المحيط ) ١(
 .  ومعه حاشية الشهاب٣٠٤، ١/٣٠٣: ضاوى تفسير البي: ينظر) ٢(
 .١/٣٣٦: حاشية زادة ) ٣(
 .١/٣٣٦: حاشية زادة ) ٤(
 . ١/٤٤٥: البحر المحيط ) ٥(
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لأنه يدل على حدوث الظن وتجدده  (؛ التعبير بالمضارع– بعد القصر -ومما يثرى هذه الدلالة 
 بـل يتجـدد لهـم ظنـون دالـة عـلى اضـطراب ، فليـسوا ثـابتين عـلى ظـن واحـد،لهم شيئاً فـشيئاً 

ذا التجـدد وعـدم الثبـات حاصـل مـن لعـب المحـرفين  وهـ)عقائدهم واخـتلاف أهـوائهم
ومما يبرز التأكيد على تلك المعانى فى جملـة الحـال أنهـا سـبقت بـالواو فكـأن اسـتئنافاً . بعقولهم

 ، وفى هذا توجيـه للأنظـار إلى ختـام هـذا الـسياق، آخر فأريد إثبات خبر،جديداً حصل بها
 لزيـادة التركيـز عـلى الحـدث نفـسه ، ظـن ولذلك أيضاً حُـذف مفعـولى،وتسليط للضوء عليه

 فـإذا انتقـل علـمُ هـؤلاء ؛ والذى تسبب فيه العلماء المحرفـون، الأمر كلهلُ صَّ وأنه محَُ ) يظنون(
 فكيـف يُطمـع مـنهم فى إيـمان لا يبنـى إلا عـلى قواعـد ،من الأمانى إلى الظنون التـى لا تنتهـى

 !. العلم؟

                                                
 . ١/٤٤٥: البحر المحيط ) ١(
-١٤١٣الشيخ محمود شاكر ط المدنى ثالثة : ، ت٢١٣: دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجانى: ينظر) ٢(

١٩٩٢   . 
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 : قال االله تعالى -٢
             

      � 
 ]٢٢: النساء [  

�����������������������
 وكان ذلك الأمر مباحاً فى ،كان من العرب من اعتاد أن يتزوج الرجل فيهم امرأة أبيه  

 حتى صارت النساء كالمال يُورَثْن عن ، وكان سيرة لازمة فى الأنصار،قريش  مع التراضى
 وربما ، وإن شاءوا زوجوها، إن شاء بعضهم تزوجها؛ فأولياءُ الميت أحق بامرأته،الرجال

ألقى ابنُ الرجل من غيرها أو أقربُ عصبته ثوبَه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن 
 وإن شاء يحبسها ، أو يزوجها ويأخذ صداقها،ير صداق فإن شاء تزوجها بغ،أوليائها

  فأنزل االله تعالى ،ويعضلها حتى تفتدى منه بما ورثته أو تموت فيرثها    �   

                        

                         

          �)  ثم تطرقت الآيات إلى ،)١٩: النساء 
 لأنه بهتان وإثم مبين ونقض ؛لا يأخذ صداق المرأة فأُمر بأ،حكم الفراق الذى سببه الزوج

 . للميثاق الغليظ
 ،فى الآيات السابقة ما يحرم نكاحَ امـرأة الأب عـلى سـبيل الإرث وعـدم الرضـاولمّا كان   

 ، مـا يحـرم ذلـك مطلقـاً – تعـالى – أنـزل االله ،وكان الناس يتزوجون امرأة الأب بغـير رضـاها
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  فقال         ... � لأنـه ؛فصار ذلك حراماً  فى الأحـوال كلهـا 
ما سلف منهم لا أن  وبين االله ، فهو بئس الطريق،من الفواحش ومما يستوجب مقت االله تعالى

 . لأن الإسلام يجَُبُّ ما قبله؛يدخل فى الإثم والعقاب
 رضـوان االله – لأن الـصحابة ؛هـ أن ذلك هو المعنى الأصـح للآيـة٦٧١وقرر الإمام القرطبى 

  : فى قوله) ما( فتكون ، تلقتها على ذلك المعنى–عليهم   � مـن( موصـولة بمعنـى (
لا : هـ وعليه فـالمعنى عنـده٣١٠  وليست مصدرية كما اختار الإمام الطبرى،والمراد بها النساء

 . تنكحوا نكاح آبائكم الفاسد المخالف لدين االله
��������������������������������������� 

 نوع الاستثناء من حيث الاتـصال :الأول: اختلف المفسروف فى معنى الآية   
 المراد بالنكاح المنهى عنه هـل هـو بمعنـى العقـد أو الـوطء؟ لأن الكلمـة :والثانى ،والانقطاع

 :  وهذه خلاصة توجيهاتهم،تستخدم فى كلا المعنيين

                                                
 ٣/١٦٦٤: ، الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٠: ، المحرر  الوجيز ٤/٢١٩:  البيان للطبرىجامع: يراجع) ١(

 ١٦٧٣. 
، البحـر المحـيط ٣/١٦٧٣: ، الجامع٢/٣١: ، المحرر الوجيز ٤/٢١٩: جامع البيان، للطبرى: يراجع) ٢(

 :٥٧٥  ٣/٥٧٤ . 
: امع لأحكـام القـرآن ، الجـ٣/٢٣٥: ، البيـضاوى٢/٤٨: ، الكـشاف ٢/٣١: المحرر الوجيز: يراجع) ٣(

، إرشـاد ٢/٢١: ، حاشـية زادة٢/٣٤٣: ، الدر المـصون للـسمين٣/٥٧٥: ، البحر المحيط ٣/١٦٧٤
: ، التحريـر والتنـوير٤/٢٤٨: ، روح المعانى١/٣٦٩: ، حاشية الجمل١١٦-٢/١١٥: العقل السليم

، ٢/١٨٩: ، شرح التسهيل لابـن مالـك١/٣٥١: ، دراسات لأسلوب القرآن الكريم٢٩٣-٣/٢٩٢
 . ١/٤٤٤:إعراب القرآن للنحاس
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   : ر المفسرين أن الاستثناء فى قوله تعالىرأى جمهو .١   �  ٌمنقطـعٌ اسـتثناء، 

  : من النكاح المنهى عنه فى قوله تعـالى        �  وهـو مـن
ــه مــستقبل؛المخــرج تقــديراً   ولا يجــامع الاســتقبال ، لأن المــستثنى مــاض والمــستثنى من

 إلا إذا أمكـنكم أن تنكحـوا مـا ،ولا تنكحوا منكوحات آبـائكم:  فالمعنىالماضى، وعليه
 ويتضح من هذا التوجيه أن النكاح هنـا بمعنـى ، فلا يحل لكم غيره،قد سلف فانكحوه

 .موصولة) ما( و،العقد
   :  وحمل قوله تعـالى،فسرَّ ابن زيد النكاح هنا بالعقد الصحيح .٢   �  عـلى

 ، إلا ما قد سلف مـن زنـاهم،ولا تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم: لمعنى عليه وا،الزنا
 وبـذلك يكــون ، إنــه كـان فاحـشة ومقتــاً وسـاء ســبيلاً ،فإنـه يجـوز لكــم أن تتزوجـوهن

 .  كالأولمنقطعاً الاستثناء 
ر: تأوله بعضهم بقوله .٣  مـا )( لأن النبـى ؛لكن ما قد سلف لا مؤاخذة عليه لا أنه مقـرَّ

 وبذلك يكـون ،داً على نكاح امرأة أبيه وإن كان واقعاً فيما مضى من زمن الجاهليةأقر أح
 .منقطعاً الاستثناء 

لرجـل امـرأة وطئهـا أبـوه إلا مـا قـد اإن معنى الآية النهى عن أن يطـأ : قيل عن ابن زيد .٤
 وبذلك يكـون الاسـتثناء ،سلف من الأب فى الجاهلية من الزنا فإنه يجوز للابن تزوجها

    :وله تعالىفى ق   � ًلأنه حمل النكاح على معنـى الـوطء ؛متصلاً  استثناء 
 . وهو معنى متحصل فى المستثنى والمستثنى منه
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    :قولـه تعـالى: قيل .٥   �  ٌممـا يـستلزمه النهـى ويـستوجبه متـصلٌ  اسـتثناء 
 آبــاؤكم مــن النــساء فإنــه موجــب لا تنكحــوا مــا نكــح:  كأنــه قيــل،مبــاشرة المنهــى عنــه

 . للعقاب إلا ما قد مضى فإنه معفو عنه
 ومـن رجـع إلى كتـبهم وشروحهـا ،هذا إجمال لما ذكره السادة المفسرون فى هذا الاستثناء  

وجد خبطاً شديداً وسوء فهـم لأقـوال بعـضهم ممـا يزيـد مـن مـشقة تعيـين نـوع الاسـتثناء فى 
 هــ ١٠٦٩ال ذلك ما علـق بـه الـشهاب الخفـاجى  مث، نتيجة التناقض،بعض تأويلاتهم

   هـ ٦٩١على قول البيضاوى    � استثناء من المعنى اللازم للنهى وكأنه قيـل :
اسـتثناء : قولـه: (قـال الـشهاب)تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سـلف

 ومـا قـد سـلف مـاض فكيـف يـستثنى منـه من المعنى الـلازم الـخ يعنـى أن النهـى للمـستقبل
 بل هو وجوب العقـاب والإثـم كـما ؛النهى الذى أراده البيضاوى وليس هذا هو لازم ...)

 وتفـسير الـلازم بوجـوب الإثـم والعقـاب عنـد البيـضاوى يجعـل ،هــ٩٨١ذكره أبو الـسعود 
ء منقطعـاً وهـو  وتفـسير الـشهاب لـلازم بالمـستقبل والمـضى يجعـل الاسـتثنا،الاستثناء متصلاً 

 .  وبذلك حصل التناقض،متأثر فى هذا بالمعنى الذى اشتهر للآية فى كتب النحو والتفسير
������������������������������

 منهــا ثلاثــة توجيهــات تجعــل ، الاســتثناءامــضت خمــسة توجيهــات ذكرهــا العلــماء لهــذ  
ثـرون القـول فى تـرجيح  ولـست ممـن يك،متـصلاً  ومنهـا توجيهـان يجعلانـه ،الاستثناء منقطعاً 

 خاصـة إذا كـان لتلـك الأعاريـب وجـوهٌ صـحيحة فى ،إعراب على إعراب فى القـرآن الكـريم

                                                
 .٣/٢٣٥: تفسير البيضاوى) ١(
 .٣/٢٣٥: حاشية الشهاب) ٢(
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 وتتــضمن مزيــداً مــن الــدلالات والمعــانى التــى لا تــصطدم مــع الــدين والــشرع ولا ،العربيــة
 وهذا لا يعفينا من النظر فى بعض الأعاريب التـى تغـض مـن ،تخالف منهما معلوماً بالضرورة

 ســواء مــن ناحيــة ضــعف الإعــراب أو اتجاهــه نحــو ،قيمــة الإعجــاز البيــانى للقــرآن الكــريم
ى التعبيرَ القرآنى المعجز  وهذا متـصل بقـول جـار ، فهنا يكون التصدى والنقد،تقديرات تُنحِّ

القــرآن لا يُعمَــل فيــه إلا عــلى مـا هــو فــاشٍ دائــرٌ عــلى ألــسنه : (هـــ ٥٣٨االله الزمخـشرى 
 . )دون الشاذ النادر الذى لا يُعثر عليه إلا فى موضع أو موضعين ،فصحاء العرب

والتوجيهات السابقة للاستثناء أشهرها وأقواهـا عنـد المفـسرين هـو الوجـه الأول وفيـه   
 وهـو المعنـى المتجـه والـرائج عنـد ، حيث استثنى الماضى مـن المـستقبل،القول بقطع الاستثناء

 ولـيس فيـه مغمـز نحـوى ولا ، هذاالتأويل للآية بـالقبول وتلقى الصحابة،النحاة والمفسرين
 . بلاغى
 . ونظراً لشيوع هذا التأويل اختلط الأمر على الشهاب حين فسر كلام البيضاوى السابق  
ويأباهمـا قولُـه : ( وقـال،الثالث والخامس: هـ الوجهين٩٨١وضعَّف الإمام أبو السعود   
 : تعالى            �  فإنه تعليل للنهـى وبيـان لكـون المنهـى

 وعلمـه موصـوفاً – تعـالى – وأنه لم يَزَلْ فى حكم االله ،عنه فى غاية القبح مبغوضاً أشدَّ البغض
صَ فيه لأمة من الأمم ن أمرَه من ترك المؤاخـذة ؛بذلك ما رَخَّ طَ بينهما ما يهُوِّ  فلا يلائم أن يُوَسَّ

 .) منهعلى ما سلف

                                                
 .١/٣٠٤: البرهان فى علوم القرآن ) ١(
 .٢/١١٦: إرشاد العقل السليم ) ٢(
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    وقولـه ،أما التوجيه الثانى الذى يفسر النكاح بالعقـد   � فإنـه ،بالزنـا 

  ومن أكبر مـا فيـه عـود الـضمير فى ،قول فيه اضطراب       � عـلى الزنـا 
 ولا يقابلـه  ثـم إنـه لا يقـارن الزنـا بالنكـاح،الذى ليس له ذكر فى الكلام ولا يدل عليه دليل

اح الـشرعى ولـو عـلى سـبيل فلا يستثنى منه فلا يطلق على الزنا نكاحاً ثم يـستثنى مـن النكـ
وأما الوطء الحرام من زنى فكونه من : (هـ١٣٩٣ بن عاشورا ولذلك قال الطاهر ،الانقطاع

ت عن هـذا الإطـلاق. )معانى النكاح فى لغة العرب دعوى واهية  ،أى إن اللغة نفسها عفَّ
 . قبله على كتاب االله تعالىنكيف ف

أما التوجيه الرابع والذى حمل فيه ابن زيد النكاح على معنى الوطء ثم استثنى منـه وطء   
عـلى هـذا ولـيس  فـإن فيـه إطـلاق النكـاح عـلى الـوطء حقيقـة ؛ فكان الاستثناء متـصلاً ،الزنا

 وهى أن الـشرع لـه ،كتةغير أن ها هنا ن: (هـ على ذلك بقوله٦٨٤ ولذلك علق القرافى ،إجماع
 وعـلى هـذا النكـاح ، فينبغى أن يحمل النكاح فى الآيـة عـلى النكـاح الـشرعى؛عرف فى النكاح

 أمـا إن حملنـا النكـاح عـلى ، فيكـون منقطعـاً ، لأنه زنى؛الأولالمستثنى بعد إلا ليس من جنس 
 . لوطء ومن الواضح أن العلماء ينأون عن تفسير النكاح با)اللغوى فيكون متصلاً 

وأرى أنه مما يضعف التوجيهات الأربعة الأخيرة اشتمالها على تأويلات وتقديرات تنأى   
 فنـرى مـن يقـدر أن الاسـتثناء ممـا ،بنا عن ظـاهر التعبـير القرآنـى الحامـل للبلاغـة والإعجـاز

 مـع أن ، ونرى من يقحم الزنا فى الكلام دون دليل عليـه،يستلزمه النهى من الإثم أو العقاب
 .  لا يجعل للزنا مكاناً فى الآية)(هر الآية والعمل بها زمن النبى ظا

                                                
 . ٣٧٢: الاستغناء : ، وينظر٣/٢٩١: التحرير والتنوير ) ١(
 .  ٣٧٢: الاستغناء ) ٢(
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 ولا ، لا يـستقر عـلى توجيـه الاسـتثناءهــ ١٣٩٣ ولذلك نرى الطاهر ابن عاشـور  
ــة ــوع الاســتثناء فى الآي ــصرح بن ــانين ،ي ــتماع الزم ــدم اج ــرة ع ــن فك ــق أولاً م ــاضى :  فينطل الم

تعـين أن الاسـتثناء يرجـع إلى مـا يقتـضيه النهـى مـن ف: ( يقـول،والمستقبل فى طـرفى الاسـتثناء
مع أن الحاجة ليست بداعية إلى تقدير الإثـم مـع مـا  ) أى لا إثم عليكم فيما قد سلف،الإثم

ثم انطلق ثانياـً مـن لازم آخـر للنهـى .  فتخبط فى التأويل،قدمه من فكرة عدم اجتماع الزمانين
وجـوزوا أن يكـون الاسـتثناء : ( فقـال–ثم للعقوبة  على الرغم من استلزام الإ–وهو العقوبة 

 مثـل هـذا ظـاهر ن وعنـدى أ، أى لا عقوبـة عـلى مـا قـد سـلف،من لازم النهى وهـو العقوبـة
 ومتى يظن أحد المؤاخذة على أعمال كانـت فى الجاهليـة قبـل مجـئ ،للناس فلا يحتاج للاستثناء

 وأنه من تأكيـد الـشيء بـما يـشبه ،ل هنا ثم ذكر ما يوافق التوجيه الأو،)الدين ونزول النهى
    ثم قرر أن الظاهر أن قوله تعالى ،ضده   � ) قصد منه بيـان صـحة مـا سـلف

 مـن حيـث إنـه يترتـب عليـه ، وتعذر تداركـه الآن لمـوت الـزوجين،من ذلك فى عهد الجاهلية
الذين ولدوا مـن ذلـك  وأيضاً بيان تصحيح أنساب ، وحقوق مهور ومواريث،ثبوت أنساب

فأفــاد : (هــ٧٥١ وهـو مـستفاد مـن قـول ابـن القـيم ، وهـذا رأى جـدير بالتقـدير،)النكـاح
 ، وهى أن ولد من نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النـسب،فائدة جليلة عظيمةالاستثناء 

 . )وليس ولد زنا

                                                
 . ٣/٢٩٢: التحرير والتنوير ) ١(
 . ٣/٢٩٢: التحرير والتنوير ) ٢(
 . ٣/٢٩٣: التحرير والتنوير ) ٣(
 .٢/٥٦٨:/ بدائع الفوائد ) ٤(
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 فمــنهم مــن ،»إلا«ول معنــى أ وهــى آراء تتــ،نقــل المفــسرون آراء أخــرى فى الاســتثناء  

 كقولـه ،ولا مـا سـلف:  ومـنهم مـن جعلهـا بمعنـى ، أى بعد ما سلف،جعلها هنا بمعنى بعد
  :تعالى            � )ولا خطأ: يعنى ) ٩٢: النساء . 

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه :  تقديره،اً إن فى الآية تقديماً وتأخير: ومنهم من قال
: هــ فقـال٧٥٤ وردَّ هـذا الإمـام أبـو حيـان ،كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً  إلا مـا قـد سـلف

 فما كان فى حيـز إن لا يتقـدم ؛ أما من حيث علم النحو،وهذا جَهْلٌ بعلم النحو وعلم المعانى(
 ، الجملة التى هـو مـن متعلقاتهـا بالاتـصال أو الانقطـاع وكذلك المستثنى لا يتقدم على،عليها

 فإنه أخـبر أنـه فاحـشة ومقـت ؛ وأما من حيت المعنى،وإن كان فى هذا خلاف ولا يلتفت إليه
هـو فاحـشة فى الزمـان :  إذ يـصير المعنـى،فى الزمان الماضى فـلا يـصح أن يـستثنى منـه المـاضى

 وهـذا معنـى لا يمكـن أن يقـع فى ،س بفاحـشةالماضى إلا مـا وقـع منـه فى الزمـان المـاضى فلـي
 ) ولا فى كلام عربى لتهافته،القرآن
 فـإنكم إن فعلـتم ،ولا تنكحـوا مـا نكـح آبـاؤكم مـن النـساء: وقيل فى الآية إضمار لقوله  

 . تعاقبون وتؤاخذون إلا ما قد سلف
 أما التأويـل ،خرلأنها أغفلت التعبير القرآنى وبدلت لفظاً بآواهية وهذه تأويلات بعيدة   

 .  فإنه شرح لمعنى الآية ولا يرتقى إلى تأويل لغوى دقيق؛الأخير

                                                
 .٣/٥٧٦: ، البحر المحيط ٣/١٦٧٤: الجامع لأحكام القرآن : يراجع) ١(
 .٣/٥٧٦: البحر المحيط ) ٢(
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وإنما خص هذا النكاح بالنهى ولم ينظم فى سلك المحرمات : (هـ٩٨١ قال أبو السعود -  

 . )الآتية مبالغة فى الزجر عنه حيث كانوا مصرين على تعاطيه
 فليس المـراد خـصوصية ذات المـرأة كـى يعـبر ،يراد بها الصفة �   فى قوله » ما«  

:  قال تعالى،قد يتعاقبان» ما«و» مَنْ « ثم إن ، بل المراد وصف كونها منكوحة الأب،»مَنْ «بـ 
    � ) ــــــــــشمس   ،)٥: ال               

     �               � )ولا أرتضى قول البقـاعى ،)٤٥: النور 
عـلى  مـا فى النـساء غالبـاً مـن الـسفه المـدنى لمـا لا يعقـل هـ بأن التعبير بما هنا يـشير إلى٨٨٥

 الرغم من أنه قـال مـا يخـالف ذلـك فى قولـه تعـالى            � 
 .هنن فقرر أن التعبير بما يشير إلى الرفق بهن والتجاوز ع،)٣: النساء (

وبإطلالة الآية التى معنا على الآية الثالثة من السورة والتى ورد فيها أمر بنكاح ما طـاب   
هـم مـن جوانـب التـشريع فى  يتضح منهج القرآن والدين فى التأكيد عـلى جانـب م،من النساء

» مـا« فعُـبرِّ عـن المـرأة فى كـلا المقـامين بــ،الحث على النكـاح أو النهـى عنـه فى مواضـع محـددة
 مراعـاةً لأمـور عظيمـة تتجـاوز حـدود الــشهوة ،إلى الوصـف والنـوع دون الـذات

بيـانَ  وقـد أوسـعتُ ،ومآربها إلى آفاق أخرى تتصل بالفضائل والمـروءات وصـلات المجتمـع
                                                

 . ٢/١١٥: إرشاد العقل السليم ) ١(
 . ٢/٢١: ، حاشية زادة ٥٧٥  ٣/٥٧٤: حيط ، البحر الم٣/٢٣٥: البيضاوى : ينظر) ٢(
 . ٢/٢٣١: نظم الدرر : ينظر) ٣(
 .٢/٢٠٨: نظم الدرر : ينظر) ٤(
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فيما يخص الآية الثالثة من سورة النـساء والتـى وردت ذلك شرحاً فى أطروحتى للدكتوراه
 : فى مقام اجتماعى         ... �، وكذلك الأمر هنا مـع النهـى 

 بل ،خصوصية ذات المرأة فكان التعبير بما لافتاً إلى أن ليس المراد ،عن نكاح منكوحات الآباء
 ، المجتمـع إذا خولـف فيـه نهـى الـشرع انفـصمت وصـلات؛هو خـصوص نكـاح منهـىٍّ عنـه

 .وتبددت أواصر المودة
      � ممـا ينفـر مـن هـذا النكـاح  ؛فى الإضافة إشارة إلى شدة القرب والوصلة

 . يسلكهنْ  بفحشه ومقته وسوء سبيل مَ ويهيئ للتذييل الحاكمِ 
        � سـواء كـنَّ إمـاء ، فمنكوحات الآباء حرام كلُّهـن،بيان يفيد التعميم 
 . ، وذلك تأكيد على قبح وفحش هذا النكاح بنكاح أو ملك يمين،أو لا
                � تذييل يشتمل على تعليل للنهى عـن 

، أى بمعنـى لم يـزل» كـان« و،يعود على النكـاح المنهـى عنـه» إنه « والضمير فى،هذا النكاح
 وقـد اجتمـع فى ، فهو فاحشة مـا رخـص االله فيـه لأمـة مـن الأمـم،الآن وما بعده كوناً راسخاً 

 وهـى صـفات تعـود إلى مراتـب ،التذييل ثلاثُ صفات تؤكد عـلى قـبح وشـناعة هـذا النكـاح

                                                

 .٤٥٢  ٤٥٠: البدل المفرد فى القرآن الكريم ) ١(
 .٢/١١٦: ، إرشاد العقل السليم ٢/٢٣١: ، نظم الدرر ٣/٢٣٥: البيضاوى : ينظر) ٢(
: ، إرشـاد العقـل الـسليم ٢/٢٣١: ، نظم الدرر ٣/٥٧٦: لمحيط ، البحر ا٣/٢٣٦: البيضاوى : ينظر) ٣(

٢/١١٦. 
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ــثلاث ــبح ال ــشرعى: الق ــلى،ال ــادى وال، والعق ــه ،ع ــشة( فجعل ــلى) فاح ــه العق ــة قبح  ،مرتب
 فنكاحُهـا يـشبه نكـاحَ الأم ، وذلك أن زوجة الأب كـالأم،فالفاحشة لا يُقدم عليها تامُّ العقل

 أى ممقـوت عنـد ذوى ،مرتبـةُ قبحـه الـشرعى) مقتـاً ( وجَعْلُه ،الذى هو من أفحش الفواحش
 فهو ممقوت عنـد االله وعنـد ،ص منهالمروءات والمقتُ هو البغض المقرون بالاستحقار فهو أخ

أمـا القـبحُ العـادى .  وكانت العرب تسمى الولـد الـذى يجـئ مـن زوج الوالـد المقتـىّ ،الناس
  فوارد فى قوله   � فهو بئس الطريق والمنهج،أى سبيل من يراه ويفعله  . 

���������������������������������
 هــو جعــل ،صــح والأقــوى إعرابيــاً فى الآيــة التــى معنــانخلــص ممــا ســبق أن الوجــه الأ  

لا تنكحوا منكوحـات آبـائكم إلا مـا كـان فى المـاضى مـن زمـن :  على معنى،الاستثناء منقطعاً 
 وبـذلك يكـون مـن اسـتثناء الـزمن المـاضى مـن ، فإن ذلك حـلال لكـم إن أمكـنكم،الجاهلية

 . الزمن المستقبل وهما لا يجتمعان
 .  بما لفت إليه السادة المفسرونأ وأبد،لاغة هذا الاستثناءوالحديث هنا عن ب  
 ممـا نكـح ،كيـف اسـتثنى مـا قـد سـلف: فـإن قلـت: (هــ٥٣٨يقول العلامـة الزمخـشرى   

إن أمكـنكم : يعنى» ولا عيب فيهم«: من قوله» غير أن سيوفهم«: كما استثنى : آباؤكم؟ قلت
 والغـرض المبالغـة فى ،ك غـير ممكـن وذلـ، فلا يحـل لكـم غـيره،أن تنكحوا ما سلف فانكحوه

                                                
، ووجه ابن الزبير زيادة المقت هنا دون ما ٢/١١٦: ، إرشاد العقل السليم ٢/٢١: حاشية زادة : ينظر) ١(

إن المقت هو النقص والاستحقار، ومتزوج امرأة أبيـه فاعـل رذيلـة يمقـت فاعلهـا : (فى الإسراء بقوله
مــلاك ) تستخـسه الطبــاع الـسليمة، فوسـمت فعلتــه بالمقـت، وسـاوت الزنــا فـيما وراء ذلـكويـشنأ، و

 . ولا أراه قويا. ١٩٨٣  ١٤٠٣سعيد الفلاح دار الغرب ط أولى : ، ت٣٤١  ١/٣٤٠: التأويل
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 ،ارقـحتـى يبـيض ال:  نحو قـولهم، كما يعلق بالمحال فى التأبيد،تحريمه وسد الطريق إلى إباحته
 . )وحتى يلج الجمل فى سم الخياط

ومن البين أن مسلك الزمخشرى فى تقرير بلاغة هذا الأسلوب هو نفـس مـا سـلكه بعـده   
 التأكيد فى الضرب الأول من تأكيد المـدح بـما يـشبه الـذم هـ فى إرجاع٧٣٩الخطيب القزوينى 
 ،...أن الأصـل فى الاسـتثناء الاتـصال :  والثانى،أنه كدعوى الشيء ببينة: إلى أمرين، أحدهما

كما هـى عنـد  وإن لم يكونا على الطريقة المنطقية الخالصة ؛والأمران محققان فى كلام الزمخشرى
 أول مـن سـجل تلـك الفائـدة ون الزمخـشرى  وبذلك يكـ،الخطيب وأصحاب الشروح

 .  فرتبها وقعدها فكُتب له السبق عند البلاغيين؛ واستنبطها منه القزوينى،لهذا الأسلوب
ومما يدل على تأثر القزوينى بالزمخشرى فى هذه الفكرة أنه أورد فى التلخيص نفس أمثلـة   

  :  وقولــه تعــالى،ارقــى يبــيض الحتــ:  وقــولهم ،بيــت النابغــة:  وهــى،الزمخــشرى فى هــذه الآيــة
         � )٤٠: الأعراف ( 

وعلى كل فالزمخشرى يقرر أن غرض الاستثناء المنقطع هنـا هـو المبالغـة فى تحـريم نكـاح   
 ممـا يفيـده هـذا الأسـلوب كـما سـبق  والمبالغـةُ .منكوحات الآباء وسد الطريق إلى إباحـة ذلـك

 . قريره فى درس البلاغيينت
 وكـذلك أبـو الـسعود ،هـ كلام الزمخشرى فى بلاغـة هـذا الاسـتثناء٧٥٤ونقل أبو حيان   
 أى لكـن مـا قـد سـلف ،وهـذا اسـتثناء منقطـع: (هـ بقولـه ٦٧١ واكتفى القرطبىهـ٩٨١

                                                
 بهـن فلـول مـن قـراع ولا عيـب فـيهم غـير أن سـيوفهم: ، وهو يقصد قول النابغـة ٢/٤٨: الكشاف  ) ١(

 .ائبالكت
 .١١٦  ٢/١١٥: ، إرشاد العقل السليم ٣/٥٧٦: البحر المحيط : ينظر) ٢(
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 ،وهفـاجتنبوه ودعـ:  أمـا قولـه،متجـه نحويـاً » إلا«مكان » لكن«وتقديره )فاجتنبوه ودعوه
 .  ولا تظهر به بلاغة لهذا الاستثناء، ولا يتحمله السياق،فلم يقل به غيره

 – وهــو أن المنهــىَّ عنــه ،وعنــدى فى هــذا الاســتثناء سرٌ آخـر: (هــ٦٨٣ وقـال ابــن المنــير  
النهـى  جـدير أن يمتثـل –لفظاعته وبشاعته عند أكثر الخلق حتى كان ممقوتاً قبل عدم وقوعه 

مـا يقـع :  وكأنه قيـل،د امتثل النهى عنه حتى صار مخبراً عن عدم وقوعه فكأنه ق،فيه فيجتنب
 وأمـا فى المـستقبل بعـد ،نكاح لأبناء المنكوحات للآباء ولا يؤاخـذ منـه شيء إلا مـا قـد سـلف

وهو على وجاهته بعيـد لأن إيـراد الإنـشاء فيـه بمعنـى الخـبر )النهى فلا يقع منه شيء البتة
  تعـالى  مثل قوله ،لقرآن الواضحة والظاهرة فى ذلكليس جارياً على طريقة ا     

                      � ) فمعنـــاه ،)٨٠: التوبـــة 
 ولم أقـف ، بمعنى الخـبر والإنشاء فى الآية أمر،لن يغفر االله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم

 فلــم  بمعنـى الخــبر فى القـرآن الكــريم فى دراسـات العلــماء للأسـاليب الإنــشائيةىعـلى نهــ
 . يذكروا شواهد لذلك

                                                
 .٣/١٦٧٤: الجامع) ١(
 .٢/٤٨: الانتصاف بهامش الكشاف ) ٢(
، الأسـاليب الإنـشائية وأسرارهـا البلاغيـة ٣٥٢  ٣/٣٤٧، ٢/٣٢٠: البرهان للزركـشى : ينظرمثلاً ) ٣(

ـــريم، د ـــرآن الك ـــبَّاح دراز / فى الق ـــة أولى ١٠٦  ١٠٢: ص ـــاليب ١٩٨٦  ١٤٠٦ ط الأمان ، الأس
ــة، د ــة العربي ــشائية فى البلاغ ــع / الإن ــو سري ــز أب ــد العزي ــسعادة أولى ٣٣٥  ٣٢٧: عب   ١٤١٠ ط ال

١٩٨٩ . 
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 لكنـى أفــردت ،مـا زال الحـديث متـصلاً بـالأسرار البلاغيـة لهـذا الاسـتثناء عنـد العلـماء  

 . هـ لأننى سأقف معه ومع شراحه وقفة خاصة٦٩١ام البيضاوى عنواناً للإم
ــضاوى    ــول البي     : (يق  �ــى ــلازم للنه ــى ال ــن المعن  ، اســتثناء م

 أو مـن اللفـظ للمبالغـة ،تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف: وكأنه قيل
 :  كقوله،فى التحريم والتعميم

 بهن فلول من قراع الكتائب    غير أن سيوفهم ولا عيب فيهم
:  وقيـل، إلا ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحـوهن،ولا تنكحوا حلائل آبائكم: والمعنى  

 . )لكن ما قد سلف فإنه لا مؤاخذة عليه لا أنه مقرر: الاستثناء منقطع ومعناه
��������������

ــضاوى : أولاً    ــلام البي ــاهر ك ـــ أن الاســتثناء ٦٩١ظ ــوجيهين ه ــلى الت ــة ع ــصل فى الآي مت
ـر هنـا بـأن الإمـام أبـا ، ومنقطع على التوجيه الثالث الذى ذكره فى نهايـة كلامـه،الأولين  وأذكِّ

   :أن قولـــه تعـــالىمثـــل هـــذا التأويـــل فى الاســـتثناء بـــ ردَّ عـــلى هــــ ٩٨١الـــسعود 
             � يان لكون هذا النكاح المنهـى عنـه  لأنه ب؛يأباه

 فلا يلائم أن يشتمل الاستثناء على معنى يهوّن هذا الأمر من ترك المؤاخذة على ،فى غاية القبح
 . ما سلف منه

 واستـشهادُه ببيـت النابغـة جـارٍ ، وجَعْلُ غرضه المبالغة،جَعْلُه الاستثناءَ من اللفظ :ثانياً   
، وقرر العلامـة الـشهاب هـ٩٥٠ما صرح به الشيخ زادة  وهو ،على اعتبار الاستثناء متصلاً 

                                                

 .٢٣٦  ٣/٢٣٥: تفسير البيضاوى ) ١(
 .٢/٢١: حاشية زادة : ينظر) ٢(
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 ولاحِـظْ هـذه التـسمية التـى اقترحهـا –هـ أنه من بـاب تأكيـد الـشيء بـما يـشبه نقيـضه ١٠٦٩
وبَـينَّ أنـه مـن  - كما سـبق تفـصيلههـ ٩٤٣العصام هـ واعترض عليه فيها ٧٩١العلامة السعد 

     كقوله تعالى،تعليق الشيء بالمحال      � )٤٠: الأعـراف(، 
وهـذا الـشرح والتنظـير يقتـضى أن الاسـتثناء منقطـع لا : ، قلـتوالمعلَّقُ عـلى المحـال محـال

ٌ ،متصل  .  وهو بَينِّ
  حـين رأوا فى  ثم انظر إلى هذا التكلف فى التقدير لمَّا حملوا الاسـتثناء عـلى الاتـصال :ثالثاً   

 يقـول الـشيخ زادة ،يؤدى به إلى الانقطـاعأن تنظيرهم وشرحهم له مع لاستثناء نكاحاً طرفى ا
استثناء ما قد : ولما ورد أن يقال: (هـ فى رد ما يمكن أن يعترض به على اتصال الاستثناء ٩٥٠

 ونكـاحُ مـن مـضى ،سلف من النساء مما نكح الآباء يدل على جـواز نكـاح مـن سـلف ومـضى
ه؟ أجاب عنه بأنه ليس المقصود من الاستثناء تجويز نكاح مـن سـبق مـن ويز فما معنى تج،محال

 فإنه إذا انحصر من جاز نكاحـه ،النساء بل المقصود المبالغة فى النهى عن نكاح منكوحة الأب
 ومـن المعلـوم أن نكـاحهن غـير ممكـن ،مما نكح الآباء فيمن سلف منهن ولم يجز نكاح غيرهن

 . ) على أبلغ وجهفقد ثبت حرمة نكاحهن مطلقاً 
 مع العلـم بـأن المعنـى فى ،أرأيت هذا التطويل والتكلف الذى أورده تفسيراً للاستثناء فى الآية

 . غاية القرب لكل مخاطب بالقرآن
  :  وتقـديره، توجيه البيضاوى الأول للاستثناء بأنه استثناء من المعنى اللازم للنهى:رابعاً   

ل النهـ؛باؤكم إلا ما قد سـلفتستحقون العقاب بنكاح ما نكح آ  ى توجيـه ضـعيف لأنـه تـأوَّ
ل خـبراً آخـر، وهو ما سبق رده عند ابن المنير،هنا وجعله بمعنى الخبر  ، وإن كـان الأخـير تـأوَّ

                                                
 .٣/٢٣٥: حاشية الشهاب : ينظر) ١(
 .٢/٢١: حاشية زادة ) ٢(
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 ولا منهجـه الـسامى فى فـرض الـشرائع ،فكلاهما لا يراعى أسلوب القرآن ولا لفظه الشريف
من لغة القرآن الهادئة ...) تستحقون العقاب (ف  فأين ذلك التأويل المتهجم العني،والأحكام

 ثم يأتى الاستثناء حـاملاً لنفحـات العفـو ،اللطيفة التى تمس الأخلاق والعواطف والمروءات
 وناشراً فيهم أملَ المـيلاد الجديـد لكـل مـن ، باسطاً لهم أيادى الحنو والقبول،والمغفرة والرحمة

وجوزوا أن يكون : ( فقال،قد ضعف هذا الوجههـ ١٣٩٣  ثم إن الإمام الطاهر،سمع وأطاع
 وعنـدى أن مثـل هـذا ، أى لا عقوبة على ما قـد سـلف،الاستثناء من لازم النهى وهو العقوبة

 ومتى يظن أحد المؤاخذة عن أعمال كانت فى الجاهليـة قبـل ،ظاهر للناس فلا يحتاج للاستثناء
 .)مجئ الدين ونزول النهى

جراء جعـل الاسـتثناء فى الآيـة  - على بلاغة أساليب القرآن وكان من العواقب الوخيمة  
  يقول إن التعليل فى قوله تعـالى نْ  رأينا مَ نْ  أَ - من المعنى اللازم للنهى       

     � إلا أنـه ؛وإن كان تعليلاً للنهى وبياناً لكون المنهى عنـه فى غايـة القـبح 
 ومـن ثـم ،هــ ١٢٠٤ وهذا تحقيق العلامة الجمـل ،لى الاستثناء من حيث المعنىمقدم ع

 لأنـه لـيس فاحـشة ، أى مـا سـلف،)فإنه معفو عنه : (- على حد قول الجمل –قال الجلال 
 . لعدم التكليف به،ولا مقتاً لعدم المؤاخذة به

 :  رأوا أن قولـه، ولكـنهم لمَّـا أرادوا إظهـاره،ولاشك أن العفو مفهوم دون تقدير    

     � فحكمـوا ، خوفاً أن يُفْهَمَ عَوْدُ الضمير على ماسـلف،لا يناسب هذا العفو 

                                                
 .٣/٢٩٢: التحرير والتنوير ) ١(
 .٣٧٠:  وينظر منه١/٣٦٩: حاشية الجمل ) ٢(
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بـأن جملــة التـذييل متــأخرة لفظاــً ومتقدمـة معنــى بجــوار مـا يناســبها مــن النكـاح المنهــى عنــه 
تـأويلاتهم التـى تـستر  فأوقعوا بذلك تقديماً لكلام على كلام كـى ينـتظم مـع سـلك ؛الممقوت

 لأنه ينبغى مراعـاة النـسق القرآنـى ؛ وما هى بتفسير له،المعنى القرآنى وتحجب أسراره البيانية
 لا أن نعيـد تنظـيم معانيـه ومبانيـه وفـق ، وبناء معنى عقب معنـى،وترتيبه للجمل والتراكيب

تنـا فى الكـلام وأسـاليبنا  وإلا فمن أين يتحقق الإعجاز إذا جاء وفقـاً لعادا؛أهوائنا وتأويلاتنا
 .فى التفكير والتعبير
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هـ السابق لبلاغـة الاسـتثناء المنقطـع ٥٣٨هـ توجيه الزمخشرى ٧٥٤نقل الإمام أبو حيان  
    والاسـتثناء فى قولـه: ( ثم ذكر توجيهـا آخـر قـال فيـه،هنا   � إذ لا ؛منقطـع 

 دل عـلى أن ،ه لما حرم عليهم أن ينكحـوا مـا نكـح آبـاؤهمن والمعنى أ،امع الاستقبال الماضىيج
:  فقيـل، وتطرق الوهم إلى ما صدر منهم قبل النهى ما حكمه،متعاطى ذلك بعد التحريم آثم

      � أى لكن ما قد سلف فلم يكن يتعلق به النهى فلا إثم فيه(. 
وجيـه عـلى الـرغم مـن قوتـه واستحـضاره لأسـلوب القـرآن الكـريم فى فــرض وهـذا الت  

   مثل نزول قوله تعالى ،الأحكام التى تغير أوضاعاً أو عادات تمكنت فى الناس   

      � ) عقب فرض تحويل القبلـة وسـؤال النـاس عمـن مـات ،)١٤٣: البقرة 
 إلا أنَّ ركونه إلى فكرة تطرق الإيهام إلى المخاطب يضعفها ما تقـرر ؛لحرام إلى البيت الِّ صَ ولم يُ 

 ثم إنْ تطرق الوهم أول مرة تتلى فيها الآية عـلى أسـماع ،سابقاً فى مواهب الفتاح لابن يعقوب
 هل يتطرق الوهم بعد ذلك إلى الناس بعد مئات من السنين تـتردد فيهـا الآيـة ،الصحابة 

                                                
 .٣/٥٧٥: البحر المحيط ) ١(
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 ؛ أنه لابد من القول بتوجيه آخر للاستثناء يتناسـب مـع تغـير المخاطـبكل حين؟ لاشك إذن
 . ناهيك عن ضعف فكرة الإيهام من الأساس كما حققه ابن يعقوب
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 هـ فى توجيهه للاستثناء المنقطـع فى الآيـة بـين قـول البيـضاوى ٨٨٥جمع الإمام البقاعى   
 وبين تطرق الإيهام الذى قال به أبو حيان ،ن الاستثناء من لازم الحكم وهو العقوبةهـ بأ٦٩١
 فـلاح أنـه فى غايـة ،ولما نهى عن ذلك فنزعت النفوس عما كان قد ألـف بهـاؤه: (هـ فقال٧٥٤

 وكانـت عـادتهم ،القباحة وأن الميل إليه إنما هو شهوة بهيمية لا شيء فيها مـن عقـل ولا مـروة
 كـما وقـع فى اسـتقبال بيـت –ع التأسـف عـلى ارتكابـه الـسؤال عـما مـضى منـه فى مثل ذلـك مـ

فإنه موجب لمقت من ارتكبـه :  وهو، أتبعه الاستثناء من لازم الحكم–المقدس وشرب الخمر 
ــه ــال،وعقاب    :  فق   � ــة ــام الجاهلي ــك فى أي ــن فعــل ذل ــن م ــال ،أى لك ــما ق  ك

 .  سبق تفنيدُ مُعتَمدِ البقاعىِّ فى ذلك وقد)فى الأم الشافعى 
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 إشـارةً إلى مـا – على الرغم من عدم اجـتماعهما –أرى فى استثناء الماضى من المستقبل هنا   
ى بشرعه، فطهُر فى الإسلام،كان عليه المرء من رذائلَ وفواحش فى سابق عهده  كـما أنـه ، وتزكَّ

 وأنَّ مَـنْ دخـل فى دينـه الحنيـف تطُْـوَى صـفحةُ ماضـيه التـى ،رحمة االله وجميل عفـوهيدل على 
 فهكـذا ، وتُفْتَحُ له صفحةُ المستقبل بيـضاءَ مزهـرةً ،اسودت بما يخالف المروءةَ وسائرَ الفضائل

 فهـو جمَْـعٌ ، وهـو مـا لا يكـون إلا بـه،»إلا«جمع الاستثناء المنقطع بين تلك المعانى على جـانبى 
 جمَْعٌ بإلا بين طـرفى المـستقبل والمـاضى كـى يستحـضرَ المـرءُ صـورةً قبيحـةً مـن ،وانقطاعٌ فى آنٍ 

 .  فينطلق من ذلك إلى آفاق المستقبل الرحيبِ المشرقِ ، وقد عُفى عنها،الماضى

                                                
 .٢/٢٣١: نظم الدرر ) ١(
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  : قال االله تعالى-٣
               

                    

   �               
 ]١٥٧: النساء [  
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ـــدأ    ـــالى يب ـــه تع ـــسياق مـــن قول  ال               

                   ... � ) ــــساء  ،)٥٣: الن
 فيأتيهم بكتاب من السماء ،ء وهم يرونه أن يصعد إلى السما)(حين سأل أحبار اليهود النبى 

وما كان ذلك منهم إلا على سـبيل التعنـت والـصد عـن ديـن  كما جاء موسى بالتوراة،جملةً 
 لأنهـم عـلى شـاكلة ؛ فلا يبالى بهم، حتى لا يستكبر ذلك)( فنزلت الآيات تسلية للنبى ،االله

د االله فى تلــ،أســلافهم فى التعنــت وشــدة الكفــر  التــى تمتــد إلى الآيــة -ك الآيــات  ولــذلك عــدَّ
السياق المعاصرون مـنهم فى  حتى تداخل ، جرائم اليهود وقبائح أعمالهم وسوءاتهم–) ١٦٢(

 فى كـل – إعلاماـً بـأن اليهـود جميعـاً )(ومَنْ كانوا قبـل ذلـك فى زمـن موسـى ) (للنبى 
 ،الميثـاق ونقـض ، وشـدة الكفـر، مطبوعون على صـفات واحـدة مـن التعنـت–زمان ومكان 
 ، والـصد عـن سـبيل االله، وكـتمان العلـم، وقـسوة القلـب، والجحـود، والتكـبرُّ ،وقتل الأنبيـاء

 .  وأكل الأموال بالباطل،وأخذ الربا

                                                

ــان، للطــبرى: ينظــر) ١( ، ١٧٢  ٢/١٧١، الكــشاف، ١٣١-٢/١٣٠: ، المحــرر١٣  ٦/٩: جــامع البي
 .٤/١٢٠: ، البحر المحيط ٣/٢٠٠٢: الجامع للقرطبى



 

 - ١٤٦٥ -

 وهـم فى ،م بذلك وابتهاجه)(وكان من تلك الجرائم ادعاؤهم قتل وصلت عيسى   
 ولــذلك )(عيــسى  بــل وقــع ذلــك بمــن أُلقــى عليــه شــبه ،الحقيقــة لم يقتلــوه ولم يــصلبوه

  واليقينُ أنه لم يُقتل  والحقَُّ ،، فقالوا بالظن البعيد عن العلماختلفوا وتشككوا فى أمره  

            � ) ١٥٨: النساء .( 
                                                

 فى ذلـك شيء غـير مـا دل عليـه ) (اة فى كيفية القتل والصلب، ولم يثبت عن رسـول اهللاختلف الرو) ١(
، أنه طلبته اليهود فاختفى هو والحواريون فى بيـت، فـدلوا )(القرآن، ومنتهى ما آل إليه أمر عيسى 

وبقـى عليه، وحضروا ليلاً وهم ثلاثة عشر، أو ثمانية عشر، ففرقهم تلك الليلـة ووجههـم إلى الآفـاق، 
هـو اليهـودى الـذى دل عليـه، : هو ورجل معه، فرفع عيسى، وألقى شبهه على الرجل فصلب، وقيـل

أيكـم يلقـى عليـه شـبهى فيقتـل ويخلـص هـؤلاء وهـو رفيقـى فى الجنـة؟ فقـال : قال لأصـحابه: وقيل
 أنا، فألقى عليه شبه عيسى : سرجس 

عدة، فأخذوا واحداً ممن عليه الشبه فصلب، ألقى شبهه على الجميع، فلما أخرجوا نقص واحد من ال: وقيل
وروى أن الملـك والمتنـاولين لم يخــف علـيهم أمــر عيـسى لمـا رأوه مــن نقـصان العــدة واخـتلاط الأمــر، 
فصلـب  ذلك الشخص وأبعد الناس عن خشبته أياماً حتى تغير ولم تثبت له صفة، وحينئذ دنـا النـاس 

لم يلق شبهه على أحد، وإنـما معنـى : عيسى صُلب، وقيلمنه، ومضى الحواريون يتحدثون فى الآفاق أن 
        � أى شبه عليهم الملك الممخرق ليستديم بما نقص واحد مـن العـدة، وكـان بـادر 

وهـذا القـول هـو الـذى ينبغـى أن : (هذا عيسى، قال أبو حيان: بصلب واحد وأبعد الناس عنه، وقال
 يعتقد فى قوله       � أما أن يلقى شبهه على شخص، فلم يـصح ذلـك عـن رسـول االله 

) ()وأمثال ذلك من الخوارق التى لا تـستبعد فى : (، وقال البيضاوى٤/١٢٦: البحر ) فيعتمد عليه
الذى صح فيه نقـل الكافـة عـن حواسـها هـو أن : (، وقال ابن عطية٣/٣٩٠: البيضاوى) زمان النبوة

ا هل هو عيسى أم لا؟ فليس من علم الحواس، فلذلك لم ينفـع فى ذلـك نقـل كافـة شخصاً صلب، وأم
 . ٢/٢١٧: ، أبو السعود٢/١٧٥: الكشاف : ، ويراجع٢/١٣٤: المحرر ) اليهود والنصارى
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                  � 

 : قوله تعـالى     �  مـن جملـة قبـائح اليهـود وجـرائمهم التـى أوجبـت لهـم اللعـن

  : على قوله تعـالىف وهو معطو،والعذاب   �  فى الآيـة الـسابقة حيـث أثبتـت لهـم
 وإذا كـان ،لبهتـان العظـيم باورمـيَهم مـريم  الكفر بعيسى بعد الكفر بموسـى 

 : قوله   �  هنا معطـوف عـلى    �  فـإن الأخـير معطـوف عـلى قولـه تعـالى      

         � ) فــإن قلــت مــا معنــى مجــئ : ( قــال الزمخــشرى،)١٥٥: النــساء
الإضراب أو عـلى مـا بعـده حـرف  سواء عطـف عـلى مـا قبـل ،الكفر معطوفاً على ما فيه ذكره

 : وهو قوله     �  وقوله    � ؛قـد تكـرر مـنهم الكفـر: قلـت؟ 
 فعطـف بعـض كفـرهم ؛- صـلوات االله علـيهم –لأنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد 

فـبجمعهم بـين :  فكأنه قيل، أو عطف مجموع المعطوف على مجموع المعطوف عليه،على بعض
 وجمعهـم بـين كفـرهم ،قلوبنـا غلـف:  وقولهم ، وقتل الأنبياء،نقض الميثاق والكفر بآيات االله

 وفيـه ،لـف الـسياقي، فتقريـر كفـرهم ) عاقبنـاهم،وبهتهم مـريم وافتخـارهم بقتـل عيـسى
   يقـوى ذلـك عطـف،إشارة إلى أنـه مـصدر قبـائحهم          � 

 على قوله    �،  ثـم عطـف هـذا القـول هنـا عـلى    �، فكلهـا افـتراءات 
 وما بعثهم على افتراء ذلك والقـول بـه إلا كفـرهم ،وأقوال فارغة لا صحة لها ولا دليل عليها

 . الذين تمكنوا فيه
                                                

 .١٧٥  ٢/١٧٤: الكشاف ) ١(
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     �  َّمبالغـة فى الافتخـار والزهـو بهـذا ،هم جميعـاً  ونـسبوه إلـي،أكدوا القتل بإن 
لأنـه فى  )فما جاءهم الضرر إلا من افتخارهم بما ذكر: (هـ١٢٠٤ قال الجمل ،الجرم العظيم

 لأنهـم صـلبوا شخـصاً عـلى أنـه عيـسى ؛ لكـن لـزمهم الـذنب دون أن يقتلـوه؛قتلالحقيقة لم يُ 
)(حيــث اعتقــدوا أنهــم  فلــزمهم الــذنب مــن، وعــلى أن عيــسى كــذاب ولــيس برســول 

 . قتلوه
اعة تراضيهم وإجماعهم على هذا المنكر وفرحهم بـه تلـك الأوصـاف التـى نويزيد من ش  

  : فقـالوا،أطلقوها على المسيح المقتـول فى زعمهـم           � 
طوا اسمه بين لقبين يقتضيان التـشريف والتكـريم : هــ١٣٩٣سيح كـما قـال الطـاهر فالمـ،فوسَّ

 لأن معنى المـسيح فى اللغـة العبريـة بمعنـى ؛ لقبه به اليهود تهكماً عليه)(كان لقباً لعيسى (
 وقَلَـبَ االلهُ قَـصْدَهم تحقـيرَه ، فـصار لقبـاً لـه بيـنهم،وهو لقب قـصدوا منـه الـتهكم... الملِك 

 ممـا يقتـضى المنزلـة ،لى اسـم االله تعـالىثـم إنَّ وصـفه بالرسـالة وإضـافتَه إ)فجعله تعظيماً لـه
 ولكنهم تبجحوا وتعنتوا فازدادوا كفراً على كفرهم وهمـوا بقتـل مَـنْ ،العظيمة والمكانة العليا

 . هذه صفاته
 فيكـون المقـصود منـه الـتهكم ،ممن كلامهـم المحكـى عـنه �   هذا إذا كان   

      وذلـك عـلى حـد قولـه تعـالى -لى عـن قـولهم  وتبارك وتعـا،ستهزاء به وبمن أرسله والا
     �     �      � ) ــــر ــــون،)٦: الحج ــــول فرع    : وق

                                                
 .٢/٤٤٢: حاشية الجمل ) ١(
 .٢/١٣٣: المحرر الوجيز: ينظر) ٢(
 .٦/١٩: التحرير والتنوير ) ٣(
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    �        �)  وقــول أهــل مــدين لــشعيب،)٢٧: الـشعراء  :   

      � ) ٨٧: هود( . 
 ثـم لا يهديـه إلى الإيـمان ، فينطقـه بـه،ولا أفجر فى الكفر ممن يجـرى االله الحـق عـلى لـسانه  

 . والصدق
 قُصد به الثنـاء   فيكون من كلام االله ،من الحكاية �   : أما إذا كان قوله  

 ، رفعـاً لـه وتعظـيماً ،وضع ذكـرهم القبـيحفيكون من وضع الذكر الحسن م )(على عيسى 
 ولـذلك لـزمهم ،وإيماءً إلى أن الذين يتبجحـون بقتلـه أحريـاء بـما رتـب لهـم عـلى قـولهم ذلـك

 . الذنب من هذه الجهة
 هـ ٦٧١وإعراب القرطبى      � ًلأن البـدل هـو ؛ يعظم من تـبجحهم بدلا 

 . نه رسول االله فكأنهم ما قتلوه إلا لأ،المقصود بالحكم
ر العلامة الجمل      : هـ قولـه تعـالى١٢٠٤وقدَّ  � بـدليل ،أى وصـلبناه: (بقولـه 

  : قوله     � وسيأتى توجيه بلاغة ذلك،)ففيه اكتفاء  . 

                 � تــرد زعمهــم ،اليــة أو اعتراضــيةالجملــة ح 
 معطوفاً على ما سـبق مـن – تعالى – ويجوز أن تكون خبراً من االله )(وكذبهم بقتل عيسى 

                                                
ــع) ١( ــشاف: يراج ــرر ٢/١٧٥: الك ــسعود ٢/٨١: ، زادة ٢/١٣٣: ، المح ــو ال ــر ٢/٢١٧: ، أب : ، التحري

٦/٢٠. 
 . ٣/٢٠٠٥: الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٢(
 . ٢/٤٤٣: حاشية الجمل ) ٣(
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 يجاب بأنه تجرد مـن التأكيـد ، ولو اعترض على ذلك بأن الحال تقتضى تأكيده حينئذ،أخبارهم
فيكـون غنيـاً عــن  أو لمجيئـه عـلى خـلاف مقتـضى الظـاهر ،لاعتبـار أن المخاطـب بـه المؤمنـون

 . فكان أعظم من أن يأتى مؤكداً – تعالى – أو لكونه لم يُتلق إلا من االله ،التأكيد
 وقوله          �  لأنـه ؛على أصل ظنهم المبنى عـلى جـزمهم بالقتـلاستدراك 

فى ذلـك  فنبـه هنـا عـلى أنهـم مـترددون ،قد يفهم افتخارهم بقتله أنهم على علـم يقينـى بـذلك
 . مختلفون فيه

 و     �  مبنى للمفعول أسند إلى الجار والمجرور    �،لكـن وقـع لهـم :  كأنه قيـل
 بمعنى لم يُقتل أحد ولكن أُرجـف ، أو هو مسند إلى الأمر،والمقتول )(التشبيه بين عيسى 

  أسند إلى ضمير المقتول لدلالة :  وقيل،بقتله فشاع بين الناس  �  َّمقتـولاً على أن ثـم
وهذا الخلاف مؤسس على  وعلى كل فليس المسند إليه ضمير المسيح لأنه مشبه به لا مشبه

 وإثبــات التــشبيه هنــا وبنــاء الفعــل الاخـتلاف فــيما ورد مــن روايــات فى قــصة إلقــاء الــشبه
 ،لاف وشـك وظـنللمجهول هو بداية تصوير حال القوم وما وقعوا فيـه مـن اخـتلاط واخـت

ــة  ــدام الأدل ــتلاط وانع ــبس والاخ ــلى الل ــة ع ــسى مبني ــأن عي ــذاهبهم فى ش ــم وم ــل آرائه فك
 .والشواهد

    �            �  
                                                

 .٦/٢٠: التحرير والتنوير: ينظر) ١(
 ٢/٢١٧: ، أبـو الـسعود٤/١٢٦: ، البحر المحـيط ٣/٣٩٠: ، البيضاوى ٢/١٧٥: الكشاف : يراجع) ٢(

 .١/٤٤٣: ، حاشية الجمل ٢١٨ 
 .٦/٢١: ، التحرير والتنوير ٣/٣٩٠: البيضاوى: يراجع) ٣(
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 معطوف عـلى        �  فـاختلفوا بـسبب التـشبيه ،يفهـم الاخـتلافلأن التـشبيه 
 فلــيس لهــم فيــه رأى ،يعــود عــلى القتــل �  الظــاهر أن الــضمير فى و ،عديــدةعــلى أقــوال 

 .  بل أمرهم مبنى على الشك والتردد،يجتمعون عليه
 . )( فكلا الطائفتين على اختلاف فى شأن المسيح ،والمراد بالذين اليهود أو النصارى

                                                
إنـه كـان : لما وقعت تلك الواقعة من القتل والتشبيه والصلب اختلف الناس، فقال بعض اليهـود: قيل) ١(

: عيـسى فـأين صـاحبنا؟، وقـال بعـضهمإن كان هـذا : كاذباً فقتلناه حقاً، وتردد آخرون فقال بعضهم 
أنـه رفـع إلى : الوجه وجه عيسى والبدن بدن صـاحبنا، وقـال مـن سـمع منـه أن االله يرفعنـى إلى الـسماء

: ، وقـال القرطبـى٣/٣٩٠: البيـضاوى.. صـلب الناسـوت وصـعد اللاهـوت: السماء، وقال بعضهم
قول بعضهم : عوامهم، ومعنى اختلافهم إنه لم يختلف فيه إلا : إن الإخبار هنا عن جميعهم، وقيل: قيل

اختلافهم أن عوامهم قالوا قتلنا عيسى، وقال من عاين رفعـه إلى : هو ابن االله، وقيل: إنه إله، وبعضهم
ــسماء  ــل: ال ــاه، وقي ــا قتلن ــالوا: م ــصارى ق ــن الن ــسطورية م ــتلافهم أن الن ــوت دون : اخ ــلب الناس ص

اخـتلافهم هـو أن اليهـود : لى المسيح بكمالـه، وقيـلوقع الصلب والقتل ع: اللاهوت، وقالت الملكانية
بـل : نحن قتلناه، لأن يهوذا رأس اليهود هو الذى سـعى فى قتلـه، وقالـت طائفـة مـن النـصارى: قالوا

 . ٣/٢٠٠٥: ينظر الجامع.. قتلناه نحن
، قتلتـه اليهـود: والخلاف فيه موجود بين المـسيحيين، فجمهـورهم يقولـون: (وقال الطاهر ابن عاشور  

لم يقتلـه اليهـود، ولكـن قتلـوا يهـوذا الاسـخريوطى الـذى شـبه لهـم بالمـسيح، وهـذا : وبعضهم يقـول 
 فــالمعنى أن معظــم  الــذى تعتــبره الكنيــسة اليــوم كتابــاً محرفــاً الاعتقــاد مــسطور فى إنجيــل برنــابى 

ليقين، ومـا هـو النصارى المختلفين فى شأنه غير مؤمنين بصلبه، بل يخالج أنفسهم الشك ويتظاهرون با
، ومن يراجع كتب التفـسير ٦/٢٢: التحرير والتنوير ) باليقين، فما لهم به من علم قاطع إلا اتباع الظن

يجد هذا الخلاف المطول القـائم عـلى جعـل المختلفـين اليهـود أو النـصارى، ومرجـع ذلـك إلى تـداخل 
 دخل النصارى )(ية المسيح التراكيب، وأن أصل السياق لقبائح اليهود، ولما ورد ذكر مفصل لقض

 . فى الخلاف
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 و     �  ـــ ــفة ل ــة  �  ص ــن جه ــادث م ــك ح ــم فى ش ــهأى ه ــداء ،قتل ــى لابت  فه
 .الغاية
وفى الآيــة : ( وردهمــا بقولــه،هـــ فى هــذه الجملــة إشــكالين١٢٠٤وأورد العلامــة الجمــل   

ــكالان  ــدهما: إش ــالى: أح ــه تع ــن قول ــاهر م   :أن الظ         �  ــع أن جمي

 :  وهـذا القـول أعنـى قولـه،اليهود على اعتقاد أنهم قتلوا عيسى  �    � 
أن الـذين اختلفـوا فيـه بعـضهم :  والثانى،على ما فسره القاضى يدل على أن بعضهم فى التردد

 فكيف يـصح إطـلاق الحكـم بـأن الـذين اختلفـوا فيـه لفـى شـك؟ ،غير متردد بل جازم بقتله
لـيس  إذ ؛الشك بقتله فى هذا المعنـى وكلهم فى ،والجواب أن المراد بالشك ههنا ما يقابل العلم

 وأما تردد بعضهم فى قتله فمعناه أنهم اعتقدوا اعتقاداً راجحاـً فى قتلـه فـاختلع فى ،لهم علم به
 .  وهذا ما سيتأكد فى جملة الاستثناء وما بعدها)قلوبهم الشبهة المذكورة

���������������������������

   : قوله تعالى    � ليس من جنس ن لأن اتباع الظ؛استثناء منقطع مما قبله 
 ويعـد هـذا الاسـتثناء أشـهر مثـال للاسـتثناء المنقطـع عنـد ، وهذا قول جمهور المفسرين،العلم

 هـــ لم يــذكر هــذه الآيــة فى كتابــه ٦٨٤ وإن كــان مــن الغريــب أن الإمــام القــرافى ،النحــاة
 . مطلقاً ) الاستغناء(

                                                
 . ٢/٤٤٣: حاشية الجمل : ينظر) ١(
 . ٤٤٤ - ٢/٤٤٣: حاشية الجمل ) ٢(
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 ورده أبـو ،هــ فقـال باتـصاله٥٤٦قول بقطع الاستثناء هنا إلا ابن عطيـة ولم يخرج عن ال  
 بـل اكتفـوا بتقـديره ،لهـذا الاسـتثناء سراً بلاغيـاً  ولم يثبت كثير من المفسرين هـ٧٥٤ حيان
 .أى ولكنهم يتبعون الظن:  فقالوا،بلكن
:  فيقـول،ناءهـ بحكم منهجـه يـنص عـلى سر هـذا الاسـتث٨٨٥لكنا نرى الإمام البقاعى   

 فربما قويت عندهم شبهة فصارت ،بالنظر فى شهادتهولمَّا كانوا يكلفون أنفسهم اعتقادَ ذلك (
 فعـاد ، ثم اضمحلت فى الحال لكونها لا حقيقة لها، ظناً – لشغفهم بآمالها –أمارةً أوجبت لهم 

  أى لكــن  �   قــال ؛الــشك وكــان أبلــغ فى التحــير  � ى يكلفــون أنفــسهم أ
 وعبر بـأداة الاسـتثناء دون لكـن الموضـوعة للانقطـاع ،الارتقاء من درك الشك إلى رتبة الظن

                                                
وهو استثناء متصل ؛ إذ الظن والعلم يضمهما جنس واحد أنهما من معتقدات الـنفس، : (قال ابن عطية) ١(

: المحـرر الـوجيز) و يعنـى ظنـهعلمى فى هـذا الأمـر أنـه كـذا، وهـ: وقد يقول الظان على طريق التجوز
وليس كما ذكر ؛ لأن الظن ليس من معتقـدات اليقـين ؛ لأنـه تـرجيح : (، ورده أبو حيان فقال٢/١٣٤

أحد الجائزين، وما كان ترجيحاً فهوينـا فى اليقـين، كـما أن اليقـين ينـافى تـرجيح أحـد الجـائزين، وعـلى 
 استثناءً متصلاً ؛ لأنه لم يستثن الظـن مـن العلـم، تقدير أن الظم والعلم يضمهما ما ذكر فلا يكون أيضاً 

إلا اتبـاع الظـن، والاتبـاع للظـن لا يـضمه : ما لهم به من علم إلا الظن، وإنما التلاوة : فليست التلاوة 
والرد الثانى : ، قلت٣/٥٦٦: بدائع الفوائد: ، ويراجع ٤/١٢٧: البحر المحيط) والعلم جنس ما ذكر

لأن رده الأول مؤسس عـلى أن عبـارة ابـن عطيـة هـى أن الظـن مـن معتقـدات لأبى حيان هو الأليق ؛ 
 . أنهما من معتقدات النفس، وبذلك يسقط الرد الأول: اليقين، وهو خطأ ؛ لأن عبارته كما فى المحرر

، الـــدر ٣/٣٩١: ، البيــضاوى ٤/١٢٧: ، البحــر ٣/٢٠٠٥: ، الجــامع ٢/١٧٥: الكــشاف : ينظــر) ٢(
، ٦/١١: ، روح المعـانى ١/٤٤٤: ، الجمـل ٢/٨٢: ، زادة ٢/٢١٨: السعود ، أبو ٢/٤٥٨: المصون 

 .١/٥٠٢: إعراب القرآن للنحاس 
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 ،إشارة إلى أن إدراكهم لما زعموه من قتله مع كونه فى الحقيقة شكاً يكلفون أنفسهم جعله ظنـاً 
 . ) فلا أجهل منهم، ثم صار عندهم متواتراً قطعياً ،ثم يجزمون به

ـ  التوجيـه للبقـاعى وهذا   سٌ عـلى معنـى اضـطراب القـوم وتحـيرهم فى شـأن مؤسَّ
   فيده عدة أساليب فى قوله تعـالىتُ  وهذا التحير والتخبط والاختلاف ،)(عيسى   

          �وقوله          �  ًفالتخبط والاختلاف ظـاهر أولا
 تنقلهم بين الشك الذى يعتدل فيه النقيضان ويتساويان لوجـود أمـارتين متـساويتين عنـد من

 وبـين الظـن الـذى ، ولـذلك كـان الـشك ضرباـً مـن الجهالـة،النقيضين أو لعدم الأمارة فـيهما
 يحصل عن أمارة إذا قويت أدت إلى العلم

حل فيــترددون  ثــم مــا تلبــث أن تــضم،فقــد تقــوى حجــة قتلــه وصــلبه عنــدهم فيظنــون  
 . ويشكون

واختلاف الروايـات والقـصص الـواردة عـنهم فى ذلـك ممـا يزيـد مـن هـذا الاضـطراب   
عـلى التكلـف  �  : ثم يظهر هذا التخبط والاخـتلاف ثانيـاً مـن دلالـة قولـه. والتخبط

لظـن  فهم يكلفون أنفسهم الارتقـاء مـن منزلـة الـشك إلى رتبـة ا؛عند البقاعى فى كل مقاماتها
 ثم يظهر هذا ثالثاً فى صـورة الاسـتثناء المنقطـع الـذى ،حتى تطمئن قلوبهم وتستوى عقيدتهم

 فيـشير إلى أن علمهـم الـذى ،يطيح بكل محاولاتهم فى الاهتداء إلى علـم يقينـى فى هـذا الـشأن

                                                

 . ٣٥١  ٢/٣٥٠: نظم الدرر ) ١(
 . ٣٢٠، ٢٦٩: المفـردات فى غريـب القـرآن: ينظـر. هذا مـستفاد مـن تعريـف الراغـب للـشك والظـن) ٢(

 .المكتبة التوفيقية بدون
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 فلـم يخرجـوا ،جزموا به وصار عندهم متواتراً قطعياً ما هو إلا شك كلفوا أنفسهم جعله ظنـاً 
 .  دائرة الشك والظنمن

ومن سياق حديث البقاعى عن الآية يتضح أنه يثبت هذا التخبط لليهود الذين اختلفـوا   
 وكانـت شـبهتهم فى ذلـك مـا رأوه ، لأن اليهود كانوا توهموا أنهم قتلـوه؛)(فى أمر عيسى 

 .ظاهراً من وقوع قتل وصلب على ما اعتقدوه ذاتاً للمسيح
أن الحـديث عـن النـصارى مـن  هــ ١٣٩٣هر ابـن عاشـوروالظاهر من كلام الطا  

ـــــالى ـــــه تع  : قول  �                        

  �فجمهورهم على أن اليهود قتلـوا عيـسى ، فقرر أن هذا الخلاف متحقق بين النصارى 
)(،ثم قال،م من يقول بعدم قتل اليهود له ومنه ) : فالمعنى أن معظم النصارى المختلفـين

 ، ومـا هـو بـاليقين، ويتظاهرون باليقين، بل يخالج أنفسهم الشك،فى شأنه غير مؤمنين بصلبه
       : كـما فى قولـه تعـالى، فـالمراد بـالظن هنـا معنـى الـشك،فما لهم به من علم قاطع إلا اتباع الظن

       � ) ــرات ــه،)١٢: الحج ــتثناء فى قول     : فالاس  � 
 . )منقطع

ويتحقـق سر الاسـتثناء المنقطـع  ،وبذلك يكون المقصود من جملة الاستثناء هم النصارى  
 فهــم ،فى فـضح عقيــدة جمهــور النــصارى الــذين يؤمنــون بقتـل اليهــود للمــسيح وصــلبهم لــه

ل ـ ونلاحـظ أن الطـاهر جعـ، مـع أن الـشك يخـالج نفوسـهم،ظاهرون بأنهم موقنون بـذلكيت
 . رداً لهم إلى مرتبة أدنى من الظن،الشك فى المستثنى�ن بمعنىـالظ

                                                
 .٢١-٦/٢٠: نوير التحرير والت: يراجع ) ١(
 . بتصرف٦/٢٢: التحرير والتنوير  )٢(
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 وذلك عن طريق التدبر والنظر فى الـسياق ودلالات ،وبهذا تتجلى أسرار قطع الاستثناء  
لك المعانى من الاختلاف والتخبط سواء كانـت  فهو يصور هنا ت،التراكيب ومراعاة المقامات
 ويكشف ثانياً عن خبايا عقيدة النصارى وأنها ليست قائمـة عـلى ،من اليهود أم من النصارى

) ( فى القرآن الكريم الذى أنزله االله على محمد ة لأن حقيقة علم ذلك ثابت؛علم يقينى راسخ
و طلبوا علم ذلك وحقيقته ما وجـدوه  ول، فتخبطوا وضلوا،والذى كفر به اليهود والنصارى

  : االله تعالى فى نهاية هذا الـسياق ولذلك قال،)(إلا فيما أُنزل على محمد       

                      �)  ـــساء  ،)٦٢: الن
 أن هـذا الاسـتدراك ناشـئٌ عـلى مـا يوهمـه الكـلامُ الـسابق ثم قرر الطاهر ابن عاشورومن 

 : الذى ابتدأ به الـسياق مـن قولـه تعـالى                

 � ) ل هؤلاء فى الضلالة،)١٥٣: النساء  ،يهم الخـير والـصلاح فلا يُرجى فـ، مِن توغُّ
 بـل فـيهم راسـخون فى العلـم يؤمنـون بـما أُنـزل إلى النبـى ،فاستدرك بأنهم ليسوا جميعاً كذلك

)(،ويعلمـون مـا يـشكل ،الحـق لأنهم يعرفـون ؛ ولذلك هم بعيدون عن التكلف والتعنت 
 . على الناس من وحى االله الصادق

ــة ، نهايتــهوبــذلك يكــون مــدار الــسياق عــلى العلــم منــذ بدايتــه إلى    وأرى أن تكــون جمل
 لأن الـسياق كلـه ؛)(الاستثناء المنقطع فى التأكيد على خلو اليهود من علم فى شأن عيسى 

 ، فلا تتشتت الضمائرُ والمعـانى،عن اليهود وبيان رذائلهم وقبائحهم التى أوجبت لهم العقاب
 ،محاولـة قتلـه وصَــلبهالــذين بـاشروا  عـلى اليهـود )(ثـم لأنـه إذا انتفـى علـمُ أمــر عيـسى 

                                                
 . ٢٩-٦/٢٨: التحرير والتنوير : ينظر ) ١(
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 فانتفـاءُ علـمِ ذلـك عـن ، ثـم اختلفـوا واضـطربوا فى أمـره،وعاينوا إقدامَ كُـبرائهم عـلى ذلـك
 .النصارى آكدُ وأعظمُ 

  : ولمّا كان المقام قـائماً عـلى العلـم خُتمـت هـذه الآيـة بقولـه تعـالى     � 

ــو معطــوف عــلى قولــه   : وه      �أو عــلى قولــه  :            

  �قـولٌ  وهـو لا تختلـففـعائد على عيسى بجعل الضمائر كلها كشيء واحـد   والضمير
 وإثبـاتِ رفعـه كـما فى الآيـة التـى تـلى تلـك ،)(بعدم قتـل عيـسى  – تعالى –فصلٌ من االله 

 .  بعد إثبات تخبط الناس فى أمره،الآية
 أى متيقنـين أنـه ،على أنه مصدر فى موضـع الحـال مـن فاعـل قتلـوه �  وانتصب   

هـو مؤكـد :  وقيـل، أو عـلى أنـه نعـت لمـصدر محـذوف أى قـتلاً يقينـاً ،عيسى كـما ادعـوا ذلـك
وبذلك يكـون تأكيـدُ النفـى  أى حَقَّ انتفاء قتله حقاً ، بمعنى ما قتلوه حقاً ،لمضمون الجملة

 ومنفـىٌّ ،)القتل( ومنفىٌّ عن الحدث ،فاليقينُ منفىٌّ عن الفاعل:  كل أجزاء الجملة موجهاً إلى
 . عن مضمون الجملة

                                                
قتلت هـذا الأمـر علـماً إذا قطعـت بـه وجزمـت الجـزم الـذى لا : الضمير عائد على الظن، تقول: وقيل) ١(

أى مـا قتلـوا العلـم عائـد عـلى العلـم، : الـضمير: ولا قطعوا الظن باليقين، وقيل: يخالجه شك، فالمعنى
لم يكـن : قتلت العلم والرأى يقيناً ؛ لأن القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء، فكأنه قيـل: يقيناً، يقال

وفيه تهكـم لأنـه إذا نفـى عـنهم العلـم : علمهم بقتل المسيح علماً أحيط به، إنما كان ظناً، قال الزمخشرى
: الكشاف: يراجع. علم يقين  وإحاطة لم يكن إلا تهكماً وما علموه : نفياً كلياً بحرف الاستغراق ثم قيل

 ١٢٨-٤/١٢٧: ، البحر المحيط٢/١٧٦
 .١/٤٤٤: ، حاشية الجمل٤/١٢٨: ، البحر المحيط٢/١٧٦: الكشاف : ينظر) ٢(
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 والاقتـصارُ عـلى نفـى ،وخُتم الكلامُ هنا باليقين فى مقابلة الظنون التى اتبعها المرجفـون  
لب مطلٌّ على الاقتصار على ذلـك فى قولـه    :القتل هنا دون الصَّ     �  والـذى

   : بـدليل قولـه،وصـلبناه: أى: (هـ بقوله١٢٠٤قدره الجمل       �، ففيـه 
 .)اكتفاء
 ، كعادتــه فى مواضــع كثــيرة مــن فتوحاتــه الإلهيــة،ولم يــذكر العلامــة الجمــل سراً لــذلك  

 وهـو يثبـت ذلـك ولا ، سرٍّ لـذلك ولا يـنص عـلى،فيلفت إلى أمر أسلوبى فى التنزيـل الحكـيم
 وهـى مواضـعُ خَليقـةٌ بـأن تجُمَـعَ ويُبـذَلَ فيهـا ،يحذفه أملاً فى أن يفتح االله له أو لغيره بابـاً إليـه

 .الجهد
 لـصقت بهـم ،ولعل فى الاكتفاء بالقتـل هنـا تركيـزاً عـلى كبـيرةٍ مـن كبـائر قبـائح اليهـود  

 ولـذلك اقتـصروا ، شأنهم وغايتهم ومنتهى طلبتهم فالقتلُ من، وهى قتلُ الأنبياء،وبرذائلهم
   :على الافتخار والزهو به فى قولهم     �، ومن ثم جاء ردُّ هذا الزعم فى نهاية 

 . دحضاً لسبب هذا الافتخار؛الآية مقتصراً على القتل
لبِ منفياً فى قوله     : أما ذكرُ الصَّ     �  عقب نفـى القتـل فمـماَّ تطلبـه

ــبسَ والاخــتلاطَ ؛الحــالُ  ــشأً ، لأنَّ الــصلبَ هــو الــذى أدخــل علــيهم الاشــتباهَ واللَّ  فكــان من
 .للاختلاف

                                                
 .١/٤٤٣: حاشية الجمل ) ١(
 : من ذلك مثلاً قوله فى قوله تعالى) ٢(            �) النساء :

 .١/٣٧١: حاشية الجمل) إنه كان فاحشة: أَنظُْرُ لمَِ  لمْ يقل هنا: (، قال)٢٣
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 :  قال تعالى -٤
              � 

 ]٦٢: مريم  [
 �              :  قال تعالى ٥

 ]٢٦-٢٥: الواقعة  [
 ثم لمـا ، وكذلك وحدة الأسلوب،جمعتُ بين هاتين الآيتين لوحدة المعنى والغرض فيهما  

 ، ذلـك مـن أسرار تقتـضى إبانتُهـاالجمعَ بيـنهما ومـا فى،فيهما من تشابه لفظى بالزيادة والنقص
 فيُجْمَـعُ ، إلى أن يأتى النظر فى توجيـه المتـشابه فيهـا،وسوف يمضى التحليل على الفصل بينهما

 .بينهما حينئذ
�������������������������������

فى  عدداً من أنبيائه الذين اصطفاهم واجتباهم وأبقـى ذكـرهم – تعالى –بعد أن ذكر االله   
وا الــسبيل وأضــاعوا الــصلاة ، ذكــرت الآيــاتُ عقــبَ الــسوء الــذين خلفــوهم،العــالمين  فــضلُّ

 ، ثم استثنت الآيات مَنْ أعلن توبته،ن جزاؤهم شراً وهلاكاً وخسراناً  فكا؛واتبعوا الشهوات
قت جوارحُه اعتقادَ قلبه فعمل الصالحات،فآمن  فأولئك لهم جنات عدن وعـدهم االله ، وصَدَّ

 ، أو لأنهـم كـانوا يعبـدون االله بالغيـب أى سراً ، لأنهـا مـن جملتـه؛ب تصديقهم بالغيببها بسب
 ؛وكان من صفات تلك الجنات أنَّ أهلها لا يسمعون فيهـا فـاحشَ الكـلام وفـضولَه وسـاقطَه

مُ بعضُهم على بعض تكريماً وتشريفاً ، أصلاً لأنهم لا يَلْغُون  لكن تُسَلِّم عليهم الملائكةُ أو يُسَلِّ
 . ثم يُتبع هذا الجزاء بما هو أعظم وهو إثباتُ الرزقِ الدائمِ لهم،وتعظيماً 
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               � ــــصب حــــال ــــة فى محــــل ن                    مــــن  جملــــة فعلي

   �فى قوله تعالى  :                �. 
 فهـو ، وهـو الـذى يـورد لا عـن رويـة وفكـر،واللغو هو ما لا يعتد به من الكلام وغـيره  

 ، وهـو أنـواع مختلفـة كلهـا ليـست فى الجنـة،كلام سبيله أن يُلْغَ ويُطـرح لخلـوه عـن الفائـدة
 . فالنكرة مفيدة للتعميم لأنها فى سياق النفى

 كما أنَّ فى ذلك تنبيهـاً ،ىُ سماع اللغو عن أهل الجنة كنايةٌ عن عدم صدور اللغو منهمونف  
    : ، ولذلك كـان مـن صـفات عبـاد الـرحمنعلى أنه مما ينبغى أنْ يجُتنب ما أمكن فى دار الدنيا

            � ) ين وكــان مــن صــفات المــؤمن،)٧٢: الفرقــان :   

      � ) وفى نفى سماع اللغو لأهل الجنة كنايـةٌ عـن ،)٥٥: القصص 

   : قال تعالى،خلو الجنة من أقل المكدرات       � ) ١١: الغاشية(. 

 : وقولــه  � سلامُ المــستثنَى هنــا هــو قــول  والــ، ســيأتى الحــديث عنــه،اســتثناءٌ منقطــع

 : الملائكة  �     � )كـما ،دخولهـا أو سلامُ االله علـيهم عنـد ،)٢٤: الرعد 

 : فى قوله         � ) كـما فى ، بعضهم عـلى بعـض أو تسليمُ ،)٥٨: يس 

                                                
: ، زادة٤/٤٣٤: ، بــصائر ذوى التمييــز٤/٢٣: ، المحــرر ٤/٣٤: ، الكــشاف ٤٥٥: المفــردات : ينظــر) ١(

 .٤/٢٤٩: ، أبو السعود٣/٢٩٣
 .٤/٢٤٩: أبو السعود : ينظر) ٢(
 .١٦/١٣٧: لتحرير والتنوير ا: ينظر) ٣(
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  :قولـه تعـالى                � ) فهـم ،)١٠: يـونس 
 . لا يسمعون فيها إلا ما يحبون وينعمون به

 والـسلامةُ ،إنَّ السلام بمعنى السلامة وهو التعرى من الآفات الظاهرة والباطنـة: وقيل  
 وصـحة بـلا ،لا ذل وعـز بـ، وغنـى بـلا فقـر، إذ فيها بقاء بلا فناء؛ ليست إلا فى الجنةالحقيقية

  : كـــما قـــال تعـــالى،ســـقم          � ) أى الـــسلامة،)١٢٧: الأنعـــام ، 
 وهو إعطاء ما تقدم ذكره مما ، ومن االله تعالى بالقول والفعل جميعاً ،من الناس بالقولوالسلامُ 

 .يكون فى الجنة من السلامة
 وتنكير     � المعـانى التـى تزيـد نعـيم أهـل كد التعميمَ الذى يَقبل كـلَّ تلـهنا يفي 
 .الجنة

             � تُثبت لأهـل الجنـة نعـيماً ،جملة معطوفة على ما سبق 
 .  فهم ينعمون بكل أنواع الرزق فى كل وقت وحين،وفضلاً آخر بعد ما ذُكر

          :  وهـذا الـدوامُ مفـادٌ ثانيـاً مـن قولـه،ت ودوام هـذا الـرزقوهـى جملـة اسـمية تفيـد ثبـو  
    �، ُبينهما كناية عن استغراق الزمن فالجمع. 

                                                
، المفـردات ٧/٢٧٩: ، البحـر٦/٤١٦٥: ، الجـامع٦/٢٩١: ، البيـضاوى ٤/٣٤: الكـشاف : يراجع ) ١(

 .١٦/١١٢: ، روح المعانى٣/٢٥٢: ، بصائر ذوى التمييز٢٤٦-٢٤٥: للراغب
لا نهار ولكـن من الناس من يتغدى ويتعشى وهى العادة الوسط المحمودة، ولا يكون ثَمَّ ليل و: وقيل) ٢(

على التقدير، ولأن المتنعم عند العرب من وجد غداء وعشاء، وكان أهنأ النعمـة عنـد العـرب التمكـين 
 المـؤمنين فى الـصيام الـسحور بـدلاً مـن الغـداء من المطعم والمـشرب بكـرةً وعـشياً، وعـوض االله 

 .١٦/١٣٨: لتحرير ، ا٦/٤١٦٦: ، الجامع٤/٣٥: الكشاف: ينظر.. ليقووا به على عبادة ربهم 
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 وتقــديمُ المــسند إليــه      � الــرزق إلى  وفى إضــافة ،يــدل عــلى العنايــة بهــم وبحــالهم
 .يد الاختصاصمزضميرهم دلالة على 

 واستقلالِ ،مع دلالة الأول عليه إشارة إلى كمالِ كل نعمة تُغْدَق عليهم �  وتكرير   
 .  والتأكيد على ذلك،كل عطاء يُعطونه من االله تعالى

����������������������������

  : قوله تعالى    � لأنَّ الـسلام لـيس مـن جـنس اللغـو؛استثناء منقطع مما قبله ، 
 . أو كان بمعنى السلامة، أو بتسليم بعضهم على بعض، بتسليم الملائكةسواء فُسرِّ 

 ولم يخرج حديثهم فيها ،وهذه الآية من شواهد النحاة على الاستثناء المنقطع المقدر بلكن  
هـ فى باب تأكيد المـدح بـما ٧٩٤وهى كذلك من شواهد الخطيب القزوينى عن هذا التقدير

 . يشبه الذم
 . ثم أتبع ذلك بأقوال المفسرين،ثبات أقوال البلاغيين فى هذا الاستثناءوسوف أبدأ بإ  
�����������������������������������������
 ،ذكر الخطيب القزوينى هذه الآية عقب فراغه من بيان ضربى تأكيد المدح بما يشبه الـذم  

 :  هى،وقرر أنها تحتمل ثلاثة وجوه

                                                
 .١٦/١٣٨: التحرير والتنوير: ينظر) ١(
ــر) ٢( ــوارزمى : ينظ ــصل للخ ــرب ١/٤٦٣: شرح المف ــاس  ،٢/٩٢٠: ، شرح المق ــرآن للنح ــراب الق : إع

 .١/٣٤٠: ، دراسات لأسلوب القرآن الكريم٤/٥١٤: ، الدر المصون٣/٢٢
 .٤/٣٠٣: ، المطول مع فيض الفتاح ٦/٧٦: الإيضاح : يراجع ) ٣(
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ر الــسلامُ داخــلاً فى اللغــوأن تكــون مــن الــضرب الأول بــأن يُ  .١  فيفيــد التأكيــدَ مــن ،قــدَّ
 .الوجهين

ر ذلك ويجُعل الاستثناء من أصله منقطعـاً ؛أن تكون من الضرب الثانى .٢  فـلا ؛ بأن لا يُقدَّ
 . يفيد التأكيد إلا من الوجه الثانى

 ،هـو الـدعاء بالـسلامة) الـسلام( عـلى معنـى أنَّ ؛أن يكون الاستثناء متـصلاً مـن أصـله .٣
 فكان ظاهره مـن قبيـل اللغـو وفـضول الكـلام ،أهلُ الجنة عن الدعاء بالسلامة أغنياءو

 .هـ كما سيأتى٥٣٨ وهذا مأخوذ من الزمخشرى ،لولا ما فيه من فائدة الإكرام
 :  وزاد وجهاً آخر هو،هـ هذه الوجوه٩٤٣وذكر العلامة العصام 

 أن يكون  .٤  � ًفيهـا لغـواً وقتاـً إلا وقـت تـسليم  أى لا يـسمعون ؛ مصدراً حينيـا

   : كقولـه تعـالى،فيكون من الضرب الآخر الذى يكون فيه الاستثناء مفرغاً    

              � ) ١٢٦: الأعراف.( 
إنْ كـان : أكيـد عـلى تقـدير وغرضُـه الت،والاستثناءُ فى الآية منقطعٌ على الوجهين الأولين  

  فالتأكيد من الوجهين اللـذين سـبق شرحهـما،السلام من اللغو فهم لا يسمعون لغواً إلا ذلك
 . فى المبحث الثانى

 وسـيأتى مزيـد رد ، وهـو بعيـد عـن ظـاهر اللفـظ،والاستثناءُ متصل على الوجه الثالـث  
 . عليه

                                                
أن الأصل فى الاستثناء الاتصال، فإذا نطق المتكلم بإلا توهم : أنه كدعوى الشيء ببينة، والثانى: الأول) ١(

 .وقد مر تفصيل ذلك فى المبحث الثانى. أن ما يأتى بعدها مخرج مما قبلها
 .٢/٢١٦: الأطول : ينظر ) ٢(
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 ويَضعف من ، الذى لا يحتاجه اللفظ فيضعفه التقدير،أما قول العصام بتفريغ الاستثناء  
 .  إذ كيف يتصور فى جانب المستثنى منه أنه مقيد بوقت معين؛ناحية المعنى

 ومـا ، خلف هـذه التقـديرات،وعلى كلٍّ فلا نجد سراً بلاغياً خاصاً بمقام الآية وسياقها  
 .هو إلا التأكيد الذى وُضع غرضاً عاماً لهذا الأسلوب

� ���
� �������������������������������������������
أى إنْ كان تسليمُ بعضهم على بعض أو تسليم الملائكـة : (هـ٥٣٨قال الإمام الزمخشرى   

 :  فهو من وادى قوله، فلا يسمعون لغواً إلا ذلك،عليهم لغواً 
 بهن فلول من قراع الكتائب   ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم

 أو ، على الاستثناء المنقطع،ن العيب والنقيصةأولا يسمعون فيها إلا قولاً يسلمون فيه م  
 وأهلهـا عـن الـدعاء ، ودار الـسلام هـى دار الـسلامة،لأنَّ معنى السلام هو الدعاء بالـسلامة

 لــولا مــا فيــه مــن فائــدة ، فكــان ظــاهره مــن بــاب اللغــو وفــضول الحــديث،بالــسلامة أغنيــاء
 .)الإكرام

   
 :  هى،فى الاستثناء هنا ثلاثة أوجهيظهر من هذا النص أنَّ الزمخشرى يجُيز   

 فـلا ،إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم الملائكـة علـيهم لغـواً : أن يكون المعنى .١
 وهــو بهـذا اسـتثناء منقطـع يفيــد ، كــما فى قـول النابغـة الـشهير،يـسمعون لغـواً إلا ذلـك

ر له الخطيب،التأكيد على نفى سماع اللغو  .  على ما نظَّ

                                                

 .٣٥  ٤/٣٤: الكشاف ) ١(
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 أوهـم ، وصرح فى الثانى بـذلك، الزمخشرى بأنَّ الاستثناء منقطع على هذا المعنىولمَّا لم يصرح
وأمــا الاتــصالُ فى الأول : ( ولــذلك رد عــلى الزمخــشرى بقولــه؛ أنــه متــصلهـــ١٢٠٦ الجمــل

 .) فليس من جنس الأول، إذ لا يعد ذلك عيباً ؛فَعَسرٌِ 
 وقد ،بأشهر بيتٍ فى شواهد المنقطع بدليل أنه مثَّل ،ولم يقل الزمخشرى باتصال الاستثناء  

 إلى مـا يمكـن أن يتـوهم مـن كـلام هــ ١٠٦٩هــ والـشهاب ٦٨٣فطن كل من ابن المنـير
 ولولا ذلك لم ، فأشارا إلى أنَّ الاتصال متصورٌ بعد هذا التجوزِ والفرضِ والتقديرِ ؛الزمخشرى

 .يقع موقعَهُ من الحسن والمبالغة
أنهم لا يسمعون فيها إلا قولاً يـسلمون :  استثناء منقطعاً أيضاً ولكن على معنىأن يكون .٢

:  لكنـه قـال فيـه،هـ٦٩١ وهذا هو الوجه الأول عند البيضاوى ،فيه من العيب والنقيصة
ر لكـن )ولكن يسمعون قولاً يسلمون فيه من العيب والنقيصة(  لأن ، فكـان أدق،فقدَّ

 وابتداءُ المعنى عنـد الزمخـشرى بـلا ،موصولاً بنفى اللغو أولاً تقدير لكن هنا يجعل المعنى 
 . يُزيح نفى اللغو من السياق

 فـلا ،ولا أرتضى هذا التأويل لأنَّ تقدير الزمخشرى يُدخل الأسلوبَ فى الاستثناء المفـرغ  
 ويحُيـل الأسـلوبَ إلى ،مـن الـسياق وهـو بهـذا يحـذف اللغـو ،ظهورَ للمستثنى منه فى التقـدير

 . وب آخرأسل
 وأهل الجنة فى غنـى عـن ،أن يكون الاستثناءُ متصلاً على أنَّ السلام هو الدعاء بالسلامة .٣

 .  لولا ما فيه من الإكرام، فكان ظاهره من باب اللغو،ذلك لأنها دار السلام
                                                

 .٣/٧١: حاشية الجمل ) ١(
 .٢٩٢  ٦/٢٩١: ، حاشية الشهاب٤/٣٤: تصاف بحاشية الكشاف الان: ينظر) ٢(
 .٦/٢٩١: تفسير البيضاوى ) ٣(
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ه ابن المنير    لأنـه يقتـضى البَـتَّ بـأن الجنـة ؛وفى هذا الباب بُعـدٌ : (هـ بقوله٦٨٣وقد ردَّ
 . ) فلا غول فيها ولا لغو، وحاش الله،فيها لغوٌ وفضولٌ يُسمَع 

 والنـاظر فيهـا يجـد أنهـا ،فى الآية هـ ٥٣٨هذه هى الأوجه التى أوردها الزمخشرى   
 فكـان هـذا هـو الموجـه الرئيـسى لاخـتلاف ،تعددت بناءً على تعدد المقصود بالـسلام فى الآيـة

 ناهيـك عـن خلوهـا مـن أسرار بلاغيـة ذات ،ناء وليس اتصالَ أو انقطاعَ الاستث،هذه الوجوه
 . قيمة عالية

التـى لا حول هذه الأوجه التى ذكرها الزمخـشرى بعد ذلك وقد دار حديث المفسرين  
 . فلم يتعدوها إلى تسجيل أسرار بلاغية لهذا التعبير القرآنى المعجز،تتعدى حدود التقديرات
 فيقـرر أنـه ؛إيراد سر بلاغى خاص لهـذه الآيـةهو الآخر عن هـ ٨٨٥ويعجز العلامة البقاعى 

 ، ثـم يلجـأ إلى التقـدير والتحـول عـن اللفـظ القرآنـى،....ولا عيـب : من باب قـول الـشاعر
أى لا . تكلـم: لغـا لغـواً :  قـال فى القـاموس،ويحسن أن يـراد بـاللغو مطلـق الكـلام: (فيقول

 هذا من تعبـير القـرآن الباعـث عـلى وأين)يسمعون فيها كلاماً إلا كلاماً يدل على السلامة
 !النظر والتفكر؟

                                                
 .٤/٣٤: الانتصاف ) ١(
: ، البحــر المحــيط٢٩٢-٦/٢٩١: ، البيــضاوى ٦/٤١٦٥: ، الجــامع ٤/٣٤: المحــرر الــوجيز : ينظــر) ٢(

: لـــسعود، أبـــو ا٣/٢٩٣: ، حاشــية زادة٤/٥١٤:، الــدر المـــصون٤/٥٤٧: ، نظــم الـــدرر٧/٢٧٩
 .١٣٨-١٦/١٣٧: ، التحرير والتنوير١٦/١١٢: ، روح المعانى٣/٧١: ، حاشية الجمل٤/٢٤٩

 .٤/٥٤٧: نظم الدرر) ٣(
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   :مضى أنَّ قوله تعـالى         � )كـان شـاهداً ،)٦٢: مـريم 
هــ فى ٧٩٤  كما كان شـاهداً بلاغيـاً للخطيـب،لكثير من النحاة على أسلوب الاستثناء المنقطع

 وعلى الرغم مـن ،هـ٩٤٣هـ والعصام ٧٩١ ومن ثم عُنى به بعضُ الشراح كالسعد ،الإيضاح
 ، تكـشفُ مـا وراءه مِـنْ أسرار ودلالات،ذلك لم نقف على رؤية بلاغيةٍ خاصة لهذا الاسـتثناء

ء  بغرضٍ وفائدةٍ خاصة للاسـتثنا– ومِنْ بعدها كتب التفسير –فلا يخرج القارئ لهذه المصادر 
 ولكـن لمَِ كـان ، وما هو إلا التأكيدُ الذى يتردد فى أغراض كثيرٍ من الأساليب،المنقطع فى الآية

 بين اللغو والسلام؟ ولمَِ خُـصَّ – المحركُ للفكرِ –التأكيدُ بهذا الأسلوب؟ ولمَِ كان هذا الجمعُ 
  بوصف الجنة وأهلها بهذا الوصف؟– ومقاماتٌ أخرى –هذا المقامُ 

ر هذا الاسـتثناءُ هذه أدنى    ولـن تجـد لهـا إجابـة فى كتـب ، أسئلة ترِدُ على الخاطر حين يُتدبَّ
ــسرين ــين والمف ــاة والبلاغي ــدر،النح ــى ك ــشابه القرآن ــصادر المت ــكافى ة ولا فى م ــل للإس  التنزي

 وبــصائر ذوى ،هــ٧٠٨ ومـلاك التأويــل للغرنـاطى ، هــ٥٠٠ والبرهـان للكرمــانى ،هــ٤٢٠
 . هـ٨١٧التمييز للفيروزابادى 

 ، وأفكـارٍ محدثـة، بمناهج جديـدة،ومن ثم أقرر أنَّ البلاغة القرآنية تنتظر جهوداً عظيمة  
 عـلى أن يكـون منطلـق هـذه المنـاهج وتلـك ،بعيدةٍ عن النمطيـة والاكتفـاءِ بـما قالـه الـسابقون

 ...ألفاظاً وتراكيب وسياقات وأغراضاً وأهدافاً : الأفكار من القرآن الكريم 
ك المناهجُ إلى صميم الغرضِ القرآنىِّ وإلى قلـب سـياقاته الخفيـة التـى تتـوارى تتوغلُ تل  

ـا أنْ يُقَـالَ فى بدايـة بعـض كتـب التفـسير،ولا تتكشف إلا لمن نظر وتدبر وأطال ذلـك إنَّ :  أمَّ
 ، وبيان عقاب المجرمين، وبيان جزاء المتقين،التوحيد: مقاصدَ هذه السورة كذا وكذا من مثل

 فـإن – رغـم صـحتها –المقاصـد البـارزة إلى غير ذلـك مِـن ...  وصفات النار ،ةوصفات الجن
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 نـستطيع مـن ،مقاصـدَ جزئيـةً جديـدةعلينا فى سبيل كشف أسرار جديـدة فى القـرآن أن نـرى 
 ، وهـذا مـنهجٌ أولُ شروطـه الإخـلاصُ والـصبرُ ،خلالها تجلية معانٍ خفيةٍ فى كتـابِ االله تعـالى

 قلــوبَ أهــلِ العلــم عامــةً وأهــلِ البلاغــةِ هما وأنْ يُــودعَ ،ملنــى بهــما أن يجُ - تعــالى–أســأل االله 
 .خاصة

���������������������������
لا أريد الإطالة هنا فى تسجيل كل ما نظرته وتدبرته فى سياق هذه الآيـة ومـا هـو بـسبب   

 إلى  وأكتفـى بـبعض الإشـارات التـى أظنهـا تهـدى، لأنَّ المقام لا يتحمل ذلك؛منها بالتفصيل
 وهى إشارات تتصل بألفـاظ الآيـة فى الـسورة وفى ،الوصول إلى سر الاستثناء المنقطع فى الآية

 ..   ثم بالسياق وما يشابهه فى سور أخرى ،القرآن كله
������������������������

ورد هذا المعنى فى وصف الجنة وأهلها بأسلوب الاستثناء المنقطع فى موضعين فقط من  .١
 وفى الموضــعين ، والــسورتان مكيتــان،٢٦:  الواقعــة،٦٢: مــريم:  همــا،القــرآن الكــريم

 . استثناء للسلام من اللغو
 :  هى، فى ثلاثة مواضع– دون ذِكْرِ السلام –ورد وَصْفُ الجنة بانتفاء اللغو عنها  .٢
 : قوله تعالى �             �                      ) ٢٣: الطور( 

   :قوله تعالى �        �                                          ) ٣٥: النبأ( 

  : قوله تعالى �                    �             ) ١١-١٠: الغاشية( 
 . سور مكيةوجميعها 

 :  هى،وُصِفَ المؤمنون باجتنابهم اللغو والإعراض عنه فى ثلاثة مواضع .٣
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  � : قوله تعالى �        � ) ٣: المؤمنون( 
  : قوله تعالى � �                 �  

 )٧٢: الفرقان ( 
 : قوله تعالى �        � ) ٥٥: القصص( 

 فـإنَّ الـسياق ؛ والثالث مدنى ولكنْ له صلة كبيرة بـالفترة المكيـة،والأول والثانى مكيان  
   :فى ســورة القــصص يبــدأ مــن قولــه تعــالى             

         �)  ــصص ــر لقــصص ،)٤٤: الق ــك ذك ــان قبــل ذل  وك
 – تعـالى – ثم قـال االله ، ومع قومه، ومع شعيب، ومع فرعون،مع أمه: )(وأخبار موسى 
ــصته ــة ق   :فى نهاي                      

              � ) وقــال العلامــة أبــو ،)٤٣: القــصص 
ائها بعـد إهلاكهـم للإشـعار بمـساس يتوالتعرضُ لبيان كون إ: (هـ فى هذه الآية٩٨١السعود 

الحاجـة الداعيـة إلى إنـزال القـرآن الكـريم عـلى  تمهيداً لمـا يعقبـه مـن بيـان ،الحاجة الداعية إليه
 وانطـماسِ ، فإنَّ إهلاك القـرون الأولى مـن موجبـات انـدراس معـالم الـشرائع) (رسول االله

 المـستدعيين للتـشريع ،آثارها وأحكامها المؤديين إلى اختلال نظام العالم وفساد أحـوال الأمـم
 ....)الجديد 

 بيان أنَّ إنـزالِ القـرآن الكـريم أيـضاً واقـعٌ فى زمـان فى(فلما قررت الآياتُ ذلك شرعت   
 وقد صدر بتحقيق كونـه وحيـاً صـادقاً مـن ،شدة مساس الحاجة إليه واقتضاء الحكمة له البتة

                                                
 .٥/١٢٥: إرشاد العقل السليم) ١(
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مِ عند االله  ل مـن الأحـوال لا يتـسنى إلا بالمـشاهدة أو الـتعلُّ  ببيان أنَّ الوقوف على ما فُصِّ
 .) تبينَّ أنه بوحىٍ من علام الغيوب لا محالة وحيث انتفى كلاهما،ممن شاهدها

قولـه  كـما نفـى ذلـك فى ، ذاتـه معرفـة أخبـار سـيدنا موسـى)(فالقرآن ينفى عن النبى   
  : تعالى    �                       

     � ) علم للناس جميعـاً بـذلك  فلا، مِن علمه بقصص مريم،)٤٤: آل عمران 
 .  ولا صدقَ فيه، لغو لا طائل منه– بدون وحى – ومن ثم فكلُّ قولٍ فيه ،إلا من قِبَل الوحى

 فيُورد اقتراحَ أهل مكة وتعنتَهم حين طلبوا من ،وأعود إلى سياق سورة القصص المدنية  
   : لة واحدةأن يأتيهم بكتاب جم )(النبى         

                      

          �)  كفرٌ : فيه كفران، فاجتمع )٤٨: القصص
 لا يطلبون حقاً ولا ، ثم قرر القرآن أنهم يتبعون أهواءهم الزائغة،)(بموسى وكفرٌ بمحمد 

كالفريق الذى  فليسوا ، لأن القرآن نزل عليهم بعضه إثر بعض وما تذكروا؛يرجون هدى
م  فأتاهم االله أجرهم مرتين بثباته،آمن من أهل الكتاب بموسى والتوراة وبمحمد والقرآن

 :  وكان من صفاتهم التى هدتهم إلى هذا الإيمان الراسخ،على الإيمانين    

                     � 
 وعدمُ انسياقهم للأقاويل الباطلة الزائفة وراءَ ، فكان بُعْدُهم عن اللغو)٥٥: القصص (

 . تحصيلهم لهذه المنزلة العظيمة
                                                

 .٥/١٢٦: السابق) ١(
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 ولا أود الإطالـة أكثـر مـن ،ويمضى السياقُ فى ذكر أنواعٍ أخرى من التعنـت لأهـل مكـة  
 .  لكن سيأتى عود إلى ذلك فى السياق،ذلك

 منهـا موضـع سـورة ،ضـعلم يَرد فى المدنىِّ من القرآن حديثٌ عن اللغـو إلا فى ثلاثـة موا .٤
 أمــا الموضــعان الآخــران فــذِكْرُ اللغـو فــيهما مغــايرٌ لمــا ذكــر فى المكــى ،القـصص الــسابق

ــدٌ بأحكــام اليمــين،المطلــق ــه هنــا مقي ــه تعــالى، لأن    : وذلــك فى قول    

      �)  ٨٩:  المائدة ،٢٢٥: البقرة .( 
 كلهـا ، فى أربعة عـشر موضـعاً ،سلام لأهل الجنة بغير استثنائه من اللغوورد إثبات ال .٥

 . ٤٤:  والأحزاب٢٤: مكىٌّ إلا ما فى الرعد 
 ولم يـرد فى المـدنى إلا خمـس ،عموماـً ورد فى المكـى سـتاً وثلاثـين مـرة) الـسلام(كما أن لفـظ 

فى سـورة ) اللغـو(فى ، والأمر فى ذلـك يحتـاج إلى نظـرٍ وتتبـعٍ قريـبٍ ممـا ذكرتـه مرات
 .  وتفصيلُ ذلك تعوزه دراسة خاصة،القصص

 :  هما، فى موضعين،اجتناب اللغو واتباع السلام: جاء وَصْفُ المؤمنين بالوصفين معاً  .٦
ـــالى � ـــه تع   :قول           �،          

 �  ) ٧٢ ،٦٣: الفرقان( 

                                                
، ٣٢: ، النحـل ٤٦: ، الحجـر٢٣: ، إبـراهيم٢٤: ، الرعـد ١٠: ، يـونس٤٦: ، الأعـراف ١٢٧: الأنعام) ١(

 .٩١: ، الواقعة ٣٤: ، ق ٧٣: ، الزمر ٥٨: ، يس ٤٤: ، الأحزاب ٧٥: الفرقان
 . ٤٥٣- ٤٥٢: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: يراجع) ٢(
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  :قولـــــه تعـــــالى �                   

    � ) ٥٥: القصص.( 
 .  والثانى مدنى،والأول مكى

�������������������������������������
ج النظر فيما تشابه من القرآن مع آية سورة مـريم فى الألفـاظ عـلى سبق تدوين بعض نتائ  

 وسوف أوجز فى السطور التالية أيضاً بعـض هـذه النتـائج فـيما يخـص سـياقات ،سبيل الإيجاز
 وهـو الهـدف – وللتنبيه ، للوصول فى النهاية إلى سر وفائدة قطع الاستثناء،بعض تلك السور

 وهـاهى المعـانى ، الـسلام،اللغـو: فى ضوء هاتين اللفظتـين إلى دراسة هذه السياقات –البعيد 
 : المتشابهة

���������������������
وغرابة إنجابـه بعـد شـيخوخته وعقـر  بدأت سورة مريم بذكر قصة زكريا ويحيى   
 ثم ذكر أغـرب مـن ذلـك وأعجـب فكانـت ، ثم ختمت هذه القصة بالسلام على يحيى،امرأته

ـم عيـسى فى   ثـم ذكـر ،)( ثـم ختمـت أيـضاً بالـسلام عـلى عيـسى ،المهـدقصة مريم وتكلُّ
 وقرر أن هؤلاء هـم المـنعم علـيهم هـم وذريـاتهم ،إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس 

 ثـم خلــف مــن بعـدهم خلــف ســوء أضـاعوا الــصلاة واتبعــوا ،الـذين هــداهم االله واجتبــاهم
ـن لهـم فلا يزالون فى بُعد عن ،الشهوات فكان جزاؤهم الغى والضلال  ،الإيمان والهدى بما زُيِّ

  ثم استثنى االلهُ مَنْ آمن وعمل صالحاً فكان جزاؤه الجنة التى مِـنْ صـفاتها    

    � . 
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   :، فقالثم ذكر فى هذه السورة ما يربطها بسبب نزول سورة الكهف    

                             � 
 ،قعت منذ أزمان بعيدةو عن قصص وأخبار عجيبة )( وسؤال قريش للنبى ،)٦٤: مريم(

 فاستمسك الوحىُ ، والروح، وذى القرنين، فسألوه عن أهل الكهف،أخبرهم بها اليهود
  :  فأنزل االله تعالى،رحت بذلك قريشزمناً فف      �  تنبيهاً على قصة

قريش واليهود وأنَّ أصل تلك القصة إنما حدثت من أولئك الخلف الذى أضاعوا الصلاة 
 . واتبعوا الشهوات

 ، سـألوا عـما سـألوا عنـه وأنهـم إنْ ، الناسَ هنا بتمام قدرته وشمول علمـه– تعالى –فأعلم االلهُ 
 ولن يعلموه ويقفوا على حقيقته إلا بوحىٍ منه وبـلاغٍ ،فإنَّ فى علم االله ما هو أبعد وأغرب منه

لُ الأقاويل والتعنتُ واللغوُ فمماّ لا يهدى إلى الحق،من رسوله  .  أما اتباعُ الشهوات وتقوُّ
                                                

سبب نزول الكهف أن قريشاً بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معـيط إلى أحبـار اليهـود بالمدينـة  ) ١(
إنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم مـا لـيس عنـدنا مـن سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته ف: فقالوا لهما

سلوه فإن أخبركم بهن فهـو نبـى مرسـل، وإن : علم الأنبياء، فخرجا حتى أتيا المدينة، فسألاهم فقالت
لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم، سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان من أمـرهم، فإنـه 

عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان بنـاؤه، وسـلوه كان لهم حديث عجيب، وسلوه 
غداً أخـبركم ولم يقـل إن شـاء االله، فاستمـسك : عن الروح، فأقبل النضر وعقبة إلى مكة فسألوه، فقال
إن محمـداً قـد تركـه رئيـه الـذى كـان يأتيـه مـن : الوحى خمسة عشر يوماً، فأرجف كفار قريش، وقـالوا

: ابـن كثـير: ينظـر. فلما انقـضى الأمـد جـاءه الـوحى بجـواب الأسـئلة وغيرهـا الجن، فشق ذلك عليه، 
البحـر :  وفى ارتبـاط آيـة سـورة مـريم بهـذا الـسبب ينظـر١٣٥-٧/١٣٤: ، البحر المحيط٧٢-٣/٧١

 .  وغيرها٤/٢٤٩: ، إرشاد العقل السليم٤/٥٤٨: ، نظم الدرر٧/٢٨١: المحيط
 . ٧/٢٨١: البحر المحيط: ينظر) ٢(
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 وذُكـر الـسلام فى ،ثم مضت السورة فى سرد أقاويل أخـرى مـن اللغـو مـن أهـل الـشرك  
 . السورة أربع مرات
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سبق أنَّ سورة القصص هى السورةُ المدنية الوحيدة التى ذُكر فيها وَصْفُ المؤمنين بـأنهم   

 وتَبينَّ أنهم مؤمنو أهلِ الكتاب ، ويقابلون مخاطبةَ الجاهلين بالسلام،يَعرضون عن سماع اللغو
ن مـن قـصص ومعـانى سـورة القـصص تلـك الأخبـار العجيبـة عـن الذين آمنوا إيمانين، وكا

 كـما ذكـرت الـسورة بعـضَ تعنُّـتٍ ، إلا مـن الـوحى)(سيدنا موسى والتى لم يعلمهـا النبـى 
ــو    : لأهــل مكــة يــدخل فى اللغ        �،     

              ...� ) ٥٧ ،٤٨: القصص.( 

  :ثم يظهر فى الـسياق قولـه تعـالى         � ) كـما ،)٥٨: القـصص 

ــريم ــورة م ــرز فى س   : ب         �،          

        � ) ٦٣ ،٤٠: مريم.( 
 تنبيهاً ،وبذلك يتداخل الحديثُ عن أهل مكة مع الثناء على هذا الفريق من أهل الكتاب  

 وهـذه طريقـةٌ مـن طرائـق ، واتباعَه يؤدى إلى الضلال،على أنَّ اجتنابَ اللغو يهدى إلى الإيمان
 لأنَّ اللغو لم يرد فى المدنى ؛فى الفترة المكيةالقرآن حين يحُيل فى الفترة المدنية على ما نزل وتقرر 

ز فى القرآن المكـى،بالمعنى الذى يصدُّ عن الهدى إلا فى القصص القـرآنُ اليهـودَ  فأحـال ، وتركَّ
اتباعهم  لافتاً لهم إلى أنَّ ،فى المدينة إلى ما تقرر فى مكة مع من يشبهونهم فى الكفر من المشركين

هم عن سبيل اهللاللغوَ كان سببَ تعنتهم وك ا إنْ نأوا عن ذلك فـسوف يكـون ،فرهم وصَدِّ  أمَّ
 . مصيرهم وجزاؤهم مثل ما ثبت لمن آمن منهم فأُوتوا أجرهم مرتين
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   : لإيمان بموسى ما قررته السورةوكان من اللغو الذى صَدَّ عن ا  

                        

   � ) وهو لغو لأنهم كانوا أعلم الناس بحقائق ، فاتهموه بالسحر،)٣٦: القصص 

    :  ومثلُ هذا اللغو صدر من أهل مكة وسجلته السورة أيضاً ،السحر

                       

               � ) ٤٨: القصص .( 
 . عُه يُفضى إلى الكفر واتبا، واجتنابه يؤدى إلى الإيمان، واللغو واحد،إذاً فالافتراءت واحدة
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سورة الفرقان هى السورة المكية الوحيدة التى وُصف فيها المؤمنون بأنهم يتسمون   

نرى تشابهاً  وبالنظر فى معانيها وسياقاتها ، ويجتنبون اللغوَ وساقطَ القول وفضولَه،بالسلام
 ثم تورد بعض ، عن اتخاذ الولد والشريكبتنزيه االله فتبدأ ،بينها وبين سورتى مريم والقصص

   مثل،افتراءات المشركين ولغوَهم الذى لا حجة له          
                        

           �)  ٥- ٤: الفرقان(،    
                     

                               
             � ) انظر إلى هذا ). ٨- ٧: الفرقان

 اللغو ، التعنت فى نزول كتاب، الشريك،اتخاذ الولد: التواطؤ على اللغو فى السور الثلاث
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    :  ثم تابع لَغْوَهُمْ هنا،بالسحر        
        �)  ثم انظر إلى عاقبة اتباع اللغو ،)٢١: الفرقان :    

                             
                 

     �)  ثم انظر هذا اللغوَ المماثلَ لما فى ،)٢٩-٢٧: الفرقان 
   : القصص            � ) ٣٢: الفرقان(، 

 :  ثم يعود إلى لَغْوِهم،ثم يذكر حالَ فريقٍ من المكذبين من الأمم الماضية      
                       
       � ) ثم تقرر الآيات أنَّ كلَّ ذلك  ،)٤٢-٤١: الفرقان

  :صادرٌ عن هوى          � ) فهم عُبَّادُ أهوائهم،)٤٣: الفرقان ، 
   : ذ الجهر بهاوهم سائرون على منهجهم الذى وضعوه لمحاربة الدعوة من

            � ) ثم خُتمت ،)٢٦: فصلت 
فكان أول وصف  ، المخالفين لكل ما عليه الشركُ وأهلُه، عباد الرحمن،السورة بفريق المؤمنين

م بعد  له وكان أول وصف، السلام وهما بسبيل واحدلتواضع وقوال: هُدوا به إلى الطريق
 فتبينَّ بذلك  وهما بسبيل واحد أيضاً ، قول الزور ومرورهم باللغو كراماً  هو عدمالاستثناء

 ولذلك كان الوصف الوحيد الذى وصفت به الغرفة التى ،أنَّ هذا هو أول السبيلُ إلى الهدى

                                                
 .  يحتاج إلى نظر خاص هو ذكر السلام قبل اللغو فى الفرقان، وذكر اللغو قبل السلام فى القصصمما ) ١(
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 فسبحان من هذا دينُه ،)٧٥: الفرقان ( �      :استحقوها أنهم
 .وكلامُه

 ولـن ،تلك أهم السياقات التى ترشدنا إلى فهم بلاغة الاسـتثناء المنقطـع فى سـورة مـريم  
 :  وأخلص الآن إلى،ن المقام هنا لا يتحمل ذلك لأ؛طرد فى شرح سياقات سور أخرىأست

�������������������������
 ممـا ،مما سبق تفصيله يتضح بـروز اللغـو والافـتراءات الكاذبـة فى سـياقات تلـك الـسور  

 ثم رأينـا كيـف ربـط ،جعل هذا العنصر محوراً أصيلاً ونواة تدور حولها المعانى فى تلك السور
 كـما أنـه ربـط بـين سـور أخـرى مثـل سـورة ،هذا العنصر بين سياقات كثيرة فى الـسور الثلاثـة

صلة قوية بينها وبـين سـورة مـريم مـن ناحيـة لغـو قـريش وتعنـتهم فى سـؤالهم  فثمة ،الكهف
 وسـلىَّ نبيـه ، فبينَّ االلهُ لهم أنَّ فى علمـه مـا هـو أغـرب وأقـدم وأعجـب ممـا سـألوه،)(للنبى 

 ثم ظهر ارتبـاط ،الكريم بأنهم لا يصدرون فى سؤالهم إلا عن لغو وتعنت لا يُرْجَى معه هداية
 وأنَّ سُـبُلَ الـصد والبعــد عـن الحـق تبـدأ بــاللغو ،دينـة وتنـزل القــرآن بهـاذلـك بالـدعوة فى الم

:  مراتب عليا فى الإيمان بالوصفينصف المؤمنون الذين بلغوا ولذلك وُ ،والإرجاف والتزوير
 ، وآخـر فى المــدنى،موضــع فى القـرآن المكــى:  فى موضـعين،اجتنـاب اللغــو والـتحلى بالــسلام

 وأؤكــد عــلى أن ذلــك كــان وصــفاً لمــن بلغــوا مرتبــة عليــا فى ،بيلإرشــاداً إلى أن هــذا هــو الــس
 وكـان فى المـدنى ، لأن الوصف فى المكى كـان لعبـاد الـرحمن؛ وليسوا مطلق مؤمنين،التصديق

 .  فآتاهم االله أجرهم مرتين،بكتابين وبرسولين: لقوم آمنوا إيمانين
، فكانـت )١(ليـه القـرآن فى المـدنى أحـال ع،ولمَّا كثر الحديث عن اللغو وذكره صراحة فى المكى

تلك الإشارة واللمحة فى سورة القصص بتداخل سياق أهل مكـة والحـديث عـنهم فى سـياق 
 .  وهذا منهج قرآنى أرى أنه لم يكشف عنه بعد،اليهود

                                                
 .١٢١-١١٨: وليد حمودة/ البدل المفرد فى القرآن الكريم، د: ينظر أمثلة لذلك فى) ١(
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وإذا كنت أقرر أنَّ اجتناب اللغو هو السبيلُ الأول إلى معرفة الحق والاهتداء بـه والـدخول فى 
 ولاغٍ فاعـلٌ ، فللّغو موضوعٌ ومعنـى،نى أعنى كلَّ عناصر اللغو وأساليبه وأهدافه فإن،الإيمان

 ، فلا يتبـع معنـاه؛ ومتلقٍ له إما أن يُعمل عقله فى هذا اللغو فيفضح قائله ومروجه،له ناطقٌ به
 ولعل فى ذلك توجيهاـً لوصـف ،وإما أن يتبع هواه حين يرى فيه شهوته ولذته فيضل ويغوى

   :  بقولــــه تعــــالى، الــــسياق الــــذى نحــــن بــــصدده مــــن ســــورة مــــريمخلــــف الــــسوء فى
              � ) ٥٩: مريم .( 

 .  كثيرة فى بيان مخاطر اللسان والكلام واللغو)(ولذلك جاءت أحاديث النبى   
 فيهـا مـن تكليـف مبـدؤه الإيـمان الـذى سـبيله اجتنـاب إذا كان هذا هو شأن الـدنيا ومـا  
  :  فــإن قولــه تعــالى؛اللغــو       �  ــى وارد فى وصــف الجنــة الت

 والبـديع أنـه ، فصح إيمانهم وعلت منـزلتهم،يسكنها هؤلاء الذين أعرضوا عن كل هذا اللغو
 كـما ، ومعه وصف آخر فقط يقرر رزقهـم الـدائم،الوصف الأول الذى وصفت به تلك الجنة

 إذا كـان هـذا هـو شـأن ،كان الوصف البارز لهم فى الدنيا ومبعث إيمانهم وسبيل هدايتهم فيها
 وهـو أن الجـزاء فى – تتضح به بلاغـة هـذا الاسـتثناء –دنياهم ووصف جناتهم فثمة أمر آخر 

 ،ة غايـة الظهـور فى الألفـاظ والمعـانىوقد تظهر هذه الجنـسي، القرآن دائماً من جنس العمل
 ومما يـدل عـلى تحقـق هـذه القاعـدة هنـا ،وقد تخفى وتدق كما هنا فتحتاج إلى طول تأمل ونظر

ــــه تعــــالى  : قول               � ) فهــــم لا ،)٦٠: مــــريم 
 مـن اجتنـاب ، وطريقاً إلى كـل طاعـة،باً للإيمان وأعظمه ما اتخذوه سب،يبخسون عملاً عملوه

                                                

 .٦٢٩  ٦٢٨: البدل المفرد فى القرآن الكريم : تراجع شواهد ذلك وأساليبه فى ) ١(
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:  فكان جزاؤهم مـن جـنس عملهـم، فجزاهم أجرهم بأحسن ما عملوا،اللغو واتباع السلام
         �. 

 . هذا هو سبب وصف الجنة هنا بهذا الوصف الذى دارت حوله كثيراً من المعانى  
 ، الـذى هـداهم االله بـه إلى كـل خـير،حياتهم عـلى ذلـك المـنهج القـويمفهم أناس عاشوا   

 عـلى ، فتحقـق لهـم فى الجنـة مـا لا يهنـأون إلا بـه،فسعدت به دنياهم ثم سعدوا به فى أخـراهم
  : غرار قوله تعـالى     � ) لأن الـنفس تطمـئن إلى مـا تألفـه،)٢٥: البقـرة ، 
 فـأدخلهم جنـة لا لغـو ، ونتيجة صبرهم وثبـاتهم، فأراهم االله ثمرة غرسهم،هوتنفر مما لا تألف

 ومـن بعــضهم ، ومــن الملائكـة، ويـسمعون فيهـا الــسلام مـن كـل جانــب مـن االله تعـالى،فيهـا
 . البعض

 كـما أن فيـه سر الجمـع بـين ،هذا هو سرُّ وصف الجنة بهذا الوصف بالذات فى هذا المقـام  
 . اللغو والسلام

 ، فهـو متـصل بـما مـر،سلام بأسـلوب الاسـتثناء المنقطـعسر الجمع بين اللغو والأما عن   
ولذلك يضعف فيه عندى ما قرره البلاغيون والمفـسرون مـن القـول بـأن فائدتـه التأكيـد عـلى 

 بـل إنـى أرى أن الاسـتثناء ، بذلك الطريـق البرهـانى الـذى سـبق شرحـه،عدم سماعهم اللغو
؛ فـلا يـتحلى بهـما إلا مـن يـسره االله لـه تحلى بهـذين الوصـفينالمنقطع هنا يـشير إلى مـشقة الـ

 تـتجلى هـذه ، لما يـرد عـلى الطريـق مـن شـبهات وشـهوات، ثم جاهد نفسه وصبر،وهداه إليه

                                                

 :  إلى هـذه المـشقة مـا فى قولـه تعـالىمما يرشد) ١(             �  � الرعـد :
الوفـاء : ، فقد جعل السلام تحيتهم وجزاءهم بسبب صبرهم مع أنه قد تقدم ذكر أعمال كثـيرة  لهـم٢٤

نفاق، درء السيئة بالحـسنة، فأجمـل بالعهد، الوصل، الخشية، خوف الحساب، الصبر، إقامة الصلاة، الإ
 . كل ذلك فى الصبر، وربما كان أعظم ما فى درء السيئة بالحسنة، وهو مماثل لما هنا
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 وعـلى الـرغم مـن ذلـك أُبـرز فى ، وهـو لـيس مـن جنـسه،المشقة من استثناء السلام من اللغـو
 فصورة الاتصال تـدل عـلى أنهـم حـازوا الـسبق والدرجـة العليـا بـالجمع بـين ،صورة المتصل

 ، فيقـابلون اللغـو وأهلَـه الجـاهلين بالاجتنـاب والـسلام،الأمرين وإن كان ظاهرهما التناقض
 ، لأنَّ عاقبة كـل مـنهما مغـايرة للأخـرى؛وحقيقة الانقطاع تدل على بُعد ما بين اللغو والسلام

 تذكير لهم بأنهم استحقوا هذه المنزلة بسبب ما عـانوه مـن مـشقة لأول فيهواستثناء الثانى من ا
 .  هذا على استحضار وصف الدنيا،الجمع بين الصفتين

 أنَّ فى إثبات سماع السلام لهم بعد نفـى – على استحضار وصف الدنيا أيضاً –وقد يقال   
 حيـث أرادوا –د العناء فى الدنيا  فاللغوُ الذى عانوا من أهله أش؛سماع اللغو تحليةً بعد التخلية

 ولغـو لا حجـة لـه؛ فأعرضـوا ، وادعـاءات باطلـة، بما يبثوه من أقاويل زائفـة،إفساد عقيدتهم
ــب مــنهم جهــاداً طــويلاً وصــبراً عظــيماً   ســيما إذا تكــرر اللغــو ،عــنهم فى هــدوء وســكينة  تطلَّ

م االله فى الجنـة بالراحـة مـن  كافـأه، فلما ذاقوا فى الدنيا مرارة اجتنـاب ذلـك،وتعددت أساليبه
 .  فكان ذلك تخلية،سماع أى نوع من اللغو

 ، ومنهاجاـً فى حيـاتهم،ثم كانت التحليةُ فى إثبـات سـماع الـسلام الـذى كـان شـعاراً لهـم  
 عـلى يحيـى – تعـالى – ذلك السلام الـذى القـاه االله ، وحُسن أخلاقهم،ونبراساً لصدق إيمانهم

 ، فشاع السلام قـلا الـسورة، على أبيه ـ)( وألقاه إبراهيم ، تلك السورة فى وعيسى 
 فهـم يـسعدون بـذلك الـسلام ،وقد كانوا على ذلك النهج مـن الـسلام حتـى مـع أهـل الجهـل

 ثـم ، فاستحقوا به الجنان؛ هُدوا به إلى الإيمان، خلقاً رئيساً – وارتضاه االله لهم –الذى ارتضوه 
 .  فكان ذلك تحلية،يملأ عليهم أسماعَهم فى الجنةيحبونه وجدوا هذا الخلق الذى 

 وهـو لـيس مـن –ويكون الجمعُ بين الأمرين على هذا المعنى واستثناءُ السلام من اللغـو   
 جمُعـا لهـم فى ، ولأنهم جمعوا بيـنهما فى الـدنيا؛ لما سبق قوله من عُسر الجمع بين الأمرين؛جنسه

 . واالله أعلم.  لا تتحقق إلا بهذا الاستثناء المنقطع وهذه الإشارات والإيحاءات،الآخرة
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 :الآية الثانية
 �             قال تعالى

 ]٢٦-٢٥: الواقعة  [
�������������������

 ثـم خُوطـب النـاسُ جميعـاً ،ةذُكر فى بداية السورة أهوالُ يوم القيامة التـى سـتقع لا محالـ  
 صـنفان مـنهم فى ، الـسابقون، أصـحاب المـشأمة،أصحاب الميمنـة: بأنهم يومئذ ثلاثةُ أصناف

 حتى اشتملت ، وقد دارت السورة حول تفصيل جزاء هذه الأصناف، وصنف فى النار،الجنة
 .خاتمتها على هذا التقسيم

 ثم ذكرت ،بون من االله تعالىن أنهم مقراوبدأت السورة بالحديث عن السابقين وبي  
 : جزاءهم الذى أُعدَّ لهم          �        

                     

 �                  

                       

                  

           � ) ٢٦ - ١٢الآيات : الواقعة.( 
 ، الفاكهـة، الكؤوس المملوءة من معين جاريـة لا تنفـد،السرر: من صنوف النعيم المادى  

     الحور العين،لحم الطير   �)  ثم أعقب هذا النعـيم ،)٢٤: الواقعة 

  المادى بنعمة روحية نفـسية فقـال              
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  � )فهم لا يسمعون فى جنـاتهم كلامـاً بـاطلاً وكـل مـا لا يعتـد بـه ،)٢٦-٢٥: الواقعة 
 .  وما هو إلا السلام الذى يحيط بهم، ولا يُؤثِّم بعضهم بعضاً ، منهولا فائدة
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            �  الجملـة مـستأنفة مـسوقة لوصـف الجنـات التـى
 ؛ن النعـيم وقد ساعد هذا الاستئناف على تسليط الضوء على هذا اللون م،يجُزى بها السابقون

   : فى قولـه �   وقـد جـاء ،إذ لم يدرج فى عداد ألوان النعـيم المـادى الـسابق

   �ولم يُذكَر مثل ذلك عقـب هـذا ، وهو مفعول لأجله عقب ذكر النعيم المادى 
 ولعل فى ذلـك لفتـاً ،عنى وهذا أيضاً مما يساعد على تسليط الضوء على هذا الم،النعيم الروحى

 ، لأنَّ الجـزاء مـن جـنس العمـل؛إلى صفة هؤلاء السابقين الـذين نـالوا بهـا هـذه المرتبـة العليـا
 . وسيكون هذا مدخلاً لفهم بلاغة الاستثناء المنقطع

 ، ومـا يـورد عـن غـير رويـة وفكـر،وقد سبق بيان معنى اللغو وأنه ساقط القول وباطلـه  
ه السابقون هن هوا عـن سـماع التـأثيم،ا عن سماعه فى جناتهموقد نُزِّ مُ بعـضهم ؛ كما نُزِّ  فـلا يُـؤَثِّ

 .  ولا يسمعون ما صفته اللوم والإنكار،بعضاً 
         �  

 وهـو مـستثنى مـن اللغـو والتـأثيم عـلى سـبيل الاسـتثناء ،مصدر كـالقول �  قوله   
 .  وستأتى بلاغته،المنقطع

 له وقو    � قال الزجاج: (هـ٧٥٤ قال أبو حيان ،منصوب على أحد أربعة أوجه :

نُــصب بفعــل :  وقيـل،سـلاماً ســلاماً : أى يقــول بعـضهم لــبعض �  هـو مــصدر نَـصَبَهُ 
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  وقيـل ،اسـلموا سـلاماً :  أى قـيلا،محذوف وهو معمول قـيلاً   � بـدل مـن   �، 
 .)إلا قيلاً سالماً من هذه العيوب:  كأنه قيل،صدرنعت لقيلاً بالم: وقيل
ولا ريب أنَّ تعدد الأعاريب هنا يتفرع عنه تعددُ المعانى التى تثبـت لهـذا الـصنف مزيـداً   

 . من ألوان التكريم والتشريف والتعظيم فى هذا اللون المفرد من النعيم وهو السلام
 و    �  بـل ، فلـيس للتأكيـد،على شيوع الـسلام بيـنهمالثانى تكرير للأول للدلالة 

 فهـم مُعَظَّمـون ، كـما أنَّ فيـه إشـارة إلى كثـرة المُـسَلِّمين، فهو سلام يتبعه سلام،لإفادة التعاقب
لون من االله تعالى  . ومن بعضهم البعض، وملائكته،مُبَجَّ
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ســورة مــريم أنَّ نفــى اللغــو عــن أهــل الجنــة واســتثناءَ الــسلام منــه اســتثناء ســبق فى آيــة   
 بعـد – وانتهيت فيما سـجلته هنـاك ، ما ورد إلا فى هذين الموضعين من القرآن الكريم،منقطعاً 

 أنَّ هـذا الوصـف المركـب –النظر فى سـياقات بعـض الـسور التـى ذكـر فيهـا اللغـو والـسلام 
 كـما أنـه ،لا يتحلى به إلا أصحاب المنازل الرفيعـة فى الإيـمان) لاماجتناب اللغو والتحلى بالس(

 ومن ثم لاحظنا أن الـسياقات كلهـا تـسعى ،كان أولَ الطريق إلى هدايتهم وثباتهم على الإيمان
 : منها، عن طريق أساليب مختلفة،إلى إبراز هذا الوصف سواء فى الدنيا أو الآخرة

 وهو ليس مـن جنـسه ولا ،و فاستثناء السلام من اللغ،إبرازه فى صورة الاستثناء المنقطع .١
ةً فى نفـوس النـاظرين والمتـدبرين فى هـذا الكتـاب الـذى أحكمـت ؛من معينه  يحُدث هِزَّ

 .  كما يحُدث عجباً يستدعى منه الوقوف والتفكر،آياته

                                                
 .١٠/٨١: البحر المحيط) ١(
 .٢٧/٢٩٧: ، التحرير والتنوير ٩/٧٠: البيضاوى: ينظر) ٢(
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  كـما ورد فى،خَتْمُ صفات مدح المؤمنين الذين بلغوا المنزلة العليا بذلك الوصف المركـب .٢
 : نهاية الحديث عن أهل الكتاب الذين آمنـوا فآتـاهم االله أجـرهم مـرتين   

                   � ) القــــصص :
٥٥.( 

 فهـو ،)٧٢ ،٦٣: (الفرقـانإبرازه فى صفات عباد الرحمن فى آيتين منفـصلتين مـن سـورة  .٣
 . ثم يوصفون بترك اللغو فى نهاية الختام) السلام(أول وصف لهم 

إظهار هذا الوصف هنا وشدُّ الأنظار إليه بذِكْرِه مستقلاً قائماً بنفسه عقـب ذكـر صـنوف  .٤
 . النعيم المادى فيما سبقته من آيات
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 وكـذلك الأمـر ،ا ما سبق شرحه مفصلاً أيضاً فى سورة مـريم والفرقـان والقـصصوهذ  
 ففى بدايتها إشـارة إلى الـرد عـلى مـن كـذب ، فإن الافتراء والكذب واللغو يحيط بالسورة؛هنا

ــة ــوم القيام  : بي         � )ــة ــن ،)٢ : الواقع ــث م ــار البع ــو فى إنك ــان اللغ  وك

  :ل والـرد عـلى ذلـك محـوراً أساسـياً مـن محـاور الـسورةأصحاب الشما     

            � ) فتتــصدى الــسورة عــلى ،)٤٧: الواقعــة 

  :  ثـم تنكـر علـيهم كـذبهم،مدار ست وعشرين آية للرد على هذا اللغـو والافـتراء

       � ) بعاقبـة المكـذبين – كـما بـدئت - ثم تنتهى ،)٨٢: الواقعة   

        �             � ) ــــــة : الواقع

  : فتـذكره مـرتين فى هـذا الـسياق،سبيح وتركز الـسورة عـلى الأمـر بالتـ،)٩٤ – ٩٢  
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      � ) ؛ حثاً عـلى الإكثـار مـن ذكـر االله؛ وتختم به السورة،)٩٦ ،٧٤: الواقعة 
 . أنه الكلام الخالى من ذكر االله:  ولذلك كان من تعريفات اللغو،لأنه سبيلُ اجتناب هذا اللغو
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 فهـذا الوصـف لا ،سبق فى آية سورة مـريم إيـرادُ سـياقاتٍ كثـيرة تـدل عـلى هـذه الـصلة  
صـف بـه فى  ووُ ، الـرحمن عبـادُ  فوصـف بـه فى المكـىِّ ،يكون إلا لمن بلغ مرتبـة عليـا فى الإيـمان

لة هنـا أتـمُّ بيانـاً  وهذه الـص، فآتاهم االله أجرهم مرتين،المدنى أهل الكتاب الذين آمنوا إيمانين
 وكـذلك ، يَـشهد لهـذا دلالاتُ الآيـات هنـا،منزلـةفى منزلـةٍ لا تقاربهـا لظهور أن السابقين

 : من ذلك ما يأتى،كلامُ السادة المفسرين
  :تعريفُ المبتدأ والخـبر فى قولـه .١    �  يـدل عـلى أنهـم هـم الـذين

 .  لا غيرهميستحقون هذا الوصف بالسبق
 فوُصفوا ، للدلالة على أنهم قوم عرفت حالهُم وبلغك وصفهم؛الإخبار عنهم بالوصف .٢

 إذ هـى أقـصى مـا ، بحيث لا يفى به التعبير بعبـارة غـير تلـك الـصفة،بشيء لا يُكتنه كنهه
 وفى ذلـك إشـارة إلى ، فمن شاء الوصول إلى حقيقة خصالهم فليتـدبرحالهم،يسعه التعبير

 .)السابقون(وا غاية الفضل فلا يوجد خبر يدل على علو مرتبتهم أبلغ من أنهم بلغ
                                                

سـبقوا فى : ثم وتـوانٍ، وقيـلهم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عنـد ظهـور الحـق مـن غـير تلعـ: قيل) ١(
هم : السابقون إلى الصلوات الخمس، وقيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين، وقيل: حيازة الفضائل، قيل

 ١٨٧  ٦/١٨٦: ، أبـو الـسعود٤/٢٨٣: ابـن كثـير: ينظـر.. هـم أهـل عليـين : ، وقيلالأنبياء 
 . وغيرهما

 . ٧/٤٠٤: نظم الدرر: ينظر) ٢(
 . ٢٧/٢٨٧: ، التحرير والتنوير ٦/٢٣: الكشاف : نظري) ٣(



 

 - ١٥٠٥ -

 ولقـصد جعـل هـذا الوصـف لقبـاً ، بل أطلق لإفادة العمـوم،)السابقون(لم يذكر متعلق  .٣
 وهـذا رد عـلى مـن قيـدهم ، فهم سابقون فى كل ميدان تتـسابق إليـه النفـوس الزكيـة؛لهم

 .بوصف معين
 – مـع أنهـم أسـبق الأصـناف –حاب الميمنة وأصحاب المشأمة فى تأخير ذكرهم بعد أص .٤

  قصدٌ إلى اقتران ذكرهم بذكر محاسن أحوالهم
  : خـص التعجيــب والتهويــل لــشأنهم بأســلوب مغــاير للتعجيــب فى القــسمين الآخــرين .٥

                        

    � )ــم،)٩-٨: الواقعــة ــل فى حقه   : فقي    � )ــة : الواقع
 ، وهـو أبلـغ فى الـسابقين،فخولف فى أسلوب التعظـيم والتهويـل لحـال المـذكورين) ١٠

 : التعظيم المؤدَّى بقولـه(: هـ٦٨٣يقول ابن المنير  � ينـه، وذلـك أبلـغ مـن قر
 وإنـما تحـير فهـم الـسامع ،أنَّ أمر السابقين وعظمة شأنهم ما لا يكاد يخفى: أنَّ مؤدَّى هذا

  :فيه مشهور، وأما المذكور فى قوله            �  فإنـه
سط حال الـسابقين  ألا ترى كيف سبق ب،تعظيم على السامع بما ليس عنده منه علم سابق

 بقولــه       � وبــين ،فجمــع بــين اســم الإشــارة المــشار بــه إلى معــروف 
  :الإخبــار عنــه بقولــه    � ولــيس مثــلُ هــذا ،معرفاــً بــالألف والــلام العهديــة 

رٌ بقوله،مذكوراً فى بسط حال أهل اليمين    : فإنه مُصَدَّ     �(. 

                                                
 .٢٧/٢٨٧: التحرير والتنوير: ينظر) ١(
 .٦/١٨٦: إرشاد العقل السليم: ينظر) ٢(
 .٩/٦٨: حاشية الشهاب: ، وينظر٢٣-٦/٢٢: الانتصاف ) ٣(
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 : فى قولــه تعــالى .٦  � فــأرادهم ،دلالــة عــلى اصــطفاء االله لهــم بــسبب ســبقهم 
 فهـم مقربـون فى – كـسبقهم المطلـق – ثـم إنـه قُـرْبٌ مطلـق ، أو أنعم عليهم بقربه،لقربه

 . عموم الزمان والمكان
   :الاعتراض بقوله تعالى .٧  �           � )١٣: الواقعة-

   :بـين جملــة النعـيم فى قولــه) ١٤    � ) وجملــة،)١٢: الواقعـة  :    

     � ) ــه بــصنف الــسابقين (،)١٥: الواقعــة ــصد منــه التنوي  وتفــضيلهم ،يق
 فيـستلزم ذلـك ،نهم قُـلٌّ مـن كُثْـر المشعرين بأ، قليل،ثلة: بطريق الكناية عن ذلك بلفظى

 .) لما عهد فى العرف من قلة الأشياء النفيسة،أنهم صنف عزيز نفيس
                                                

 .٢٧/٢٨٨: ، التحرير والتنوير٧/٤٠٥: نظم الدرر: ينظر) ١(
، أمـا القليـل )(إنهم الأمم السالفة من لدن آدم إلى نبينـا : قيل فى الثلة، ٢٧/٢٨٩: التحرير والتنوير) ٢(

الثلتان جميعاً من هذه الآمـة مـن صـدرها ومـن آخرهـا، قـال ابـن : من الآخرين فمن هذه الأمة، وقيل
ابن ) ولاشك أن أول كل أمة خير من آخرها، فيحتمل أن تعم الآية جميع الأمم كل أمة بحسبها: (كثير

ــه ٤/٢٨٤: كثــير ــدعوة مــا لم يعان ــا فى ســبيل ال ــت مــع نبيه ــل أمــة عان ــل ك ــديد، فأوائ ، وهــذا رأى س
الآخرون، وباجتماع أوائل الأمم التى سبقت هذه الأمة تكـون الكثـرة لهـا، هـذا وإن كـان الإطـلاق فى 

، )(السابقين يعكر على كثير ممـا يقولـه المفـسرون، لأن الإطـلاق يثبـت سـبقاً حتـى بعـد زمـن النبـى 
ومـا ورد أنـه يكـون فى » الخير فىّ وفى أمتى إلى يوم القيامة«:  من قوله)(عليه نفهم ما ورد عن النبى و

الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها، وغـير ذلـك مـن أحاديـث تثبـت دوام الخـير فى الأمـة، 
هـل مكـة الـذين آمنـوا قبـل ولهذا لا أطمئن إلى تقرير الطاهر بأن السابقين من هذه الأمـة يتمثلـون فى أ
: التحريـر والتنـوير: ينظـر.. الهجرة ؛ لأن الـسورة مكيـة، فهـذا تقييـد لا يـساعده ظـاهر عمـوم اللفـظ 

 . وغيرهما٤/٢٨٤٢٨٥، ابن كثير ٩/٦٣٧٠الجامع : وتنظر آراء المفسرين فى. ٢٧/٢٩١
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 لا تكـون إلا لقـوم جاهـدوا ،أخلص من هذا كله إلى أنَّ صـفة اجتنـاب اللغـو واتبـاع الـسلام
 .  فخصوا بالمنازل الرفيعة فى الدنيا والآخرة،أنفسهم أعظم الجهاد

   : تعالىونأخذ من قوله      � ) أن تلـك الـصفة ،)٢٤: الواقعـة 
 فهـم الـذين يبـادرون إلى فعـل ، لأن الجزاء مـن جـنس العمـل؛كانت صفة السابقين  فى الدنيا

  :  كـــما قـــال تعـــالى،الخـــيرات        � ) ١٣٣: آل عمـــران(،          
          � ) فمـن : (هــ٧٧٤ يقول الحـافظ ابـن كثـير ،)٢١: الحديد

 فـإن الجـزاء ؛سابق فى هذه الدنيا وسبق إلى فعل الخير كان فى الآخرة من السابقين إلى الكرامـة
 .)من جنس العمل

 دل عـلى ،سن والـصفاءولمَّا أبلغ فى وصف جزائهم بالح: (هـ٨٨٥وقال العلامة البقاعى   
ـــذلك ـــت ك ـــم كان ـــل؛أن أعماله ـــنس العم ـــن ج ـــزاء م ـــال، لأن الج    :  فق         

 �(. 
   : وقد أتى قوله     � وسـابقاً عـلى مـا هنـا ،عقب النعيم المادى 

ـق عـلى عـدم ،من النعيم الروحى  وكـأن فى هـذا ،سـماعهم اللغـو فى الجنـة بمثـل هـذا فلم يُعلَّ
 فــلا يمكــن أن يــدرك كنــه نعــيمهم الروحــى ،إشــارة إلى أنــه إن أمكــن إدراك نعــيمهم المــادى

 وينعكس هذا بالضرورة على تقرير عسر إدراك كُنه ،المتمثل فى عدم سماعهم اللغو إلا السلام
 ومن ثم يحـصل أنهـم بلغـوا ،-ذا الجزاء  والذى بلغوا ونالوا به ه–هذا الوصف لهم فى الدنيا 

 . فى ذلك الوصف 

                                                
 .٤/٢٨٣: تفسير ابن كثير) ١(
 .٧/٤٠٨: نظم الدرر) ٢(
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يتضح ويتقرر من كل ما سـبق أن سر الاسـتثناء المنقطـع هنـا مثـل مـا قيـل فى آيـة سـورة   
 ومـن هنـا نـدرك ، أو ذلـك الوصـف المركـب، وهو بيان مشقة التحلى بهذين الوصـفين،مريم

 وقد سبق تفصيل إبراز أسلوب الاستثناء المنقطـع لهـذه ،به بالحكم بسبقهمأحقية من وصفوا 
 يصور هذا التنـاقض – وهو ليس من جنسه –أن استثناء السلام من اللغو :  وملخصه،المشقة

 فـصورة الاتـصال تـدل عـلى أنهـم اسـتحقوا الـسبق للجمـع بـين ،الـذى يعكـس تلـك المـشقة
د مـا بـين اللغـو والـسلام وصـعوبة مقابلـة اللاغـين  وحقيقة الانقطاع تدل على بعـ،النقيضين

 .  إلا ممن وفقه االله لذلك واصطفاه له؛والجاهلين بالسلام
فاستثناء الثانى من الأول على سبيل الاسـتثناء المنقطـع فيـه تـذكير لهـم بـأنهم نـالوا هـذه   

 . المكانة وهذا النعيم بسبب ما عانوه فى الدنيا من مشقات الجمع بينهما
���������������������������������

تـشابه هنـا فى ثلاثـة  ويتمثـل الم،لم أقف على أحد عُنى بأسرار المتشابه فى هذين الموضعين  
 : أمور
 :  ذِكْرُ قوله:الأول     � وعدمُ ذكره فى سـورة ،فى سورة الواقعة وعطفُه على اللغو 
 .  هذا فى جانب المستثنى منه،مريم
 :  قوله تكريرُ :والثانى    � فى جانب المستثنى فى سورة الواقعة. 

 ثم إبدال  �   جَعْلُ المستثنى :والثالث    � منه فى سورة الواقعة. 
 :  ومما أراه فيه،مما تفنى فى بيان أسراره الأعماروهذا واالله   
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 أن إبدال     �  من  �  يضاعف من تكثيـف –ة  فى سورة الواقع–ثم تكريره 
 ،الـذين هـم فى أعـلى المراتـب) الـسابقين( مما يتناسب مع منزلـة ؛فى هذا المقام) السلام(دلالة 

ر مع   . فى نهاية السورة) أصحاب اليمين(ولذلك لم يُكرَّ
 ولعل فى ذكر      � فى موضعه مناسبة لما سـبق ذكـره مـن صـنوف النعـيم المـادى، 

 جـراء تحـريم ، بخلاف حال الدنيا الذى ربما حصل فيه ذلك،الجنة بلا تأثيمفهم يتناولونه فى 
 أو تحليهم بالزهد والورع وغيرهمـا مـن الأخـلاق الرفيعـة التـى ،الشرع لبعض هذه الصنوف

 . واالله أعلم.  بلغوا به منزلة خاصة،شرعت لهم 

                                                
كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافـة أن نقـع فى بـاب « : ريق قول أبى بكر الصديق من أدلة هذا الط) ١(

هانى الحـاج، : ، ت١٩٢  ١٨٤: الرسالة القشيرية: وشواهد هذا الباب كثيرة، تُراجع فى. »من الحرام
.  أحـددار. ٢٥٣  ٢٤١: المكتبة التوفيقية بدون، الآداب الشرعية والمنح المرعية، لابـن مفلـح الحنـبلى

 .بدون
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  : قال تعالى  - ٦
             

              

      � 
 ]٢٣: الشورى  [

�������������������
متعجلٌ :  وأن الناس منها فريقان، أن الساعة قريب قيامها– قبل ذلك -كرت الآيات ذ  

 ثم بينت الآيات أن من الناس من ، ومشفق منها لإيمانه بها وعلمه أنها حق،بها لإنكاره لها
 ثم أنكرت عليهم أن يتخذوا شركاء ، ولكل جزاؤه،ومنهم من يعمل للدنيايعمل للآخرة 

:  ثم جاء قوله تعالى، كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا؛رد فى شرع االلهيشرعون لهم ما لم ي
                �   

                         

      � )فترى الظالمين خائفين مما ، مصوراً كأن القيامة قامت،)٢٢: الشورى 
 وهذا هو الفضل الكبير الذى ، وترى المؤمنين فى روضات الجنات،قدمته أيديهم من سيئات

 أن يخبر قومه )( نبيه – تعالى – ثم أمر االله ، وبشرهم به فى دنياهم،وعدهم به ربهم 
 ولكنه يسألهم المودة  فى القرابة التى ،بأنه لا يسألهم على تبليغ الدعوة أجراً يعود عليه بالنفع

: هـ فى معنى هذا السؤال٧٧٤ قال ابن كثير ، أو يودوا أهل قرابته، فيودوه لقرابته؛بينه وبينهم
 إن لم تنصرونى فلا ،وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم  عنى وتذرونى أبلغ رسالات ربى(
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 ثم وعدهم على ذلك بأن االله يضاعف جزاء ،)تؤذونى بما بينى وبينكم من القرابة
 الشكور لمن أطاعه بتوفيقه للثواب والتفضل عليه ، لأنه هو الغفور لمن أذنب؛الحسنات

 .بالزيادة
�������������������������������

      �       �         � 

     � إشارة إلى ما ذكر قبل ذلـك مـن ثـواب المـؤمنين وأنهـم فى روضـات الجنـات، 

  :ةـة الـسابقـوهو مؤكـد لاسـم الإشـارة فى الآيـ         �،ك ـ أى أن ذلـ
 .و أيضاً موضع بشرى لهم فى الدنيا وه،سيحصل لهم فى الجنة لـالفض
 . هبلغ غايتُ  إيذان ببعد منزلته وأنه لا يُ – مع قرب المشار إليه –وفى بعد الإشارة   
 : وقوله   �       �  خبر المبتـدأ   �  وفيـه حـذف للجـار والعائـد

ــول ــدير،إلى الموص ــذى يبــشر االله:  والتق ــواب ال ــك الث ــادهذل ــه عب ــل، ب ــضعيف فى الفع              :  والت
    � يفيد التكثير . 

ين    ثـم فى ،وفى إسناد الفعـل إلى لفـظ الجلالـة نـوع آخـر مـن التكـريم والتعظـيم للمبـشرَّ
هـ فى حـذف العائـد ٨٨٥ ورأى البقاعى ،إضافة العباد إليه سبحانه تكريم آخر لا يقادر قدره

                                                
 .١١٢-٤/١١١: تفسير ابن كثير ) ١(
 .٦/١٦: إرشاد العقل السليم : ينظر) ٢(
: ، إرشــاد العقــل الــسليم٩/٣٣٤: ، البحــر المحــيط٨/٣٤٧: ، البيــضاوى٥/٤٠٣: الكــشاف: ينظــر) ٣(

 .٢٥/٨٠: ، التحرير والتنوير٦/١٥
 .٤/٢٧٦: ، زادة٩/٣٣٤: البحر المحيط: ينظر) ٤(
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ينمعنى آخر للتكريم و ين أنَّ مُ فهِـ فقرر أن حذفـه يُ ؛تشريف المبشرَّ  ، الفعـل واقـع عـلى المبـشرَّ
 .  فصار كأنه مذكور وظاهر ومنظور،واصل إليهم بغير واسطة إليه

 � :وقوله        � عطف بيان لقولـه:    �  فبـين أن
 مـن الطاعـات والقربـات ،بقلبه وعمل بـما يوافـق الإيـمانهذا الوصف ينطبق على من صدق 

 . والحسنات
                 �  
 .  لأنه ليس فى الكلام السابق ما يتوهم منه أن يكون جواباً عنه؛هذا استئناف ابتدائى  

 فهــو يفيــد ، نفــى ســؤال الأجــر فى الحــال وفى الاســتقبالوالتعبــير بالمــضارع المنفــى يــدل عــلى
  والضمير فى ،الدوام  � ونكـر للتقليـل الـذى يفيـد ،أو القـرآن،يعود على تبليغ الدعوة 

 . العدم المفاد من نفى السؤال
 ،واستثناء المودة من الأجر استثناء منقطع لأن المودة فى القربى ليست مـن جـنس الجـزاء  

 .  وسبب النزول،صيل ذلك مقترناً بذكر الأقوال فى المخاطبينوسيأتى تف
                       �  
 ، فى التـودد إليـه بـسبب القرابـة والـرحم)(هذا تذييل يحض الناس عـلى دعـوة النبـى   

 . رجاء هدايتهم
 وأصـله مـن ، إذا كان محتالاً ةرجل قرف:  وهو مأخوذ من قولهم،ويقترف بمعنى يكتسب  

 ن خاصاً ــ وقد غلب فى اكتساب السوء وإن لم يك، وهو لحاؤها،قَرَفَ الشجرة إذا قشر قِرْفَها

                                                
 .٦/٦٢٣: دررنظم ال: يراجع) ١(
 .٢٥/٨١: التحرير والتنوير: ينظر) ٢(
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 . به
 . ومن ثم تتناول مودة ذوى القربى تناولاً أولياً ،ونكرت الحسنة للتعميم  
 شرط والتعبير بنون العظمـة فى جـواب الـ    �يم العطـاء وصـاحبه ومـن  يفيـد تعظـ

 . يصل إليه
 :  وقولــه،وزيــادة الحــسنى هــى مــضاعفة الثــواب    � جنــاس مــع     � 

 .، فالجزاء من جنس العملمراعى فيه أصل الاشتقاق وهو الحسُْنُ 
 : وقوله          � َّللإقبـال عـلى الهـدى  وفيه ترغيب، تعليل مؤكد بإن 

 فلا يصدنَّ أحداً سـيئةٌ ، أى لكل الذنوب وإن عظمت"الغفور" لجمعه بين اسم االله ،والطاعة
 فهـو ، الذى يجـزى بالحـسنة أضـعافها"الشكور" وبين ،عملها عن الإقبال على فعل الحسنات

 . سبحانه يجازى على الدقيقة من الخير لا يضيع عنده لعامل عمل
�������������������������

ــه �   : قولــه تعــالى    لأن المــودة ليــست ؛�  : اســتثناء منقطــع مــن قول
 . أجراً 

                                                
ــر) ١( ــردات: ينظ ــرر٤٠٢: المف ــامع٥/٣٤: ، المح ــل٨/٥٨٤٤: ، الج ــوير٤/٦٢: ، الجم ــر والتن : ، التحري

٢٥/٨٤. 
 .٦/١٦: إرشاد العقل السليم: ينظر) ٢(
 .٢٥/٨٥: التحرير والتنوير: ينظر) ٣(
 .٦/٦٢٥: ، نظم الدرر٥/٣٤: المحرر: ينظر) ٤(



 

 - ١٥١٤ -

حتى إن من حكـم باتـصاله كـان يقـصد بـه أنـه ؛ هذا ما عليه جمهور النحاة والمفسرين  
كــون يجـوز أن ي: (هـــ٥٣٨ يقــول الزمخـشرى ،صـار متـصلاً بعــد التجـوز والفــرض والتقـدير

 ولم يكـن هـذا أجـراً ، وهو أن تودوا أهل قرابتـى، أى لا أسألكم أجراً إلا هذا،استثناءً متصلاً 
ــه قــرابتهم؛فى الحقيقــة ــروءة ، لأن قرابت ــة لهــم فى الم ــت صــلتهم لازم ــون ن ويجــوز أ،فكان  يك

 ولكننى أسألكم أن تودوا قرابتـى الـذين هـم قـرابتكم ولا ،لا أسألكم أجراً قط:  أى،منقطعاً 
دال عـلى أن اعتبـاره للاسـتثناء ) ولم يكن هذا أجراً فى الحقيقة: (فقول الزمخشرى)تؤذوهم
هـ ١٢٠٤هـ والجمل ٩٥٠ ولذلك نظر كل من زادة ،قائم على ما بعد التجوز والتقديرمتصلاً 

 ومعلـوم أن الاســتثناء فى ،...ولا عيـب فـيهم : لاتـصال الاسـتثناء هنـا بقـول النابغــة الـشهير
 منقطعالبيت 

�������������������
 ، بهـذا القـول والمخـاطبين بـه)(أورد السادة المفسرون عدة أقوال فى سبب نزول أمر النبـى 

 وهو ما ، كما تعرضوا لحكم نسخها من عدمه،واختلفوا فى مكية ومدنية هذه الآية من السورة
 .فاً من ذلك فى الحاشية ولكنى أذكر طر،لا يؤثر فيما نحن بسبيله من بلاغة هذا الاستثناء

                                                
، ١/٣٥٦: ، دراســات لأســلوب القــرآن الكــريم٤/٣٩٨: معــانى القــرآن وإعرابــه للزجــاج:  يراجــع)١(

: ، البحــر المحــيط٨/٣٤٨: ، البيــضاوى٨/٥٨٤١: ، الجــامع٥/٣٤: ، المحــرر٥/٤٠٤: الكــشاف
، روح ٤/٦٢: ، الجمل٦/١٦: ، إرشاد العقل السليم٤/٢٧٦: ، زادة٦/٦٢٤: ، نظم الدرر٩/٣٣٥

 .٢٥/٨٣: حرير والتنوير، الت٢٥/٣١: المعانى
 .٥/٤٠٤: الكشاف ) ٢(
 .٤/٦١: ، الجمل٤/٢٧٧: زادة: ينظر) ٣(
أترون محمداً يسأل أجراً على ما يتعاطاه : أنه اجتمع المشركون فى مجمع لهم فقالوا: قيل فى سبب النزول) ٤(

 =، هدانا االله بكيا رسول االله:  بمال جمعوه، وقالوا)(إن الأنصال أتوا رسول االله : ؟ فنزلت، وقيل
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 لأنهـم ذكـروا هـذا ؛وخلاف المفسرين فى سبب النزول وغيره لم يكن سبباً فى اخـتلاف المعنـى
 ، لكن نشأ تعدد المعنـى مـن عنـاصر أخـرى فى الكـلام نفـسه،الخلاف بمنأى عن تقدير المعنى

 أو ،الأقــارب أو ،القرابــة والــرحم: وكونهــا بمعنــى) القربــى(الاخــتلاف فى معنــى تتمثــل فى 
 وهذا إجمـال للمعـانى ،وكونها للسببية أو الظرفية) فى( ثم الاختلاف فى معنى ،التقرب إلى االله

 :التى ذكروها
ــى مــنكم فتحفظــونى  .١ ــراً إلا أن تــودونى لقرابت ــبلاغ أو القــرآن أج ــألكم عــلى ال لا أس

 .وتعاملونى معاملة الود لا معاملة العداوة
 . وا أهل قرابتىلا أسألكم أجراً إلا أن تود .٢
 . وأريد هدايتكم،لا أسألكم أجراً إلا أن تودونى لأنى أقربكم من االله تعالى .٣

                                                                                                                       
وأنت ابن أختنا، وتعروك حقوق ومالك سعة، فاستعن بهذا على ما ينوبك، فنزلت الآية، فرده، =

الخطاب متوجه إلى قريش حين جمعوا له مالاً وأرادوا أن يرشوه عليهم على أن يمسك عن سبّ : وقيل
نهم أخواله، أو لجميع الخطاب إما لقريش أو لهم وللأنصار لأ: آلهتهم، فلم يفعل ونزلت، وقيل

الآية منسوخة، وإنما نزلت بمكة والمشركون يؤذون رسول االله، فنزلت، وأمرهم : العرب، وقال قوم
: االله بمودة نبيه، فلما هاجر آوته الأنصار ونصروه، وأراد االله أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء حيث قالوا

           �نزل االله تعالى، فأ :               

             �  فنسخت بهذه الآية وبغيرها، وردَّ على ذلك بأنه ليس
.. وأهل بيته منسوخ إن التقرب إلى االله بطاعته ومودة نبيه : بالقوى، وكفى قبحاً بقول من يقول

: ، ابن كثير٥٨٤٢-٨/٥٨٤١: ، الجامع٣٤-٥/٣٣: ، المحرر٤٠٥-٥/٤٠٤: الكشاف: يراجع
 .٨/٣٤٨: ، حاشية الشهاب٩/٣٣٤: ، البحر المحيط٤/١١٢

، التحرير ٦١-٤/٦٠: ، الجمل٦/١٦: ، أبو السعود٢٧٧  ٤/٢٧٦: زادة: ما سبق ومعه: ينظر) ١(
 .٢٥/٨٢: والتنوير
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 . لا أسألكم أجراً إلا أن تتوددوا إلى االله بالتقرب إليه .٤
 .تكمالا أسألكم أجراً إلا أن يتودد بعضكم إلى بعض وتصلوا قراب .٥

 وقد حكـم ،ب القرآنى المعجزهذه هى كل المعانى التى كشف عنها المفسرون لهذا التركي  
وعـلى كـل قـول  (،هـ فى نهاية سرده لهذه الأقوال بأن الصواب أن الآية محكمـة٥٤٦ابن عطية 

 .)فالاستثناء منقطع
 لأنـه لا ؛ وكل معنى من المعانى المذكورة لا يدخل فى جنس الأجر،إذاً فالاستثناء منقطع  

حظ أن كل معنى من هذه المعانى يتصل بـالنبى  ولكن الملا،)(يعود بالنفع المادى على النبى 
)(يتقربـوا  لأنهم لـن ؛ أو من ناحية تقربهم إلى االله تعالى، سواء من ناحية رحمهم وقرابتهم به

 .)(إلى االله حق التقرب إلاباتباعهم النبى 
����������������������������������������

عنـى الـذى تعـدد تبعاـً لعـدة عنـاصر فى كانت عناية المفسرين هنا موجهـة نحـو تأويـل الم  
 وشغلوا عن ، وأنه استثناء ليس من الأول، وأنه بمعنى لكن، فاكتفوا ببيان انقطاعه،التركيب

 والأحاديـث الـواردة فى حـب آل بيـت ، والنـسخ،بلاغته بأمور أخرى تتصل بأسباب النزول
:  قـال،هــ٨٨٥ام البقـاعى  إلا الإمـ، بلاغـة هـذا الاسـتثناءيتعرض أحد لبيان ولم ،)(النبى 

وعبر فى المنقطع بأداة الاستثناء إعراقاً فى النفى بالإعلام بأنه لا يَـستثنى أجـراً أصـلاً إلا هـذه (
ر أحدٌ أنها تكون أجراً ،المودة  . ) إنْ قَدَّ
والبقاعى فى هذا التوجيه لم يتجاوز الاستدلال البرهانى فى بـاب تأكيـد الـشيء بـما يـشبه   
 فلـم يتجـاوز ذلـك الغـرض العـام إلى ، فهى كدعوى الـشيء ببينـة،يقة منطقية وهى طر،ضده

 . إبراز خصوصيات المقام
                                                

 .٥/٣٤: وجيزالمحرر ال) ١(
 .٦/٦٢٤: نظم الدرر) ٢(
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 فإنـه قـد ؛وعلى الرغم مـن عـدم نـص المفـسرين عـلى سر بلاغـى للاسـتثناء المنقطـع هنـا  
 بحمـد – وهـى نـصوص تـدعم ،يوقف عندهم على معان تتصل بالسر البلاغى الـذى أذكـره

 . لاغة هذا الأسلوب ما أثبته فى ب–االله 
�������������������������

 أن الانقطاع هنا يؤكد فى البداية على ما قرره العلماء وهـو المبالغـة فى – واالله أعلم –أرى   
 فقـد قـال تعـالى ، وهذا شأن جميع الأنبياء قبله، سؤال الأجر على تبليغ الدعوة)(نفى النبى 

   :فى شـــأن نـــوح وهـــود وصـــالح ولـــوط وشـــعيب           

          �) ـــشعراء ـــرر )١٨٠، ١٦٤، ١٤٥، ١٢٧، ١٠٩: ال ـــما ق ، ك

  : فقـــــال)(ذلـــــك فى شـــــأن نبينـــــا محمـــــد    �             

  � )٨٦: ص( ،                  � 
 .  وغير ذلك آيات كثيرة فى حق نبينا وجميع الأنبياء،)٩٠: الأنعام(

 لأن جميـع الرسـل ؛أجـراً  ليست – بكل تأويلاتها –فالانقطاع يصور أن المودة فى القربى   
 .  وردت فى سور مكية،من اللافت أن جميع آيات نفى الأجر عن الرسل و،منزهون عن ذلك
 فإن مجئ الاسـتثناء المنقطـع – وهو الأمر الخطير – أما عن صورة الاتصال ،هذا عن الانقطاع

واعتبارهـا فى الظـاهر مـن ) الأجـر(مـن ) المـودة(هنا على صورة المتـصل يـشير إلى أن اسـتثناء 
 لأنهـم إذا ؛)(اً فإن نفعه وحاصله يعود عليهم لا على النبـى  إلى أن ذلك إن كان أجر؛جنسه

 فلــيس بطــن مــن – مــن رحمهــم )( والنبــى – أرحــامهم وأحــسنوا إلىتــوددوا إلى قرابــاتهم 
 فيـسمعون ، ويخالطونـه، فإنهم لا ريب سـيتوددون إليـه–بطونهم إلا وله فيهم نسب أو صهر 



 

 - ١٥١٨ -

 فكـان ، فيقبلـون عـلى الإيـمان والهدايـة،ه ويعلمـون شرعـه ومنهاجـ، ويتدبرون قرآنـه،دعوته
 .  وهذا ما لا يتحقق بغير الاستثناء المنقطع،أجره عود النفع عليهم

  :يشهد لذلك قول االله تعالى               � )وأبـين ،)٤٧: سبأ 

 : فى الشهادة لما قررته قوله تعـالى                  

      � ) ( فأجره ،)٥٧: الفرقان(ولن يـصلوا إلى ذلـك ، هو إيمانهم وهدايتهم 
 ،وبلاغته مثـل بلاغـة هـذا الموضـع ، والاستثناء منقطع هنا كذلك،)(إلا باتباع سبيل النبى 

 . ولكن السياق له خصائص أخرى
هـ مـا يفيـد عـود النفـع علـيهم مـن المـودة، ولكـن مـن ناحيـة ١٠٦٩ أثبت الشهاب وقد  

لازمـة لهـم ] يعنـى المـودة[أو لأنهـا : ( فقـال فى بيـان قطـع الاسـتثناء،أخرى لا تتصل بـما قلتـه
 ، فقـد كـان العـرب يتفـاخرون بـصلة الـرحم) فنفعها عائد علـيهم،لتمدحهم بصلة الرحم

 . ذلك يكون نفعه عائداً عليهم لتفاخرهم به )(فحين يطلب منهم النبى 
وإنـما : (هــ١٣٩٣ ومما يؤكد مذهبى فى بلاغـة هـذا الاسـتثناء قـول الطـاهر ابـن عاشـور  

 إذ تلـين بتلـك ،سألهم المودة لأن معاملتهم إياه معاملة المـودة معينـة عـلى نـشر دعـوة الإسـلام
 ،وة الإسـلام عـلى وجـه أكمـل فيـتمكن مـن تبليـغ دعـ، فيتركون مقاومتـه،المعاملة شكيمتهم

 .بل كان نفعاً لهم:  أى))( لا نفع فيه لنفس النبى ،فصارت هذه المودة غرضاً دينياً 

                                                
 .٨/٣٤٨: حاشية الشهاب ) ١(
 .٢٥/٨٣: التحرير والتنوير) ٢(
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إذا سبق أن مجئ الاستثناء المنقطـع عـلى صـورة المتـصل فيـه إشـارة إلى أن النفـع والأجـر   

 : اطــاً بــين دلالــة الاقــتراف والحــسنة الــواردين فى قولــه فــإننى أرى ارتب؛يعــود علــيهم  

             � وبين هذا التوجيه البلاغى لقطع الاستثناء . 
، ولم يرد مع الحـسنة فى القـرآن )الاقتراف فى الإساءة أكثر استعمالاً (يتمثل ذلك فى أن   

 .  ووردت الحسنة فيه نكرة،لموضعالكريم إلا فى هذا ا
فَجَعْلُ الحسنة معمولةً للاقـتراف فيـه دلالـة عـلى قلـة الخـير الـصادر مـن القـوم وغرابتـه   

   ولـذلك نكـرت، بل وندرتـه،عليهم    �وعُـبرِّ بالفعـل     �  للدلالـة عـلى أن
ل وتكلُّف لا يناسب طبيعتهم  الغليظـة التـى اعتـادت الـشرَّ صدور الخير منهم يكون عن تعمُّ

 . والمكابرة والحجاج
وعلى الرغم من صـدور الحـسنة مـن مثـل هـذه النفـوس يجُـزَى صـاحبُها بأضـعاف مـن   

 . الإحسان من قِبل االله تعالى
 فيعود ذلك بالتقرير عـلى مـا سـبق بـه توجيـه ، والجزاء غير معتاد،إذن فالفعل غير معتاد  

  بــار  فيتقــرر اعت،الاســتثناء المنقطــع    �  ًفيــصح اســتثناؤه منــه رغــم ،أجــرا 
 – والتـى وُعـد بمـضاعفة الجـزاء عليهـا – وتكون تلك الحسنة الغريبـة عـلى طبـاعهم ،غرابته

 ، وتتبـينُ بلاغـة الاسـتثناء المنقطـع، وبـذلك يتحقـق عَـوْدُ النفـع علـيهم،متمثلةً فى تلك المودة
 . ظ والتراكيب فى الآيةوتتلاحم دلالات الألفا

                                                
 .٤٠٢: المفردات) ١(
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    ويشد عُودَهـا جعـل الفاصـلةى هذه الدلالات يسقومما      � ففيـه 
 ،ترغيب للقوم فى الإقدام على تحصيل ذلك بذكر ما يناسب ما يمانع بيـنهم وبـين هـذا الإقـدام

 أن ذلـك كلـه فأكـد) (النبى (وهو ثقلهم بالأوزار والذنوب خاصة فى حق صاحب القربى 
 . مغفور لهم ومستور عليهم

 وهـو ، زيـادة فى الترغيـب وحثاـً عـلى الإقـدام،ثم أتبعه بالشكور الذى يضاعف الثواب  
 . من قبيل التحلية بعد التخلية
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             : قال تعالى- ٧

 ]٢١-١٩: الليل [  �    
�������������������

 – تعـالى – وقـد أقـسم االله ،)(نزلت هذه السورة الكريمة فى سيدنا أبى بكر الـصديق   
بــين الإيــمان والكفــر والــبر والفجــور : فى بــدايتها أن أعــمال النــاس مختلفــة وكــذلك جــزاؤهم

 وصـدق ، واتقى االله ،ما من أنفق ماله فى سبيل االله فأ، والجنة والنار،والطاعة والعصيان
 واسـتغنى ، وأمـا مـن بخـل بمالـه، فسوف يهديه االله إلى أسباب الخير والصلاح،بثوابه وجزائه

 فـسوف يهيئـه االله ، وكـذب بـما عنـد االله، أو اسـتغنى بـشهوات الـدنيا،عـما عنـد االله وزهـد فيـه
ة ذلك ماله الذى بخـل بـه حـين يمـوت ويـتردى  ولن يمنعه من معاين،لأسباب الشر والهلاك

 ، ثم خلصت الآيات إلى الموازنة بين حالتى عظيم من المشركين وعظيم من المـؤمنين،فى جهنم
  :، فقـال تعـالىفبولغ فى صفتيهما المتناقضتين          

    �             �   �   � 
 والأتقى هو أبو بكـر وكـل مـن ، والأشقى هو أبو جهل أو أمية بن خلف،)١٨-١٤: الليل (

 يطلب بذلك أن يكـون ، لإنفاقه المال فى سبيل االله؛ فوصفه االله بأنه بعيد عن النار،عمل بعمله
ابتغـاء  بل هو مبتـدئ ، فلا يتصدق ليجازَى على نعمة، ولا يطلب رياءً ولا سمعة، عندهزاكياً 

 . فوعده االله على ذلك بالثواب الذى يرضيه ويقر عينه،وجه االله تعالى

                                                
، ويدخل فى )( وغيره، والمفسرون مجمعون على نزول الآيات فى أبى بكر ٦/٣٨٨: الكشاف: ينظر) ١(

 .الثواب من عمل عمله ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
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  : قوله تعالى    � استثناء منقطع من قوله :   �مرضـات االله لأن ابتغاء  ؛

 إنـما ،أنـه لايتـصدق ليجـازى عـلى نعمـة:  والمعنـى،ليس من جنس النعمة التى يجـازَى عليهـا
 . يبتغى وجه ربه الأعلى

 ؛ لأن ابتغـاء وجـه االله تعـالى؛وهذا الاستثناء من الضرب الذى لا يمكن اتصاله بـما قبلـه  
 . ليس من جنس النعم المكافأة

 :  قال،هـ٨٨٥ناء المنقطع هنا إلا الإمام البقاعى ولم يتحدث فى بلاغة الاستث  
 ،وعبر عن المنقطع بأداة المتصل للإشارة إلى أن الابتغاء المذكور كأنه نعمة ممن آتاه المـال(  

 وقـد آل ، كـان الـسبب فى ذلـك الإيتـاء بغايـة الترغيـب– وهو تطلب رضا االله –لأن الابتغاء 
 وأعطتـه مـن ، مع ما أومأتْ إليـه مـن الترغيـب–لأنيقة الأمر بهذه العبارة الرشيقة والإشارة ا

 .)إنه لا نعمى عليك لأحد فى ذلك إلا االله:  إلى أن المعنى–التحبيب 
يقرر الإمام البقاعى فى هذا النص أن سر التعبير عن المنقطع بـصورة المتـصل هـو التنبيـه   

 هـى نعمـة مـن ؛اله وتزكيـة نفـسه فى إنفاق م)(إلى أن هذه النية العالية السامية من أبى بكر 

                                                
: ، البيضاوى٣١/٢٠٦: ، مفاتيح الغيب٦/٣٨٨: ، الكشاف٥/٤٩٢: المحرر الوجيز: يراجع) ١(

، إرشاد العقل ٦/٥٣٦: ، الدر المصون٨/٤٥٠: ، نظم الدرر١٠/٤٩٤: ، البحر المحيط٩/٥٠٨
، شرح المفصل ٣٠/٣٩١: ، التحرير والتنوير٤/٥٤٨: ، الجمل٤/٦٦٨: ، زادة٦/٤٣٧: السليم

 .١/٣٣٦: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ١/٨٠: لابن يعيش
 بالرفع على لغة تميم، فيكون على "إلا ابتغاءُ ": ، وقرأ يحيى بن وثاب٣٦١: الاستغناء للقرافى: ينظر) ٢(

 .١٠/٤٩٤: ، البحر المحيط٦/٣٨٨: الكشاف: ينظر . "نعمة"البدل من موضع
 .٨/٤٥٠: نظم الدرر) ٣(
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ديق المـال فى ؛ مجـازاة ذلـك– تعـالى – االله  مـن فاسـتحق،االله الذى أنعم عليه بالمـال  فـأنق الـصِّ
 . سبيل االله

ديق نعمـة مـن شـأنها أن يجزيـه عليهـا    وبهذا الفهم يتقرر أيضاً أن لـيس لأحـد عنـد الـصِّ
 – وهذا مفهوم من الإغراق فى النفـى –  فلم يكن لأحد عند أبى بكر نعمة دنيوية؛ويكافئه بها
 نعمـة )( وإنـما كـان للنبـى ،بل كان أبو بكر هو الذى ينفـق عـلى رسـول االله) (ولا للنبى 

ـزَى لقولـه تعـالى،الهداية والإرشـاد إلى الـدين   :  إلا أن هـذه نعمـة لا تجُْ    

    � )وبـذلك تعـين ، بـل نعمـة تجـزى، ليس مطلق النعمة والمذكور هنا،)٥٧: الفرقان 
 لأن الأمة أجمعت على أن أبا بكر هو أفـضل ؛ كما قال عامة المفسرين،أن الآية نازلة فى أبى بكر
 .-)( بعد النبى –الخلق وأكرمهم وأتقاهم 

 وأرى أن الانقطـــاع وعـــدم دخـــول المـــستثنى              � جـــنس فى 

 المستثنى منه     �  واعتبار هذه الآية من الضرب الثـانى للاسـتثناء المنقطـع الـذى
 أرى أن ذلك يفيد التأكيد على عـدم ؛لا يمكن فيه تقدير دخول المستثنى فى جنس المستثنى منه

يق وبين،)(إنعام أحدٍ من الخلق على أبى بكر  دِّ  .  نعيم الخلق فهناك انقطاع تام بين الصِّ
 مـن ، وما يوحيه من اعتبار ابتغاء وجه االله تعالى،أما إتيان الاستثناء على صورة الاتصال  

 إلى أنـه إشـارة إلى أنَّ ذلـك – كـما مـر – فأفاد منه البقـاعى ؛جنس النعمة التى تستحق المجازاة
 .  الإيتاء لأن الابتغاء كان سبباً فى ذلك؛الابتغاء صار كأنه نعمة ممن آتاه المال

                                                
 .  وغيرهما٤/٥٤٨: ، الجمل٤/٦٦٨: زادة: يراجع) ١(
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 :  يؤيــدها مـا ورد فى الــسورة مـن قولــه تعــالى،وهـى إشــارة لطيفـة ودقيقــة       

    � )يرشـده االله إلى أسـباب ،طـى واتقـى وصـدق بالحـسنىع وهو الـذى أ،)٧: الليل 
ذلك  وكـ، وتكون الطاعة أيسر الأمور عليه،الخير والصلاح ويهيئه لها حتى يسهل عليه فعلها

  : قولـه تعـالى               � )فــاالله ،)١٣-١٢: الليـل 
 وهـو مَـنْ يملـك التـصرفَ الكـلىَّ فى الـدنيا ،هو الذى يبين طريق الهدى وما يـؤدى إليـه 

 ويوفـق مـن ،شاء ويعاقب من يـ، ويثيب من يشاء، فيعطى من يشاء ويمنع من يشاء،والآخرة
 . فأنعم على أبى بكر بهذه النعمة،يشاء إلى ذروة المقاصد وأنبل النيات وأعظمها

 : وكذلك قوله تعالى        � ) فحكـم لـه بأنـه أتقـى الأمـة ،)١٧: الليـل 
 اثنـين  فكان ثانى، وسبقه إلى الإسلام والخير والبر مشتهر، ولا ريب ففضائله كثيرة،وأفضلها

 .  فبشره االله ببعده عن النار،)( وكان الخليفة الأول بعد رسول االله ،فى الغار
 : وكذلك قوله تعالى   �   �   � )فوصفه بجملـة الـصلة ،)١٨: الليل 

  ناهيك عما فى إضافة المال إليه من زيـادة المـدح،والتى تدل على شهرة الموصوف بهذا الوصف
 :  ثـم مـا فى إبـدال قولـه،والثناء والدلالة على عظيم العطاء وعدم شح النفس  � مـن:   

    � فيتأكـد أن إيتـاء مالـه منبعـثٌ مـن طلـب زكـاة نفـسه ،والبدل هـو المقـصود بـالحكم 
 . وتطهيرها من علائق الدنيا ودُنوِّ مقاصدها

  : السابقة وما فيها من مثل) الشمس( سورة وانظر إلى إطلالة تلك المعانى وغيرها على  
                      

    �) وما فيها من مثل ،)الضحى(وكذلك على سورة  ،)١٠-٧: الشمس 
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  :قوله تعالى                  � 

  :  وقوله،)٥-٤: الضحى (        � ) وكذلك سورة ،)١١: الضحى 

    :وما فيها من مثل قوله تعالى) الليل(وهى تسبق فى النزول سورة ) الأعلى(

       �      �       � )وقوله ،)٣-١: الأعلى 

:  لنبيه       � )وقوله تعالى،)٨: الأعلى             

                             � 
 ). ١٨-١٤: الأعلى(

 ، ولـو شرَحـتُ ذلـك لطـال بنـا المقـام،فليتدبر هذا من أراد أن تسموَ غايته وتنبـلَ مآربُـه  
 ،تزكيـة الـنفس والـسمو بهـا: ولكنى أشير إلى ما فى تلك الآيـات والـسور المتقاربـة مـن معنـى

 وقيل فى صـفة أبـى ،وَوُصِفَ االله فيها بالأعلى) الأعلى(السورة تسمى  ف،وطلب معالى الأمور
خيرية الآخرة وبقاؤهـا وهـو :  ويصب فى هذا المعنى معنى،بكر هنا أنه يبتغى وجه ربه الأعلى

 .  فلتكن نيات المرء ومقاصده على قدر هذا،ما يقتضى استحضار نيات تناسب هذا المعنى
 مـع فـارق مـا بيـنهما ، وعلى صـاحبه أبـى بكـر،)( النبى النعمة على: ثم انظر إلى معنى  

 . والذى تبرزه فوارق الأسلوب
 الذى أَبـرز هـذه النعمـة التـى أنعـم االله بهـا ،كل هذا وكثير غيره يتفتق من قطع الاستثناء  

 ، ولكنه يتناول أبا بكر تناولاً أولياً ، فالعبرة بعموم اللفظ، وكل من عمل عملَه–على أبى بكر 
  إنها نعمة –جماع أنَّ الآيات قد نزلت فيه للإ           �. 
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 وهـو لفـت – والذى يراعِى عموم اللفظ –إذن فَسرُِّ قطع الاستثناء ومجيئُه على صورة المتصل 
إذا  سـيما ، يراعوه ويقصدوه بطـاعتهمنوما يستأهل أالناس إلى ما ينبغى أن تُبنى عليه أعمالهُم 

 فـأراد االله ، فكانت من أوائـل مـا نـزل،هى السورة الثامنة فى النزول) الليل(لاحظنا أن سورة 
 حتـى ، ويعلمهـم هـذه النيـة فى بدايـة إيمانهـم، أن يغـرس فى المـسلمين هـذا الغـرس– تعالى –

 .  وتثمر ما يُرْجَى منها فى الدنيا والآخرة،تصلح أعمالهم
  إبـراز هـذه النيـة ،ومما يساعد فى حصول هذا الغـرض             �  فى

وى بـما يحَُـسُّ ويُـدْرَكُ نـ وتقريب المع، لأنه قرن بالنعمة المكافَأة؛صورة الأمر المادى المحسوس
 .  سيما فى مرحلة بداية الدعوة،أليقُ بمقام التعليم

 : وقوله تعالى    � المعنـى مـن المـضاف إليـه عنـه ظـرف مكـان اسـتعمل فى تمكـن 
 . كتمكن الكائن فى المكان القريب

  : وقوله    � لمراعـاة ،إنه جاء مضارعاً مبنياً للمفعـول:  وقد قالوا،وصف للنعمة 
 . أو يجزيه إياها،يجزيها إياه:  والتقدير،الفواصل

ما يتجـدد مـن اسـتقبال وأرى فوق ذلك أن المضارع يفيد نفى جـزاء النعمـة فى المـال وفـي  
 .  ثم إن فى حذف مفعوليه تسليطاً للضوء على الفعل المنفى بنفى النعمة الموجبة له،الزمان

 وعدم وقوعهما عـلى أبـى ، لعدم وجودهما فى الواقع؛وبناؤه للمفعول فيه طىٌّ للنعمة وفاعلها
ن مراعـاة الفواصـل مـن  وأيـ، فجاء التعبير مطابقاً لـذلك، فما من مُنعم عليه إلا االله)(بكر 

  !؟هذا وغيره
                                                

 . ٣٠/٣٩١: التحرير والتنوير: ينظر) ١(
 .٤/٥٤٨: ، الجمل١٠/٤٩٤: البحر المحيط: ينظر) ٢(
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  : وقوله        � سوف يعطيه االله فى الجنة ما يرضـاه وتقـرُّ بـه عينـه: معناه، 
  إذ، وهو وعدٌ له بنيل ما يبتغيه على أكمل الوجـوه وأجملهـا،فيعطيه أضعافَ ما أنفقه فى سبيله

 . الصفات وهو وعد أيضاً لكل من اتصف بهذه،به يتحقق الرضا
  :وهو تتميم لقوله       � ) حيـث أفـاد نجاتـه مـن النـار،)١٧: الليل ، 

 والـلامُ جـوابُ ، لتحقيـق الوعـد فى المـستقبل"سـوف" و،فتمم هنا بذكر ما أعد له من النعيم
موعـود  فقـد وُعِـدَ أبـو بكـر بمثـل ، وهذا غاية التكـريمقسم مضمر أى باالله لسوف يرضى

  : فى قولــه)(النبــى         � ) مــع احتفــاظ )٥: الــضحى ،
  .التغيير الأخير بخصائص مقام النبوة

                                                
 .٤/٥٤٨: ، الجمل٤/٥٢١: ، ابن كثير١٠/٧١٧٩: الجامع للقرطبى : ينظر) ١(
 .٤/٥٤٨: ، الجمل٦/٣٤٨: ، إرشاد العقل السليم٣٠/٣٩٢: التحرير والتنوير: ينظر) ٢(
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  :   قال االله تعالى-٨
                 

  �                                                                                          ]٨٩ - ٨٧: الشعراء[ 

٩-             

                          

   �                                                                                                            ]٣٧: سبأ[ 

١٠ -       �              

     �                                             ]٤٠ - ٣٨: الصافات[ 

١١ -                       

     �                                      ]٧٤ – ٧٢: الصافات[ 

١٢ -                            

          �          
 ]١٦٠ – ١٥٨: الصافات  [  

١٣ -                      

       �               
 ]٦٧ – ٦٦: الزخرف[
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١٤ -                       

              �     
 ]٤٢ – ٤٠: الدخان [

١٥ -           �  
 ]٣٩ – ٣٨: المدثر[

١٦ -             

  �        �    
 ]٦ - ٤: التين [  

 ،يكـون واحـداً  يكاد  لأن ماءها؛ ثم يفرق بينها فى التحليل،وجمعت بين هذه الآيات هنا  
 فيُستَثنون مما شاع أنه أصل عـام فى قـانون ،يد فضل وتكريم وتشريف للمؤمنينمزفهى تثبت 

 ولمجيئــه عــلى صــورة الاتــصال ، فيكــون للانقطــاع أسرار ودلائــل،الــدنيا أو أحكــام الآخــرة
ل ذلك فى دراسـة ،ات تتوارى فى التركيب ويكشف عنها السياقإيحاءات وإشار  وسوف أفصِّ

 .  العون والسداد– تعالى – وأسأل االله ،كل آية على حدة
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   : قال تعالى  ٨                   
          �                                                    ]٨٩ - ٨٧: الشعراء[ 

�������������������
 وبعـد ، عبادة الأصـنام عـلى قومـه)(وردت هذه الآيات عقب إنكار سيدنا إبراهيم   

ه  أن يغفر له ويلحق– تعالى – ثم دعا االله ، أثنى على االله تعالى بما هو أهله،أن سفههم ووبخهم
 ألا يخزيـه يـوم – تعـالى – مـا ورد هنـا مـن سـؤال االله ، وكان من جملة هذا الـدعاء،بالصالحين

 إلا أن يأتى المرء بقلبٍ خالص مـن الـشك ، فلا ينفع المال ولا البنون ولا غيرهما،يُبْعَثُ العباد
 . والشرك

����������������������������
  :قولــه تعــالى           � اســتثناء منقطــع مــن فاعــل    �  وهــو
   : قوله  �وهذا عـلى تقـدير ، لأن سلامة القلب ليس من جنس المال والبنين؛ 

 أتـى االله بقلـب سـليم مِـن إلا حـال مَـنْ :  أى،وهـو الحـال– كما قرر الزمخـشرى –مضاف 
 . آفات الكفر والمعاصى

 لا تتحـصل بجعـل الاسـتثناء متـصلاً ،ل فوائد أخرى مـن الأسـلوبوهذا التقدير يحصُِّ   
 كـأن ،)لكـن( ولا تتحصل أيضاً باقتصار التقدير على ،)أحداً ( المقدر بـ�  من مفعول 

، فيكون النظر موجهاً إلى الفعـل وهـو لكن من أتى االله بقلب سليم تنفعه سلامة قلبه: يقال
 . النفع وعدم النفع فحسب

                                                
 .٤/٣٩٩: الكشاف : ينظر) ١(
، ٥/٢٧٨: ، الدر المصون٨/١٦٨: ، البحر المحيط٧/١٩٣: ، البيضاوى٤/٣٩٩: الكشاف: ينظر) ٢(

 .١٩/١٠١: ، روح المعانى٣/٢٨٤: ، الجمل٥/٣٧١: نظم الدرر
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 الـذى لا تنفـك ، لأنهما لا يراعيان ظاهر أسلوب الاسـتثناء؛ست مع هذين التقديرينول  
، وذلـك فى جميـع صـور هــ٦٨٤ كما قـرر القـرافى ،عن الإخراج المحقق أو المتوهم» إلا«فيه 

فى كـل موضـع عـلى » إلا«واعلـم أنَّ : (هــ٣١٦ وهذا مـا يؤيـده قـول ابـن الـسراج ،الاستثناء
 .) وأنها لابد أن تخرج بعضاً من كل،ءمعناها فى الاستثنا

 ،معنـى خفـىٌّ  يتأتى من هذا الارتبـاط ،فلابد إذاً من ملاحظة ارتباط بين طرفى الاستثناء  
 لا أنْ يُلْغَـى هـذا الارتبـاط ،توارى خلف صـورة الاتـصال الـذى ورد فيـه الاسـتثناء المنقطـع

 .به تنفعهإلا من كان ذا قلب سليم فإن سلامة قل:  فيقال،بالكلية
هــ يـدافع عـن مـذهب ١٠٦٩ هـو مـا جعـل الـشهاب ،والحفاظُ على هذه المعانى الخفيـة  

 وفنـدها ، فـأورد الاعتراضـات،هـ فى جواز جعل الاستثناء منقطعاً فى الآيات٥٣٨الزمخشرى 
 يـستقيم ،ولكـن مـن أتـى االله بقلـب سـليم يـسلم أو ينتفـع:  بأنه لو قدر مثلاً عوقد من: (بقوله

لا  �   وأجـاب عنـه فى الكـشف بـأن المـراد أنـه عـلى تقـدير الاسـتثناء مــن ،ضاً المعنـى أيـ
 وليس مـن ، وما ذكره المانع استدراك من مجموع الجملة إلى جملة أخرى،يتحصل المعنى بدونه

ه بعـض شراح الكـشاف وتبعـه ،ه ولما لم يكن مناسباً للمقام لم يلتفت إلي،المبحث فى شيء  وردَّ
بل دليله ظاهر؛ لأن المستثنى لابد مـن دخولـه فى :  قلت،ى بأنه دعوى بلا دليلالفاضل المحش

 وهـو غـير ، بخـلاف الاسـتدراك الـصرف، ولو لم يقدر لم يكن كـذلك،المستثنى منه ولو توهماً 
 وهـو ظــاهر ، لا مطلـق النفـع، فى النفـع وعدمـه لأن المـراد بيـان حـال المـال والبنـين؛مناسـب

 .)فتأمل

                                                
 .١٧٨: الاستغناء: ينظر) ١(
 .١/٢٩١: الأصول) ٢(
 .٧/١٩٤: حاشية الشهاب) ٣(
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 تلـك الخـصوصية ،اعى خصوصية أسـلوب الاسـتثناء وعطـاءات انقطاعـهفالشهاب ير  
 ناهيـك عـن كـون الاسـتدراك ،»إلا«موضـع » لكـن« بوضع ،التى يلغيها الاستدراك الصرف

 إذ المـراد بيـان حـال المـال والبنـين فى النفـع ؛يأخذ السياق إلى دلالات أخرى بعيدة عن أصـله
 . ال وسلامة القلب لا مطلق النفع الذى يتوزع بين الم،وعدمه

، فـذكروه فى مقدمـة الوجـوه التـى وقد استظهر كثـير مـن العلـماء قطـع الاسـتثناء هنـا  
 بـل شـغلوا بتفـسير معنـى ، لكنهم لم يثبتوا سراً بلاغياً لهذا الاستثناء المنقطع،أجازوها فى الآية

 .القلب السليم
 على هذا البون الشاسع بين سلامة  أنَّ الانقطاع فى الاستثناء يدل– واالله أعلم –وأرى   

 فليس الأول من ، وبين زينة الحياة الدنيا الممثَّلة فى المال والبنين،القلب من الشرك والنفاق
 هو – تعالى – وقد تظاهرت النصوص على أنَّ الأصل فى نيل ثواب االله ،جنس الثانى

  : عالى ومن شواهد ذلك قوله ت،الإخلاص وسلامة القلب من الشرك والنفاق

                          

 � ) ( ومن السنة قول النبى ،)٤٦: الكهف(» ولا إلى إن االله لا ينظر إلى صوركم 
 فحقق انقطاع الاستثناء هذه الدلالة من أنَّ ،» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمأجسادكم

 . العبرة بالإيمان وصالح الأعمال لا بكثرة المال ووفرة البنين

                                                
، دراسات لأسلوب ٣/٢٨٤: ، الجمل٨/١٦٨: حيط، البحر الم٣٨٦  ٣٨٥: الاستغناء: ينظر) ١(

 .  وغيرها٣٤٣-١/٣٤٢: القرآن
القلب الخالى عن البدعة المطمئن إلى : هو القلب الخالص من الشك والشرك، وقيل: أصح ما قيل فيه) ٢(

: الكشاف: ينظر. سليم من آفة المال والبنين، أو الذى يلقى ربه وليس فى قلبه شيء غيره : السنة، وقيل
 . وغيرها٤٨٣١-٧/٤٨٣٠: ، الجامع٤/٢٣٥: ، المحرر الوجيز٤/٤٠٠
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 عـلى أصـحاب – تعـالى –أما مجئُ هذا الاستثناء على صورة المتصل فيرشد إلى فـضل االله   
وع نفـع  فيثبـت لهـم نـ، فيغدق عليهم الثواب والنعيم من حيث لا يتوقعـون،القلوب السليمة

 ومن ناحية أولادهم الذين ربـوهم عـلى ،وتكريم من جهة أموالهم التى أنفقوها فى وجوه البر
 ففضلاً عن كونهم من عمل آبـائهم الـذى لا ،التقوى والصلاح فكانوا خير خلف لخير سلف

ما يفعله الولـد الـصالح مـن حـسنات أن فإن النصوص تثبت » وولد صالح يدعو له«: ينقطع
 ومـن هنـا نفهـم جمـع االله المـؤمنين مـع ، لأن الولـد بـضعة أبيـه ومـن كـسبه؛أبـواهيثاب عليهـا 

 لأنَّ فى ذلــك إدخـالاً للــسرور والراحــة ؛أزواجهـم وأبنــائهم وأحبـائهم فى روضــات الجنـات
ــه تعــالى،والأنــس والبهجــة عــلى نفوســهم  :  مــن ذلــك قول           

               �) ٢٣: الرعــــد(،           
                   �) ـــس  ،)٥٦- ٥٥: ي

               � ) ومـــــن ،)٦٧: الزخـــــرف 
ــه تعــالى  �  :البــينِّ فى ذلــك قول                      

                      � )ــور  فــتلاحظ ،)٢١: الط
مـستأنف مـسوق  �  �:  فريد من جملـة المـؤمنين لأن قولـهونمط أنهم ضرب آخر بدايةً 

   : لبيان حال طائفة من أهل الجنة إثر بيان حال الكـل فى قولـه تعـالى     
 � )م الـذين اتبعــتهم  وهــ، فهـم طائفــة أخـرى لهـم شــأن آخـر فى الجـزاء،)١٧: الطـور

 فكان أول جزائهم إلحاق ذرياتهم بهم فى الدرجة وإن لم يبلغوا مبلـغ الآبـاء ،ذريتهم فى الإيمان
 ، فيلحـق المقـصر بالمحـسن، ليتم السرور وتكمـل النعمـة، تفضلاً من االله وإحساناً ،فى الإيمان

 . ولا ينقص المحسن من أجره شيئاً 
                                                

-٦/١٤٥: ، إرشاد العقل السليم٥٧٢-٩/٥٧٠: ، البحر المحيط٦٢٧  ٥/٦٢٦: الكشاف: ينظر) ١(
١٤٦. 
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:  قـال)(بن جبـير عـن ابـن عبـاس أن رسـول االله روى سعيد : (هـ٧٥٤قال أبو حيان   
 ثــم قــرأ ،إن االله ليرفــع ذريــة المــؤمن معــه فى درجتــه وإن كــان لم يبلغهــا بعملــه ليقــر بهــا عينــه«

 : ، وانظر إلى محادثتهم فى الجنة بما استأهلوا به هذا الفضل)»الآية      

      �) فلم تلههم أهلوهم وأولادهم والدنيا كلها عـن طاعـة ،)٢٦: الطور 
 وانظر بعد ذلك إلى تعقيب االله هذا الجـزاء ، بل كان حالهم الإشفاق والخوف من االله تعالى،االله

 : بقوله          �  وما فيه من إشـارة إلى مـا قررتـه مـن أن الولـد كـسب
 وإن لم يبلغ مبلـغ أبيـه ، بشرط الإيمان والصلاح،نه فى الآخرة كما كان فى الدنيا فتقر به عي،أبيه

 .  فتحصيل أصل الإيمان هو الشرط،فى الإيمان
 انظــر ثــم ارجـع البــصر كــرتين وثلاثاـً إلى هــذا التعقيــب : أقـول           

 �  ولا يُظَـنُّ ،هم على أصـل القاعـدة العامـة يُثبت أنهم بهذا مجزيون بكسب– تعالى –فاالله 
 .أنه زِيدَ فى هذا الجزاء بعمل أولادهم

 فى حين أنَّ الأصل العام أنَّ هذين الأمـرين لا ،من هنا ينتفع هؤلاء الأبرار بمالهم وبنيهم  
 . ينفعان أحداً يوم الجزاء إلا مَنْ زاده االله فضلاً وشرفاً 

ـد ، بأصـل انقطاعـه وصـورة اتـصاله، هنا بين المتناقضينوبهذا جمََعَ الاستثناءُ المنقطعُ     فأكَّ
 وهذا مـا لا ، وأشار إلى استثناء أهل الفضل من ذوى القلوب السليمة الخالصة،الأصل العام

 . يكون بغير هذا الأسلوب
هُ ما ورد منه فى  : وبمثل هذا التوجيه البلاغى للاستثناء المنقطع يُوَجَّ

                                                
 .٦٢٧-٥/٦٢٦: لابن حجر بهامش الكشاف) تخريج الكشاف(، وتخريجه فى ٩/٥٧٠: البحر المحيط) ١(
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ـــال تعـــالى   ٩            : ق

                  

 ]٣٧: سبأ [                                                                                                        � 
 وهنـاك المـال ، فهنـا الأمـوال والأولاد،فالمعنى واحد فى الآيتين، وإن اختلفـت الألفـاظ

   وهنـــا،والبنـــون      �  وهنـــاك         

   �، وهنـــــا            �، وهنـــــاك           

 �وهما بمعنى واحد لأن القلب السليم فُسرِّ بقلب المؤمن الخالص من الشرك  . 
والآية واردة هنا فى معرض الرد على الذين ادعوا أن كثرة الأموال والأولاد تقرب من   

 وكانت هذه عادة المترفين مع ، وتكبروا على الأنبياء، فصدوا عن الدين،االله وتمنع من عذابه
 فكانت قلوبهم ،فلا مأرب لهم فيها بخلاف الفقراء ، لما شغلوا به من زخرفة الدنيا؛الرسل

 مما مُنى به من قومه )( فكانت الآيات تسلية للنبى ، ولذلك هم أتباع الأنبياء،أقرب للخير
   :ريش من الكفر والافتخار بالأموال والأولادق             

                        

                             

   �)  بأن إحسان االله إليهم بالرزق دليل  فلما احتجوا،)٣٦ – ٣٤: سبأ 
 أمر ، كما أن حرمان الفقراء التابعين للرسل دليل على هوانهم عنده سبحانه،على رضاه عنهم

                                                
 . ٨/٥٥٣: البحر المحيط: ينظر) ١(
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 ، أن يخبرهم بأنَّ بسط الرزق وقَدْره لا يرتبط بقضية الإيمان والكفر)(لى نبيه االله تعا
 – فإن االله ، وليست الأموال ولا الأولاد هى التى تقرب العباد من ربهم،والرضا والسخط

بُ إليه بالإيمان وصالح الأعمال ثم ينفع المرءَ ما بذله من مال فى وجوه الخير–تعالى   ، إنما يُتقرَّ
 . ا أنجبه من ولد صالح أرشده إلى الهدىوم

  : فقوله تعالى      �  استثناء منقطع من مفعول   �  إذا كان الخطـاب
 .  وليس المؤمنون من جنس الكافرين،للكفرة كما هو ظاهر السياق

 : ويكون منقطعاً أيضاً إذا جعل المستثنى منه قولـه        �  لاخـتلاف
 . الجنس أيضاً 

 منهــا أنــه حــين اســتثنى ، ولكــن فيــه إشــارات خاصــة– كــسابقه –وسر هــذا الاســتثناء   
 المؤمنون من ضمير الكافرين فى   � ففريـق ،دل على بعد ما بين الفريقين فى الاعتقاد 

 المؤمنون فيوقنون بأن تفاوت منازل العبـاد  أما،الكافرين يعتقد أنهم المقربون لمالهم وأولادهم
 فأبرز انقطـاعُ الاسـتثناء بـدءاً هـذا التبـاينَ بـين ؛عند ربهم يكون بقدر الإيمان وصالح الأعمال

 .  وفيه تبشير للمؤمنين بخروجهم من معتقد هذا الفريق،الطائفتين
وأولادهم الصالحين ثم تُثبت صورةُ الاتصال فضلَ االله على المؤمنين بانتفاعهم بأموالهم   

 فأبرز الانقطاعُ أنَّ نيل هذا الفضل ما كان إلا بعد انقطاعهم من الكفـر ،فى القرب منه سبحانه
 . وأهله وعمله ومعتقده

                                                
: ، بدائع الفوائد٨/٥٥٤: ، البحر المحيط٧/٥٥٣: ، البيضاوى٤/٤٢٢: المحرر الوجيز: ينظر) ١(

، ٧/٥٥٣: ، الشهاب١٥/٥٢٤: ، حاشية القونوى٤/٩٣: ، زادة٦/١٨٦: ، نظم الدرر٣/٥٧١
، دراسات ٢١٦-٢٢/٢١٥: ، التحرير والتنوير١٤٩-٢٢/١٤٨: ، روح المعانى٣/٤٧٦: الجمل

 . ١/٣٣٧: كريملأسلوب القرآن ال
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والذى يدل عليـه هـو أنَّ : ( فى قولههـ٦٢٦وبعد هذا البيان أُثبت مخالفتى للإمام الرازى   
بُ منـه فكيـف،لد يُشغل عن االله فيُبعد عنـهلوالمال وا  ، والعمـلُ الـصالح إقبـال عـلى االله، يُقـرِّ

 .) ومَنْ طلب مِن االله شيئاً حصل، ومَنْ توجه إلى االله وصل،واشتغال باالله
 فـيما )( فسياق الآيـات فى تـسلية النبـى ، من الآية معنى لا تدل عليهنبطوهو بهذا يست  

 ،فـين مـع الأنبيـاء الـسابقين كـشأن المتر،بـأموالهم وأولادهـممنى به من قريش من افتخارهم 
 فجـاءت ، واعتقـدوا أنهـم المكرمـون عنـد االله لمـالهم،حيث فتنهم المال وصدهم عن الإسـلام

 فيُبعـدان ، لا للدلالة على أنَّ المالَ والولـد يُـشغل عـن االله،الآيات ترد هذا الاعتقاد وتصححه
ه الولـدُ إلى طاعـة ، سبيل االله فى بل إنَّ الصحيح أنَّ المال إذا أُنفق،المؤمنَ عن التقرب إليه  ووُجِّ

 وهـذا مـا عليـه جمهـور ، كان ذلك من أعظم القربـات والعبـادات– بعد تحصيل الإيمان –االله 
ل الغنـى عـلى : (هــ٦٧١ حتى قـال القرطبـى ،المفسرين فى الآية وبهـذه الآيـة اسـتدل مَـنْ فَـضَّ

 .)ياً آتاه االله أجره مرتين بهذه الآيةإنَّ المؤمن إذا كان غنياً تق:  وقال محمد بن كعب،الفقر
ــيم    ــن الق ــام اب ــه ٧٥١وأجــاز الإم ـــ أن يكــون المــستثنى من ــال والأولاد(ه ــون ،)الم  ويك

 لـيس داخـلاً فى الأمـوال ،فمـن آمـن: ( قـال،الاستثناء منقطعاً أيضاً ولم يذكر غير هـذا الـرأى
 أخبر أنَّ أموال العبـاد وأولادهـم  لأنه تعالى؛ ولكنه من الكلام المحمول على المعنى،والأولاد

 فاسـتثنى مـنهم مـن آمـن ، وذلك يتضمن أنَّ أربابها ليسوا هم من المقربين إليـه،لا تقربهم إليه
 أو لم ، سـواء كـان لـه مـال وولـد، أى لا قريب عنده إلا مَنْ آمن وعمل صالحاً ،وعمل صالحاً 

 وأثبـت قـربهم ،ه بـأموالهم وأولادهـم فإنه تعالى قرب الناس إلي، والانقطاع فيه أظهر،يكن له

                                                
 .٢٥/٢٦٣: مفاتيح الغيب) ١(
 .٨/٥٣٨٨: الجامع) ٢(



 

 - ١٥٣٨ -

ههنــا أظهــر مــن تقــدير الاتــصال فى هــذا » لكــن« فتقــدير ،عنــده بــإيمانهم وعملهــم الــصالح
 . )الاستثناء

إمكان تقدير دخـول المـستثنى فى : وأود أن أنبه أولاً إلى أنَّ ابن القيم يعنى بالاتصال هنا   
 .  به الاتصال الذى يطابق الانقطاع فلا يعنى،المستثنى منه فى الاستثناء المنقطع

وبهـذا يخـرج مـن » إلا«ووضـعها موضـع » لكن«فلما أعيا ابنَ القيم تقديرُ الاتصال قدّر   
 . حرج القول بتقريب المال والولد إلى االله

 وأرى أنَّه ما أوقعه فى هذا الحرج إلا اعتبار المخاطـب فى     � هـم جميـعَ النـاس، 
لأنه تعالى أخبر أن أموال العبـاد وأولادهـم لا تقـربهم : ( يظهر هذا فى قوله،رهممؤمنهم وكاف

 . فأطلق المراد بالعباد) إليه
 وتربيـة ،ثم إنه وقع فى محظـور آخـر وهـو عـدم التنبيـه عـلى اعتبـار إنفـاق المـال فى الخـير  

ى ترفـع التـ مـن أعـمال المـؤمن الـصالحة ،الأولاد على الصلاح والتقـوى وترشـيحهم للطاعـة
أى لا : ( فحكـم بغـير ذلـك فى قولـه،درجاته وتزيد حسناته ومن ثم تزيـد قربـه مـن االله تعـالى

والـصحيح أنَّ )  أو لم يكـن، سـواء كـان لـه مـال وولـد،قريب عنده إلا من آمن وعمل صالحاً 
ــمان أصــلاً  ــى –الإي ــه– وهــو قلب ــه أهل ــع ، يتفــاوت في ــالأعمال الظــاهرة التــى ترف ــا ب  فــما بالن

 ، ثـم لا يبخـل بـه، ومن بين هذه الأعمال المشاق التى يلقاها المؤمن فى كـسب مالـه،تالدرجا
 حتـى ، ومنها المـشاق فى تربيـة الولـد وتعليمـه وإرشـاده إلى طريـق الهـدى،فينفقه فى سبيل االله

 هـل كـل هـذا لـيس لـه جـزاء عنـد االله ،والده فى سـبيل الـدين وإعـلاء كلمـة االلهيكمل رسالة 
  ؟ خلا منهمافيستوى مع مَنْ 

                                                
 .٣/٥٧١: بدائع الفوائد) ١(



 

 - ١٥٣٩ -

 عـلى ،عـلى حـذف مـضاف) الأمـوال والأولاد(وقد جعل البعض الاستثناء متصلاً من   
 بعد ما فيه من تأويل وتقـدير يخـل بلفـظ القـرآن – وهو ،إلا أموال من آمن وأولاده: تقدير

  ينقص فائـدة عظيمـة لاسـتثناء وإخـراج –    � مـن ضـمير الكفـرة فى    � 
 . وهو استثناء وإخراج يثلج صدور أهل اليقين والحب الإلهى الصافى

 ،»إلا«موضـع » لكـن«وبعد هذا التقريـر يتبـين ضـعف تقـدير الاسـتثناء بمجـرد وضـع   
لا تنفـك » إلا«؛ لأنـه يراعـى أن لكن من آمن وعمل صـالحاً فإيمانـه وعملـه يقربانـه: فيقال

 . مما يوفر مزيداً من الإشارات والدلالات ،أبداً عن الإخراج المحقق أو المتوهم
�������������������������������������

١٠             

 ]٤٠-٣٨: الصافات [                                          �      
 : المعنى والسياق

 ثم هددهم ، فحكى االله قولهم وافتراءهم،هذه الآيات فى معرض إنكار المشركين للبعث  
 مـن فأخذ كلٌّ ، ولا ناصرَ لهم، وقد حُشروا للسؤال،وتوعدهم فصور القيامة بأهوالها أمامهم

أنهم مـشتركون فى العـذاب لكفـرهم  فحكـم االلهُ بـ،الرؤساء والأتباع يُلقـى اللـوم عـلى الآخـر
 فكـان العـذاب الألـيم ، مزيداً من الإشارات والـدلالاتواستكبارهم واستهزائهم بالرسول 

الـذين أخلـصهم لطاعتـه مـن هـذا  عبـادَه – تعـالى – ثـم اسـتثنى االلهُ ،جزاءً لهم بـسوء أعمالهـم
 . الجزاء

                                                
 .٤/٩٣: ، زادة٦/١٨٦: نظم الدرر: يراجع) ١(
 .٥٥٥  ٨/٥٥٤: البحر المحيط: ينظر) ٢(



 

 - ١٥٤٠ -
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  : قولـــه تعـــالى        � اســـتثناء منقطـــع مـــن الـــضمير فى قولـــه :             

   � عــلى أن يكــون الــضمير للكفــرة فى قولــه: أولهــما: عــلى اعتبــارين :   �، 
ــنس ــدخلون فى الج ــصون لا ي ــاد االله المخل ــه فعب ــانيهما،وعلي ــع :  وث ــضمير لجمي ــون ال أن يك

 ون اسـتثناء  فيك،المكلفين   � فيكـون ، فـإنَّ ثـوابهم مـضاعف،عنـه باعتبـار المماثلـة 
:  وعلى ذلك يكـون قولـه تعـالى،الانقطاع مراعياً بقية الآية التى تقرر الاختلاف فى نوع الجزاء

            � )مستأنفاً لبيان حال عباد االله،)٤١: الصافات  . 
 لمـا فيــه مــن تفكيــك ،الاتــصال مـع عمــوم الــضمير بعيــدٌ (هـــ أنَّ ١٠٦٩ الــشهاب وقـرر  

 لأنَّ عدم جزائهم بمثـل العمـل بمعنـى الزيـادة والمـضاعفة أبعـد ؛ ويحتاج إلى تكلف،الضمائر
 .)وأبعد
       : هـــ٥٣٨ فقـال الزمخـشرى ،هنـا» إلا«موضـع » لكــن«واكتفـى بعـضُ المفـسرين بوضـع   

)     � ولم يكمل التقدير) على الاستثناء المنقطع،لكن عباد االلهو  . 
 ثم اسـتثنى ،واكتسابهمثم أعلمهم أن ذلك جزاء لهم بأعمالهم : (هـ٥٤٦وقال ابن عطية   

 وظـاهر كلامـه ) وهم المؤمنون الذين أخلـصهم االله تعـالى لنفـسه،استثناء منقطعاً عباد االله 
 ضمير : أن المستثنى منه  � لكنه تحرج فى التقدير. 

                                                
 .٨/٧٢: البيضاوى: ينظر) ١(
 .٨/٧٢: حاشية الشهاب) ٢(
 .٥/٢٠٨: الكشاف) ٣(
 . ٤/٤٧١: المحرر الوجيز) ٤(



 

 - ١٥٤١ -

 إذ هو ثمـرة عملكـم ،وما ترون إلا جزاء مثل عملكم: (هـ بقوله٧٥٤واكتفى أبو حيان   
...      � ذكر شـيئاً مـن ، لمَّا ذكر شيئاً من أحوال الكفار وعذابهم،استثناء منقطع 

 .)أحوال المؤمنين ونعيمهم
 ومــا بيــنهما اعــتراض يفيــد ،� �  مــن ضــمير وجعلــه الــبعضُ اســتثناء منقطعــاً   

 لا مـن جهـة غـيرهم ، ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جهـتهم،إلى تحقيق الحقمسارعة (
 .)أصلاً 
هـو : وقيـل: ( قـال،هــ اسـتثناءً منقطعـاً ممـن يـذوق العـذاب٦٧١وهكذا قدره القرطبى   

ئقو العـذاب، لكـن عبـاد االله المخلـصين لا يـذوقون استثناء منقطع، أى إنكم أيها المجرمون ذا
 .)العذاب

 هـــ عــلى جعلـه منقطعــاً مــن ضــمير ٩٨٢واعـترض أبــو الــسعود     �  عــلى جعــل

 وجَعْلُه استثناء من ضمير : ( قال،الخطاب للكفرة  �  َـزَوْن على معنى أنَّ الكفـرة لا يجُْ
 ، مما لا وجه له أصلاً ؛المخلصين فإنهم يجُزون أضعافاً مضاعفة دون عباد االله ،إلا بقدر أعمالهم

 لاسيما جعله استثناء متصلاً بتعميم الخطاب فى   �فإنه ليس فى حيـز ؛ لجميع المكلفين 
 لكـن عبـاد االله المخلـصين الموحـدين ليـسوا ،إنكم لذائقون العذاب الأليم:  فالمعنى،الاحتمال

 .)كذلك
                                                

 .١٠٠-٩/٩٩: البحر المحيط) ١(
 . ٥/٣٢٤: إرشاد العقل السليم) ٢(
 .٨/٥٥٢٠: الجامع) ٣(
 .٥/٣٢٤: إرشاد العقل السليم) ٤(



 

 - ١٥٤٢ -

 :  هى،اضاً على رأى أبى السعود فى عدة نقاطوأُسجل اعتر  
هـ وجعل المـستثنى ٩٥٠ ارتضاه الشيخ زادة ،هذا التقدير الذى لم يرتضه ولم يَرَ له وجهاً  .١

 منه ضمير   � وما تجزون أيهـا الكفـرة إلا : كأنه قيل: ( وقال،على خطاب الكفرة
ــم فى ــاثلاً لعملك ــزاء مم ــدارج ــيئاً ك، المق ــه س ــل وفى كون ــصين ،العم ــاد االله المخل ــن عب  لك

 تفضلاً منه تعالى عليهم، فاستثناؤهم من ،الموحدين فإن جزاءهم يضاعف أضعافاً كثيرة
 .) وأن جزاء الموحد يضاعف،المشركين باعتبار أن جزاءهم مماثلاً لعملهم

ــل    ــة الجم ــضاه العلام ــذلك ارت ـــ١٢٠٤وك ــن ،ه ــده منقطعاــً م   فع   �ــال :  وق
 وأما عباد االله المخلصون فإنهم يجـزون أضـعافاً ،عنى أن الكفرة لا يجزون إلا بقدر أعمالهموالم(

 .)مضاعفة
 فيحذف تعليق أبى السعود عليه بأنـه ، لكنه يرتضيه،والعجيب أنه ينقله عن أبى السعود  

 . مما لا وجه له
 مما لـيس ،اد االله ونفيه عن عب،وإثبات ذوق العذاب للكفرة» لكن« الاقتصار على تقدير  .٢

 مفهومـاً مـن أسـاليب قرآنيـة ، فضلاً عن كونه أمـراً ثابتـاً مقـرراً معلومـاً ،فيه عظيم معنى
 . كثيرة أوضح من هذا الأسلوب الدقيق

   :هــــ قولـــه تعـــالى٩٨٢اعتبـــار أبـــى الـــسعود  .٣        � 
 كــى لا يقــع المــستثنى منــه فى جملــة ،ا الوجــه هــو مــا جعلــه يستنــصر لــدفع هــذ،اعتراضــاً 

 أثبـت لهـم ، والفائدة التى أثبتها للاعتراض تتحقـق بـما قبـل ذلـك مـن آيـات،الاعتراض
                                                

 .١٥٣-٤/١٥٢: حاشية زادة) ١(
 .٣/٥٣٥: حاشية الجمل) ٢(



 

 - ١٥٤٣ -

         :  وإدراكُهــم لأحقيــتهم بالعــذاب، والاستــسلامُ ، وعــدمُ التنــاصر،فيهــا دخــول الجحــيم
             � )ــصافات ــفهم بــالإجرام،)٣١: ال  ، ثــم وص

كــل هــذا يــضع فى ...  بالــشعر والــسحر )( وتــذكيرهم بوصــفهم النبــى ،والاســتكبار
 فلا يمنـع الاعـتراض هنـا جعـل الاسـتثناء مـن ؛خاطرهم أنهم لا جرم هالكون بأعمالهم

 ضــمير   � لمــا ؛ولــو تنافــسا لكــان الــسبق للاســتثناء وإلغــاء القــول بــالاعتراض 
 .  وإشارات لا تتأتى إلا به،يترتب على الأول من تكثير للمعانى

وبذلك يتحقق فى هذا الاستثناء ما تحقق فى سابقيه من التأكيد على شرف الإيمان وفـضل   
  فالانقطاع يخرج ،أهله      � بداية من جنس هـؤلاء الكفـرة المجـرمين، 

 . ته نوع بشارة للمؤمنينوهذا الإخراج فى حد ذا
ثم يثبت مجئُ الاسـتثناء عـلى صـورة الاتـصال نـوعَ تفـضيل لهـؤلاء الـذين أخلـصهم االله   

 فـلا تـساوى ، أنهم يضاعف لهـم أضـعافاً كثـيرة، فيزيدون على قاعدة الجزاء بالأعمال،لعبادته
 .بينهم وبين المجرمين



 

 - ١٥٤٤ -

  

 :  أما قوله تعالى -١١
            

 ]٧٤-٧٢: الصافات [                                                  �    
د منكرى البعث من المـشركين   ريش  لقـ– تعـالى – فقـد مثَّـل االله ،فهو أيضاً فى سياق توعُّ

بهم ، فكـذبوهم وآذوهـم،، فجاءها المنذِرون من الرسـلهنا بالأمم التى ضلَّت قبلهم  فعـذَّ
 . وما نجا إلا مَنْ أخلصهم االله لعبادته،االلهُ وأهلكهم

��������������������������������

  : قوله تعالى         � مـستثنى مـن قولـه     �  وهـو
 فحيـث كـان ، لاشتمال المـستثنى منـه عـلى وعيـد يقتـضى الإخبـار بأنـه عـذبهم؛استثناء منقطع

 لأنَّ الإهـلاك ؛ استُثنى منهم المخلَصون وهم ليـسوا مـنهم،أنهم أهلكوا إهلاكاً فظيعاً : المعنى
 .المفهوم من الإنذار يشير إلى أنَّ المراد بالمنذَرين الكفارُ منهم

 .  ثم أُتبعه بما يؤيده من السياق الطويل، بلاغة هذا الاستثناءأولاً وأُثبت   
  أنَّ اســـتثناء – واالله أعلـــم –أرى          � مــــن     � 

 – على الرغم من عدم دخولهم فى جنسهم –الكفار الذين حلَّ بهم العذاب من الأمم السابقة 
 ، فيتلبس بكـل الخلـق فيهـا،ل العذاب وإحاطته بالأمة التى ينزل بهاأرى أنَّ فيه دلالة على هو

                                                
 .٤/٤٧٦: المحرر الوجيز: ينظر) ١(
، ٩/١٠٨: ، البحر المحيط٨/٥٥٣٢: ، الجامع٤/٤٧٦: ، المحرر الوجيز٥/٢١٤: الكشاف : ينظر) ٢(

، ٣/٥٤٠: ، الجمل٨/٨٢: ، الشهاب٥/٣٣٠: ، إرشاد العقل السليم٤/١٥٧: حاشية زادة
 .١/٣٣٦: دراسات لأسلوب القرآن الكريم
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 فينجـى االله أهـل ، ثـم لا يهُلِـك إلا الظـالمين والكـافرين والمجـرمين فـيهم،حتى يعاينه الجميع
 فتحـدث لهـم نعمـةٌ جليلـةٌ تـستوجب ،الإيمان وخاصته بعد أن رأوا تلك الفظـائع والأهـوال

 .ذاب وهى النجاة من الع،التحدث بها
بينفالانقطاع يدل على أنَّ المخلَصين ليسوا من جنس المنذَرين     وصـورةُ الاتـصال ،المعـذَّ

ـى ، مع ما فى بعـضهم مـن شـدة الإيـمان،تدل على أنَّ الهول والشدائد أحاطت بالجميع  ثـم نُجِّ
 رزقنــا االله ، ولـذة الخـلاص، بعـد سـعادة النجـاة،هـؤلاء وكتبـت لهـم سـعادة الـدنيا والآخــرة

 . خلاص والخلاصالإ

 وهـو خـيطٌ ، له براهين تـبرز فى الـسورة كلهـا،هذا التوجيه الذى رأيته فى قطع الاستثناء  
    ولعلَّ أقوى الأدلة على ذلك هـو تكـرارُ هـذا الاسـتثناء،تُشَدُّ به جميعُ معانيها    

   �  ودلالته على نفس هذا المعنى،السورةأربع مرات فى  . 
 ،ولا أريد أنْ أطيل هنا فى حشد أدلة هذا التوجيه وهذا المعنى من سياقات الـسورة كلهـا  

 ومعالمَ فى قـصص الأنبيـاء التـى وردت عقـب ،لكنى أكتفى بإشارات تسبقُ الآياتِ التى معنا
 . تلك الآيات

 عن الفضائل – بعد ذكر ألوان نعيمهم –ة ما ورد فى تحادث أهل الجن: فمِماَّ قبلُ   
 فيحكى أحدهم ما كان من صاحب سوء له كان ،والمعارف وما جرى لهم وعليهم فى الدنيا

بُ فى وسط ،يوبخه على الإيمان والتصديق بالبعث  ثم يُطْلع أهلَ الجنة عليه وهو يُعذَّ
 لولا نعمة ، فى إنكار البعث فيخاطبه صاحبُ النعيم بأنه كاد أنْ يهلكه معه إن اتبعه،الجحيم

                                                
 .٣٢٧-٥/٣٢٦: استعنت فى صياغة المعانى بإرشاد العقل السليم) ١(
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 :  وهذه هى الآيات،ربه                    

                        

                  

     �             � ) الصافات :
 عليهم من الفضل العظيم والنعيم المقيم، سؤال بما منَّ االلهُ ثم يتساءل ابتهاجاً ،)٥٧- ٥٠

  : تقرير وتعجب            � )أى ) ٥٩-٥٨: الصافات
إن أهل الجنة أولَ ما :  وقيل،أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين أى بمن شأنه الموت

فذبح بالموت على صورة كبش أملح  فإذا جئ ،وندخلوا الجنة لا يعلمون أنهم لا يموت
 فيقولون ، يعلمونه؛ ويا أهل النار خلود فلا موت،يا أهل الجنة خلود فلا موت: ونودى

 .  واغتباطاً بها– تعالى –ذلك تحدثاً بنعمة االله 
   :  فيقـول،ثـم يخـتم تعجبـه بـأول بواعـث النعـيم      �) الــصافات :

 ثـم قـرر ،إن النجاة من العذاب أيضاً نعمة جليلة مستوجبة للتحـدث بهـا فأى كالكفار ،)٥٩
  : - أو الكلام الله تعالى –        � )٦٠: الصافات(. 

 هـو نفـس ، والمعنـى الأمُ فى هـذا الـسياق،فهذا هو السياق كاملاً قبل الآيـات التـى معنـا  
 فقد كاد هذا القاصُّ أن يهَلك لو اتبـع قرينَـه فى الكفـر ؛ل عليه الاستثناء المنقطعالمعنى الذى د
 .  فذاق لذة النجاة من العذاب، لولا أنَّ االله نجاه،وإنكار البعث

 مـن بيـان أحـوال بعـض ،طريقة السورة فى تفصيل ما أُجمل فى تلك الآيات: وممَّا هو بعدُ   
 فذُكر فى هذا التفصيل طرفٌ من ،عاقبة بعض المنذَرين وبيان سوء ،المرسلين وحسن عاقبتهم
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 ،- علـيهم الـسلام –قصة نوح وإبراهيم وإسماعيل وموسى وهارون وإلياس ولوط ويونس 
وركزت السورة فى هذا القـصص المـوجز عـلى عنـصر تنجيـة االله لهـؤلاء الأنبيـاء ومـن صـلح 

حتـى ) ٧٥(يمتـد مـن الآيـة ياقٌ  وهو سـ، مِنْ عذابٍ محدقٍ وأهوالٍ عظامٍ ،وآمن من أقوامهم
 ، أخـرى بتفـصيل أكثـرتوهو إيرادٌ مختلفٌ لهذا القـصص عـن إيـراده فى مقامـا) ١٤٨(الآية 

 ): التنجية(لكنه هنا يركز على 

( : (فيقــــول تعــــالى فى شــــأن نــــوح               

          � )٧٦-٧٥: الصافات.( 

  :  بعـد ذكـره مـا فعلـه بالأصـنام)(وقال فى شأن الخليـل إبـراهيم         

                         � )الـــــــصافات :
٩٨-٩٧.( 

ــال   ــماعيل وق ــيدنا إس ــأن س ــذبح)( فى ش ــلى ال ــارف ع ــد ش   : وق         

   � )١٠٧: الصافات.( 

ـــداءً     :  فقـــال،وذكـــر إنجـــاء موســـى وهـــارون وقـــومهما ابت        

            � )١١٤: الـــــــــــصافات-
١١٥.( 
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 :وقـــــــــال فى قـــــــــوم إليــــــــــاس                
   � )له نفس دلالـة الاسـتثناء وهو استثناء منقطع) ١٢٨-١٢٧: الصافات 

 . الذى معنا هنا
  : فقـال، وأهلـه ابتـداءً )(وذكر إنجـاء لـوط             

    � )١٣٤-١٣٣: الصافات .( 

 :  وقال فى شـأن يـونس                    

            � )١٤٥-١٤٣: الصافات.( 
لْ وليُقارَنْ بمواضع القصص فى سياقات أخرى    . وهذا واضح فليُتأمَّ
 ، ينطلقان مـن ذات الفكـرة والدلالـة، والسياق الذى بعدها،فالسياق الذى قبل الآيات  

تنجية االله لهم من ب الذى عُدَّ منه هذا الفرح والابتهاج ،والسياق السابق يصور نعيم أهل الجنة
 والـسياقُ اللاحــقُ ســياقٌ مـن المــاضى البعيــد ، فهـو ســياقٌ مــستقبلىٌّ ،عـذاب وهــول عظيمــين

 فأحـدقت ، فحقت علـيهم كلمـة العـذاب؛ لأقوام أرسل إليهم أنبياؤهم فكذبوهم،والقريب
ى االلهُ عبـادَه المخلـصين مـع ، حتى كادت المخاطرُ لا تدع أحداً ،بهم الأهوالُ  أنبيـائهم  لكنْ نَجَّ

 . 

                                                

 راجح الاتصال من ضميرلم أجعل هذا الموضع من آيات الدراسة ؛ لأن الاستثناء فيه ) ١(  � ،

 ولا يناسب أن يكون منقطعاً من     � ،لأنه يلزم عليه أن يكونوا مندرجين فيمن كذب 
، ٩/١٢٢: ، البحر٨/١٠٢: البيضاوى: ينظر. لكنهم لم يحضروا لكونهم مخلصين، وهو بين الفساد

 .١/٣٣٨: مة، عضي٣/٥٥٢: ، الجمل٨/١٠٢: ، الشهاب٤/١٦٤: زادة



 

 - ١٥٤٩ -

 بـل شـمل مـا ،ولم تنحصر الشدائد فى هذا السياق فى العذاب الذى كان ينزل بالكـافرين  
 . لاقاه بعضُ الرسل من شدائد وإيذاء من أقوامهم فنجاهم االله تعالى من ذلك

 وهـو دعـوةٌ للنظـر مِـن كـل مَـنْ يتـأتى منـه ،والسياقُ الذى معنا يتوسطُ هذين السياقين  
وخاصـة مـشركو على أذى قومه وأن االله سينجيه ومن آمن معه  )(تسلية للنبى أو هو  النظر

 وأُتـى لهـم بالمـستقبل ، فـسيقت لهـم العـبرة تلـو العـبرة،قريش الـذين كفـروا وأنكـروا البعـث
 حتـى ، واستُحضر لهم الماضى بدروسه ومعانيه وعواقب المؤمنين والكـافرين،حاضراً أمامهم

 والمــنهجَ هــو ، والعواقــبَ هـى العواقــبُ ، أن النبـوة هــى النبــوة فينبــئهم،يقطـع علــيهم العــذر
 والسبيلَ إليه وإلى جنته ورضوانه هو الإخـلاصُ ، واحدٌ لا شريك له، والإلهَ هو الإلهُ ،المنهجُ 

 . والإيمانُ واتباعُ الرسل عليهم السلام
ـصوا أنفـسهم مـن عواقـب الم– وكـلِّ مـن يـأتى بعـدهم –فعلى أهـل مكـة    نـذَرين  أنْ يخُلِّ

 فـلا يـدخلوا فى جـنس ، فيتحـصل الانقطـاع مـا بيـنهم، فلا يتبعوا الضالين الغـاوين،الهالكين
 فحينئذ يفرحون بهذا الفـوز ، لأنه حين يقع ستكون لهم النجاة مما يحيق بهم؛هلاكهم وعذابهم

 . وبفضل االله وبرحمته،العظيم
 مـع أنـه –ياق يـوم القيامـة ومن اللطائف الدقيقة فى ترتيب هـذه الـسياقات أن بُـدئ بـس  

مــه للتأكيـدِ عــلى أنـه واقـعٌ وآتٍ لا ريــب فيـه–المتـأخر زمانـاً   ، وأنهــم سـيبُْعَثونَ لا محالــةَ ، فقدَّ
وا للسؤال جواباً   تأكيـداً عـلى ؛ ولذلك وردت الأفعـال فى هـذا الـسياق بـصيغة المـاضى،فليُعِدُّ

 . واالله أعلم. هذا المعنى 
 لكـنَّ مقـامَ هـذا البحـث ، عجائـب دلاليـة وبلاغيـة أخـرىوهذه السياقاتُ تحتوى عـلى  

 . واالله المستعان. وهدفَه لا يتطلبان غيرَ ما أثبتُّه 



 

 - ١٥٥٠ -

 : تعالىاالله  قال -١٢

             

         �        

 ]١٦٠ - ١٥٨: الصافات [

��������������� : 
 ،عاد الحديث هنـا إلى كفـار مكـة وذَكَـرَ بعـضَ ألـوان شركهـم وافـترائهم عـلى االله تعـالى  

مفـترون علـيهم فى  ولقـد علـم الملائكـة وشـهدوا أن المـشركين ،بنـاتُ االلهفزعموا أنَّ الملائكة 
بون بالنـار،مناسبة رب العزة هـت الملائكـة االلهَ ، ولذلك فهـم مُعـذَّ  عـما وصـفه بـه  ثـم نَزَّ

مون، ثم استثنوا عباد االله المخلصين من حضور عذاب الكافرين،المشركون  .  فهم ناجون مُنعَّ
��������������������������������

  : قوله تعالى        � استثناء منقطـع مـن قولـه:     � 
ــار ــهودِ عــذاب الن ــى الهــلاكِ وش ــا بمعن ــافرين،والحــضور هن ــاص بالك ــو خ ــادُ االله ، وه  وعب

  : وبذلك يكون قولـه،المخلصون ليسوا من جنسهم       �  ًاعتراضـا
 . بين المستثنى والمستثنى منه

 : ن يكون مستثنى من الضمير فى قولهويجوز أ    � أى يصفه الكافرون بذلك،  

                                                
 .٢٣٥-٥/٢٣٣: الكشاف : ينظر) ١(
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 . ولكن المخلصون برآء من أن يصفوه به:  وتقديره،ويكون منقطعاً أيضاً 
  :وبلاغة هذا الاستثناء إذا كـان مـن قولـه     �  أنَّ الانقطـاع يـدل عـلى عـدم

 . لكفرة المحضرين للعذاب بما افتروه على االله تعالىدخول عباد االله الصالحين فى جنس ا
ومجئ المنقطع على صورة الاتصال يـدل عـلى هـول العـذاب الـذى سـيلقاه هـؤلاء جـراء   

 فإنه عذاب سيحيط بالجميع وسوف يـسمع بـه كـل النـاس بـما ،تجرئهم على هذا القول الأثيم
نهم تمسكوا بإخلاصهم وثبتوا عـلى  لأ؛ إذ ينجيهم االله تعالى؛ لكنه لا يغشاهم،فيهم الصالحون

 فصورة الاتصال تشير إلى نجـاتهم ، ولم تزحزحهم تلك الشبهات والأقوال الفارغة،عقيدتهم
 .  وقد كانوا قريبين من كليهما،من المهالك وأسبابها

 : أما بلاغته إذا كـان المـستثنى منـه قولـه تعـالى    � فدلالـة الانقطـاع كـما سـبق، 
 فهـم ، نسباً بينه وبين الملائكـة– تعالى –خول عباد االله فى جنس مَنْ ادعوا على االله وهى عدم د

 . برآء من هذا الوصف الشنيع
 ،ومجئ المنقطع على صورة المتصل يوحى بخطورة أقاويل المبطلين وادعـاءات الكـافرين  

 وتقلـبُ ،المـؤمنَ كـافراً  وأنَّ مِثْلَ هـذه المكائـد قـد تـدع ، على الدين والمؤمنين،لملحدينوشُبَهِ ا
ضَ الإسلامُ ودعوتُه لكثير من هذه الحـروب الكلاميـة والنفـسية ،الموقنَ شاكاً مرتاباً   وقد تَعَرَّ

 وقد تبلغ ،القائمةِ على الافتراء والتدليس وإثارة الشبهات والفتن فى مكة والمدينة وحتى الآن
 ،د أنْ تصل إلى قلـوب بعـض المـؤمنينفى الذيوع والتأثير حتى تكا هذه الشبهات 

                                                
، ٩/١٢٨: ، البحر المحيط٨/١١١: ، البيضاوى ٤/٤٨٩: ، المحرر الوجيز٥/٢٣٣: الكشاف : ينظر) ١(

: ، التحرير والتنوير٣/٥٥٦: ، الجمل٨/١١١: ، حاشية الشهاب١٦٨  ٤/١٦٧: حاشية زادة
٢٣/١٨٨. 
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 وما ينجو مـن ذلـك إلى مَـن اختـاره االله واصـطفاه ، وتحُدث شرخاً فى معتقدهم،فتهز ثوابتهم
 ). عباد االله المخلصين( فكان من ،وأخلصه لدينه

 ففـضلاً عـما ورد فى ،وأساليبُ الآيات هنا تدل عـلى شـناعة هـذا الادعـاء مـن المـشركين  
بون بـه على دلالاتقطع الاستثناء من   ،عظم هـذا القـول الـذى اقتـضى عظـم مـا سـوف يُعـذَّ

 . حتى بلغ عظم هذا العذاب أنْ يخبر بأنَّ عباد االله المخلصين سينجون منه حين يرونه
  :فضلاً عن ذلك نرى التفاتاً فى بداية الآياتً              ... � 

 للإيذان بانقطاعهم عن الجواب عما سئلوا عنه ،لآيات السابقة إلى الغيبة هنامن الخطاب فى ا
  :، حيث خاطبهم االله تعالى قبل ذلك بقولهبسبب هذا الادعاء     

                          

                            

                  

           � )ثم إن فى الالتفات ) ١٥٧- ١٤٩: الصافات
 وتحُكَى جناياتهم ، واقتضاء حالهم أن يُعرَض عنهم،سقوطهم عن درجة الخطاب(دلالة على 

 .)لآخرين
 وإن كـانوا ،وضعاً منهم وتقـصيراً بهـم( وهو اسم جنسهم ،وعبرِّ عن الملائكة هنا بالجِنَّة  

 وفيه إشارة إلى أنَّ مَنْ صفته ،ظَّمين فى أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التى أضافوها إليهممُع

                                                
 .٥/٣٤١: إرشاد العقل السليم: ينظر) ١(
 .٥/٣٤١: رشاد العقل السليمإ) ٢(
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 لا يـصلح أن يناسـبَ مـن لا يجـوز عليـه –جـرام  وهـو مـن صـفات الأ–الاجتنان والاستتار 
 .)ذلك

  حيـث أضـيف،وإضافة علم تعذيب المدعين ذلك إلى الملائكة يفيد المبالغـةَ فى التكـذيب  
 .إلى علم الذين ادعوا لهم أنهم بنات االله

 ، إنهـم، قد،القسم:  بعناصر التوكيد،وانظر إلى امتلاء معنى علمهم بحضورهم العذاب  
 ودلالتـه عـلى القهـر والإلجـاء ،للمفعول» محضرون« وما فى بناء ،»إنَّ «اللام الداخلة على خبر 

 ،ا قيل من أنه إذا أطلق كان للعـذاب فعلى الرغم مم، ناهيك عن إطلاق الحضور،وشدة الأخذ
 ومـا أنكـى مـا ،فإن فى هذا المجهول وفى هـذا الإطـلاق بثـاً لمعـانى الرعـب والفـزع فى قلـوبهم

 . يشعر به المرء حين يُساقُ إلى مجهولٍ يعلم أنه ينتهى به إلى عذاب
ر حُـسنِ الاسـتثناء المنقطـع و بلاغتـِه فى هـذا وهـذا الجـوُّ المرعـبُ ممـا يـساعدُ عـلى زيـادة تـصوُّ

 إلا أنهـم ؛ فإنَّ عبادَ االله المخلصين على الرغم من عـدم دخـولهم فى جـنس المحـضرَين،الموضع
 ، وهـضمِهم أنفـسَهم، وعـدمِ اعتـدادهم بطـاعتهم، وشدةِ خوفهم من االله تعـالى،لرقة قلوبهم

سببٍ لا علـم  قد يُظنُّ حين وقوع هذا العذاب أنه سيشملهم ل؛واتهامِها بالتقصير فى جنب االله
م بأنهم بمنأى عن كل تلك الأهوال،لهم به  .  فيبشرهم ربهُّ
��

�����������������������������������������

   أنَّ هذا الاستثناءق باتضح مما س        �  ورد فى سورة الصافات 

                                                
 .٥/٢٣٣: الكشاف) ١(
 .٥/٢٣٣: الكشاف: ينظر) ٢(
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) ٤٠آيـة (ايـة مـع كفـار قـريش  وكانت البد، تتوزع فى السورة وتحيط بها، وهىأربع مرات
: توسـط ذلـك مثـالٌ مـن الأمـم الماضـية فى موضـعين) ١٦٠آية (وكذلك كانت النهاية معهم 

 . مع سيدنا إلياس:  والثانى،مجمل: الأول
تثبيت عباد االله المخلـصين تجـاه مـا يلقونـه مـن كيـد : تنجذب إلى هذا المعنىقات السورة وسيا

 لأنهم إن سقطوا سقط ركـن عظـيم مـن أركـان ؛ك والضلالومكر للإيقاع بهم فى براثن الشر
 .الخير والصلاح وإعلاء الدين

 وكفــى ،وهــذه الــسياقات تؤكــد عــلى أن هــؤلاء العبــاد هــم خلاصــة المــؤمنين وزبــدتهم  
 كـما ورد فى ، فهـم نتـاج التمحـيص والتمييـز، والمخلصين دلالة على ذلـك،بوصفهم بعباد االله

  :قولـــه تعـــالى   �   � )وقولـــه،)١٤١: آل عمـــران :     

       � )فهم صفوة أهل الإيمان،)٣٧: الأنفال  . 
وقد حرصت هذه السياقات على توجيه تلك الصفوة إلى أخطار الشبهات والأقوال   

ع الشياطين للملأ الأعلىالباطلة من بداية السورة حين تحدثت عن حفظ السما  ثم ،ء من تسمُّ
 ثم تصوير موقف الآخرة وما ، ثم خلوصها إلى إنكارهم البعث،رميهم المعجزات بالسحر

    :ورد فيه من تبادل الاتهامات بين المجرمين           

                          

                                                

    :وورد بدون استثناء فى قوله تعالى) ١٢٨،١٦٠، ٧٤، ٤٠: (فى الآيات) ١(     

            � )هذا الوصف إلا فى ، ولم يرد )١٦٩-١٦٨: الصافات
 : سورة الحجر              � )٣٩: الحجر  -

٤٠.( 
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                         � 
 فى الموضع الأول  ثم كانت نجاة المخلصين، وانظر إلى دقة الإغواء،)٣٢ – ٢٨: الصافات(
     : وورد فى التصوير، ثم صورت القيامة ثانياً ،)٤٠آية (  � � 
 وهو إغواء أهل السوء ورغبتهم فى إضلال الصالحين حتى يكونوا سواءً ،)٥٦: الصافات(

 . فى الكفر
 وأنهـم ، الأمم السابقةفى التمهيد لأحوال المخلصين من) ٧٤آية (ثم جاء الموضع الثانى   

 ثـم ،)١٢٨آيـة ( وكـذلك الموضـع الثالـث ، فنجاهم االله تبـارك وتعـالى،كانوا على شفا الهلاك
 فى إيـراد إفكهـم وافـترائهم بـأن الملائكـة ،ختمت هذه المواضع مع كفار قريش كـما بـدئت بهـا

 ،ن عواقب هذا الادعـاءمخلِّصاً عبادَ االله المخلصين م) ١٦٠آية ( فجاء هذا الاستثناء ،بنات االله
 ثم ترتد خواتيم الـسورة إلى ، بهم يرفع لواء الدين،معلناً أنهم عباد اصطفاهم االله فى كل الأمم

   :  فيقـول تعـالى،بدايتها فى تقوير خطر إشاعة الافتراءات والادعـاءات  

                  � )ـــصافات  ،)١٦٣ – ١٦١: ال
 مـن أن هـدف الـسورة كلهـا كـان حفـظ عبـاد االله ،وتكاد هذه الآيات تنطق بما أريد أن أقـرره

أن المشركين وما يعبدونه :  والمعنى،المخلصين وحمايتهم من كل ما يمكن أن يمس إخلاصهم
النـار الـذين سـبق فى علمـه أنهـم لـسوء أعمالهـم لا يستطيعون أن يفتنوا عـلى االله إلا أصـحاب 

يفـسدونهم عليـه بـإغوائهم : كيف يفتنونهم على االله؟ قلت:  فإن قلت،يستوجبون أن يصلوها
 .واستهزائهم

                                                
 .٥/٢٣٣: الكشاف: ينظر) ١(
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 التـى تحتـاج - الأمر فى نهاية السورة بعد عرض كل هذه السياقات – تعالى –فحسم االله   
 عبادَه الذين أخلصهم له من كل ما يمكن أن ينال  بأنه حافظٌ –إلى تفصيل ونظر أكثر من هذا 

 وقـد كـان أسـلوب الاسـتثناء المنقطـع ، أو يُدخل علـيهم كربـاً فى الـدنيا والآخـرة،من إيمانهم
 بـل كـان هـو الأبـرزَ عـن طريـق تكـراره بـنفس ،عنصراً بارزاً من عناصر تأسيس هـذا المعنـى

  اللفظ       � واالله أعلم. ر من مرةأكث . 
لم يُـذكر فى القـرآن ) عباد االله المخلـصين(ومما يُريح النفسَ إلى ما ذكرت أنَّ هذا الوصف   

 : - حكايـة عـن إبلـيس اللعـين – ثم فى قوله تعـالى ،الكريم كله إلا هنا      

          �) فهـــــم لم يُـــــذكروا إلا فى ،)٤٠-٣٩: الحجــــر 
ــم إنَّ إبلــيس نفــسه شــهد بأنــه لا يــستطيع ،مقامــات الإغــواء، فى إشــارة إلى خطــر الإغــواء  ث

 .إغواءهم
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 :  قال االله تعالى-١٣ 
            

       �          
 ]٦٧ -٦٦: الزخرف[  

�������������������
 وكان بناء المعانى هنا عـلى ، طرفاً من قصة سيدنا موسى مع فرعون– تعالى –لمّا ذكر االله   

  :قوله تعـالى                � ) ٥٤: الزخـرف(، 
 بمُلـك ،فحملهم فرعون على اتباع ضلاله بما لبّس به علـيهم مـن خيريتـه عـلى سـيدنا موسـى

 أمـرَ – بعـد ذلـك – ولمَّـا ذكـر ، وخلو سيدنا موسى من آلات الملك والسياسة،مصر وأنهارِها
عبـادة النـصارى  ب)( وجـادل رسـول االله ،ضرَبِ عبدِ االله بن الزبعرى عيسى ابن مريم مثلاً 

ــــاه ــــالى،إي ــــزل تع ــــا أن   : لمّ                � 
 فَـأَمْرُ آلهـتهم – لعبادة قومه له – فجادلوا بأن عيسى إذا كان من حصب النار ،)٩٨: الأنبياء (

 ٌ  ، وخلقـه مـن غـير والـد،نبوة فرد االلهُ عليهم بأنَّ عيسى ما هو إلا عبد أنعـم االله عليـه بـال،هينِّ
 فعلـيهم أن ،إلا شرط مـن أشراط الـساعة )( وما عيـسى ،فكان عبرةً عجيبة ومثلاً سائراً 

 ولا يتبعوا الشيطان الذى يصدهم عن سـواء ، وأن يتبعوا صراط االله المستقيم،يوقنوا بوقوعها
 .  كشأن جميع الأنبياء)( وهذا هو ما دعا إليه عيسى ،السبيل

د أهلَ مكة بأنَّ الساعة ستأتيهم فجأة وهم فى غفلة عنهـا– تعالى – االله لما ذكر    ، ذلك توعَّ
 ، لـشُغله بـأمره واهتمامـه بـشأنه،ثم وصف هذا اليوم بأنَّ كلَّ خليل يعـادى خليلَـه ويتنكـر لـه

 فيعرضــون عــن بعــضهم لأنهــم يــدركون أنهــم أضروا ،وهــؤلاء هــم أخــلاء الــسوء فى الــدنيا
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 ، وبـذلوا النـصح لبعـضهم،ذا بخلاف المتقين الذين اجتمعوا على التقـى وه،وأضلوا بعضهم
 . فهم يومئذ مسرورون بتلك الخلة،فتشابكت أيديهم على طريق الهدى والخير

��������������������������������

ــالى   ــه تع   :قول  �  ــن ــع م ــتثناء منقط  اس   �  ــم ــراد به ــان الم إذا ك
 .  على المعصيةالأخلاء

وتنطلق بلاغة هذا الاستثناء ممـا انطلقـت منـه بلاغـة الاسـتثناء فى الآيـات الـسابقة التـى   
 فيما كان الأصل فيه أنـه قاعـدة عامـة فى ،يُثبت الاستثناء المنقطع فيها فضلاً للمتقين والمؤمنين

 .مبدأ الجزاء
 فحقيقة الانقطاع هنا بين     � تُـبرز بُعْـدَ مـا بـين ،سوء والمعـصيةوأخلاء الـ 

 وبين أصـحاب ، فثمة بون شاسع بين أهل التقى الذين تحابوا فى االله واجتمعوا عليه،الفريقين
 فــضلاً عــن صــد ،الــسوء الــذين لا يجتمعــون إلا عــلى المعــصية والفــسوق والإثــم والعــدوان

ــة ا،بعــضهم الــبعض عــن ســبيل االله  ،لظــاهرة عــداوة ومقتــاً  فــإذا قامــت القيامــة انقلبــت الخلَُّ
 لأنـه يـرى أن الـضرر دخـل عليـه مـن قِبَـلِ ؛فيتباغض كل خليل كان فى الـدنيا عـلى غـير تقـى

                                                
وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت فى أمية بن خلف الجمحى : (قال القرطبى فى سبب نزول هذه الآية) ١(

قد صبأ عقبة بن أبى :  فقالت قريش)(ط، كانا خليلين، وكان عقبة يجالس النبى وعقبة بن أبى معي
وجهى من وجهك حرام إن لقيت محمداً ولم تتفل فى وجهه، ففعل عقبة ذلك ؛ : معيط ؛ فقال له أمية

: الجامع)  قتله، فقتله يوم بدر صبراً، وقتل أمية فى المعركة، وفيهم نزلت هذه الآية)(فنذر النبى 
) والآية عامة فى كل مؤمن ومتق، وكافر ومضل: قلت: (، ثم نقل روايات أخرى، وقال٩/٥٩٢٩

 .٩/٥٩٣٠: الجامع
 .١/٣٥٧: ، عضيمة٤/٩٤: ، الجمل٦/٤١: إرشاد العقل السليم: ينظر) ٢(
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 فـيرون – تعـالى – تزداد قوة حين يروا ثواب التحـاب فى االله ، أما المتقون فخلتهم باقية،خليله
 . أن النفع دخل بهم من بعضهم على بعض

 بتقريـر ،صورة المتصل يُثبت نوعَ فضل وتكريم لأهل التقىومجئُ الاستثناء المنقطع على   
   :أنَّ النصوص وإنْ حكمت بأنَّ مـن مبـادئ الجـزاء يـوم القيامـة     � 

   ،)١٠: المعــــارج(                    

                   � ) ٣٧ - ٣٣: عبس(، 
ةَ  المتقين تنفعهم يومئذ  بل وتزداد بمشاهدة كـل مـنهم آثـار خلـتهم ، فتبقى على حالها،فإنَّ خُلَّ

 فهـى تـدل عـلى هـذا ، االلهأحاديـث فـضل التحـاب فىوراجـع من الثواب ورفع الدرجات
 وفى هـذا نكايـة بـأخلاء الـسوء الـذين اجتمعـوا فى الـدنيا عـلى الـسخرية مـن المـؤمنين ،المعنى

 أنَّ المتقـين – تعـالى – فيبـين االله ، ومحاولة صدهم عـن سـبيل الهـدى،والمتقين وهمزهم ولمزهم
معنــى  فظــاهر الخلــة مــن ، وأنَّ خلــتهم ليــست كخلــة أصــحاب الــسوء،أهــل فــضل وشرف

 فقطـع الاسـتثناء المنقطـع ، يمكن أن يُظَنَّ أنه يقتضى وحدة الجزاء،الاجتماع واحد فى الفريقين
 وفى هـذا إشـارة إلى خطـر المـصاحبة ، ودل على أن العبرة بباطن هـذه الخلـة ومـضمونها،ذلك

 . والاجتماع
�������������������������������������

 ثـم ،بيوم القيامة الذى يأتيهم فجأة وهم فى غفلـة عنـه كفار مكة هنا – تعالى –توعد االله   
إذا كانت عـلى غـير وصف هذا اليوم بما مر توضيحه من أنه يوم تنقلب فيه الخلة عداوة 

                                                
 .٩/٣٨٧: ، البحر المحيط٥/٦٣: ، المحرر الوجيز٥/٤٥٥: الكشاف: ينظر) ١(
 .٦/٤١ :إرشاد العقل السليم : ينظر) ٢(
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 مناسـبتُه لمَِـا ذُكِـرَ ، ومن بديع إيثار وصف يوم القيامة بهذا الوصف فى هذا المقـام،هدى وتقى
 وسيدنا عيـسى ،ن قصة سيدنا موسى مع فرعون وقومهقبل ذلك فى السياق من إيراد طرف م

)(،أو صد المرء عن ، يعتمد على التنبيه على خطر خلة السوء، وهو إيراد موجز وخاطف 
   : وتبــدأ الـسورة بالتنبيــه عـلى هــذا المعنــى،سـبيل االله بــأى وسـيلة      

    �) والعقــل هــو منــاط تمييــز فاســد أقــوال وأراجيــف خلــة ،)٣: الزخــرف 

 :  ثـــم انظـــر إلى قولـــه،الـــسوء         �            

       � )والاســتهزاء والتحــريض عليــه أثــر مــن آثــار ،)٧-٦: الزخــرف 
 عــلى الـرغم مـن قــرب ، وصــد النـاس عنهـا،سوء الـذين يخططــون لهـدم الـدعوةأصـحاب الـ

  : فطرتهم من الاعتراف باالله تعـالى               

     � ) ـــه،)٩: الزخـــرف ـــب مـــن هـــذا فى قول   :  وختمـــت بقري

               � ) وانظــر إلى التعجــب ،)٨٧: الزخــرف 

 ومـا ،لما لم يُـسَمَّ فاعلـه �   وما فى بناء الفعل ،من صرفهم عن عبادته تعالى إلى غيره
  .فيه من إشارة إلى خطر تأثير الأصحاب وجرهم قرناءَهم إلى الكفر

 : وانظر إلى قوله تعالى                      

  �) وجَعْلِ ، وما فيه من إشارة أيضاً إلى التأثر بالغير فى الضلال،)٢٢: الزخرف 

  :كة عن السابقين ثم تقرر السورة أنَّ هذا معنى توارثه كفار م،أفعاله حجةً      

                               
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        �) بُلُ ،)٢٣: الزخرف بُلُ هى السُّ  ، والخطر هو الخطر، فالسُّ
 فترى فيها قول االله ، بين الحين والحين،مر السورة فى إيراد ما يؤصل هذا المعنى ويؤكدهوتست
      :تعالى               

                    

             � )وأرى أن الشيطان ،)٣٨ – ٣٦: الزخرف 
 لدلالة سياقات السورة ، بل هو فى الإنس أظهر،المقيض هنا على عمومه من الإنس والجن

 :ر فىئ وانظر إلى جمع الضما،على هذا                

  �فى قوله تعالى  ثم إفرادها، فى الدنيا:           

       �فى مخاطبة االله لهم يوم القيامة  ثم جمعها ثانياً ، فى الآخرة

             �       � 

  :ومعناها فى قوله» من« وهذا الإفراد والجمع باعتبار لفظ ،)٣٩: الزخرف(   
 .  عظيم لم تفتح بلاغته حديثاً بعدُ فى القرآن الكريم وهو باب،وهو من الحمل على المعنى �...

 لمـِا أنَّ المـراد حكايـة مقالـة كـلِّ ،وما بعـده» جاء«وإفراد الضمير فى : (هـ٩٨٢قال أبو السعود 
يستمر العاشون على :  والمعنى، وتفظيع الحال، لتهويل الأمر،واحدٍ واحدٍ من العاشين لقرينه

 حتـى إذا جاءنـا كـل واحـد مـنهم مـع ،الصدِّ والحسبانِ الباطـلِ ما ذُكر من مقارنة الشياطين و
 . )قرينه يوم القيامة

                                                
 .٦/٣٤: إرشاد العقل السليم ) ١(
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   فـالإفراد أولاً فى ؛وأرى أنَّ إفرادَ الضمائر وجمعَها هنا مما يتناسـب مـع خطـر خلـة الـسوء  
           � فى قبـول  وهو استقلال المرء بنفسه،دال على الأصل 

 فيجتمعـون عـلى الـشر ، فإذا توجـه للـضلال عوقـب فى الـدنيا بقرنـاء الـسوء،الهدى أو عدمه
( ومن هنا جمُعـت الـضمائر ،والفساد  ،     ،  ،     (  وهـم

 ،ب أنْ رَدَّ علـيهم هـذا لكن ما أنْ لبث الأسـلو،على هذا الفساد قوةً وغلبةً يرون فى اجتماعهم 
، ، ، (: فأفردت الضمائر    ( فأفردت لأنها خلة زائفـة واهيـة لبنائهـا عـلى

 : غير تقوى ورضوان، ثم جمُعت مرة ثانية فى قوله          � 

     �لة على أنهم كما اجتمعوا على الكفر والـضلال فهـم مجتمعـون  للدلا
 أو يكـون ، وهـو عـذاب فـوق العـذاب، لدخول الضرر علـيهم مـن قبـل قرنـائهم،فى العذاب

 فـلا ، كما نفعكم اشـتراككم فى الـدنيا عـلى المعـاصى،لن ينفعكم اشتراككم فى العذاب: المعنى
 فالأسـلوب وإن كـان ظـاهره الجمـع ،ن فـأنتم يومئـذ مفترقـو،يحمل بعضكم حمِل بعـض هنـا

 .  كما كان فى الدنيا، إلا أنه يدل على عدم نفع هذا الجمع،بينهم
 ( :( استهزاءُ فرعون وقومِه بموسـى - وهو كثير–ومما يؤيد ذلك فى السورة أيضاً   
            � )ــرف ــضح،)٤٧: الزخ ك والاســتهزاء  وال

  : وفى نفـس الـسياق،من آثار خلة السوء وتحريـضها عـلى مواجهـة الحـق    

     � )ـوا ، ففرعون نفسُه كان زعيمَ خلة الـسوء،)٥٤: الزخرف  فحملهـم عـلى أنْ يخَفُّ
 . فأثرت فيهم شُبَهُهُ ، فوجدهم طائشين،له ولمَِا أراد منهم

                                                
 .٥/٤٥٠: ، الكشاف١٥٨: المفردات: ينظر) ١(
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ــد   ــرى بع ــم ن ــالىث ــه تع    : ذلــك قول         �     � 
 فنـبههم )( بأمر عيـسى ، فى شأن تدليس عبد االله بن الزبعرى على القوم،)٦٢: الزخرف(

  : ثـم كانـت الآيـة التـى معنـا جامعـةً لكـل ذلـك،القرآنُ على خطر ذلك وعاقبتـِه   

            � )٦٧: الزخرف. ( 
وكان قطع الاستثناء فى الآية عنصراً بارزاً من عناصر بيان فضل المتقين وما كانـت عليـه   

 وخـصوا بالاسـتثناء مـن أصـل ، فقلبـت لهـم المـوازين، بما نفعهم فى الآخـرة،خلتهم فى الدنيا
 فتكـون ، وهو أن تنفعهم تلـك الخلـة،ير من حيث لا يتوقعون فدخل عليهم الخ،قاعدة الجزاء

 . واالله أعلم. مصدر سعادة ونعيم لهم فى الآخرة
�����������������

          :  قوله تعالى١٤ 

               

 ]٤٢ – ٤٠: الدخان           [           �  

  : فقوله تعالى        � استثناءٌ منقطعٌ من قولـه:        � 
ره الكـسائى  ، فيكـون اسـتثناءً مـن غـير الجـنس،إذا كان الضمير فى المستثنى منـه للكفـار وقـدَّ

 .أى لكن من رحم االله لا ينالهم ما يحتاجون فيه مَنْ ينفعهم مِن المخلوقين: بقوله
                                                

، ٩/٥٩٦٨: ، الجامع٨/٤٣٤: ، البيضاوى٥/٧٦: ، المحرر الوجيز٥/٤٧٦: الكشاف: ينظر) ١(
، ٨/٤٣٤: ، الشهاب٦/٥٣: ، إرشاد العقل السليم٩/٤٠٧: ، البحر المحيط٣٩٢: الاستغناء

 .١/٣٥٧: عضيمة/ ، د٢٥/٣١٣: ، التحرير والتنوير١٧/٣٩٩: ، القونوى٤/١٠٩: الجمل
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 ثـم تخـتم ، ومـا فيـه مـن ألـوان العـذاب،والسورة قائمة على توعد المشركين بيوم القيامة  
 مـع )( يتخلل ذلك بعـض أحـداث لقـصة سـيدنا موسـى ،ببيان ما أعد للمتقين من نعيم

 .  وإثبات إنكار المشركين للبعث،فرعون
دَ به المشركون من أحداث يوم القيامة    فهو يـومٌ يُفْـصَلُ ،فالآيات التى معنا ضمن ما تُوُعِّ

 لكنَّ عباد االله الذين نالوا رحمتـه لا ، ولا يَنفعُ فيه قريبٌ ولا ناصرٌ ولا صديقٌ ،فيه بين الخلائق
 وعلى الرغم من ذلـك فإنـه يَثبـت ،نفعهم من الخلائقينالهم فى هذا اليوم ما يحتاجون فيه مَنْ ي

 . باجتماعهم مع أقربائهم وأحبائهم،لهم نوعُ نفعٍ يُدْخِلُ عليهم السرورَ والبهجة
ــه   ــع فى قول ــتثناء المنقط   : والاس      � ــسابقه ــه ك ــة ،بلاغتُ ــون حقيق  فى ك

 فالمــستثنى مـن جــنس ،ستثنى فى الجـنسالانقطـاع كاشـفةً عــن بُعْـد مـا بــين المـستثنى منــه والمـ
مين بين،المرحومين المنعَّ  لكن تبقى صورة الاتصال دالـةً ، والمستثنى منه من جنس الكفرة المعذَّ

      من حيث مخالفة الأصل العـام،على إثبات نوعِ فضلٍ ومزيدِ تكريمٍ للمستثنى

       �،مـن مثـل شـفاعة بعـضهم ،يئاً مـن الإغنـاء والتنـاصر فيثبت لهـم شـ 
 .) ويكرمه بقبول الشفاعة فيه،فيكرم الشافع فيه بقبول شفاعته (،لبعض بإذن االله

 لا ،وأود أن أُنبه إلى أنَّ هذه الفائدةَ المَبنيَّةَ على مخالفـة الأصـل تفـضيلا للمـؤمنين وتكـريماً لهـم
 ، وكـذلك الأمـر فـيما سـبق مـن آيـات فى نفـس المعنـى،تتأتى على اعتبار هذا الاستثناء متصلاً 

 . حيث أجيز فى بعضها الاتصال على تأويل آخر

                                                
 .٧/٨٠: نظم الدرر) ١(
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ــضمير فى   ــان ال ــصلاً، إذا ك ــون الاســتثناء مت ــثلاً أنْ يك ــا م ــز هن ــد أجي ــه ق    لأن  

   � َلا يُغنى قريبٌ عن قريـب إلا :  وعليه فالمعنى، وليس لخصوص الكفار، للعالم
ت ابتـداءً اسـتثناءَ ؤمنين فإنه يُؤذَن لهم فى شـفاعة بعـضهم لـبعضالم ؛ لأنَّ هـذا التقـدير يُفـوِّ

 ؛ وهو ما يحمل فى طياته دلالاتٍ لا يؤديها الأسلوبُ على الاتـصال،المؤمنين من جنس الكفرة
 فـرُدَّ ،ى منهم أحدٌ  لأنهم ربما توقعوا أنْ يُستثنَ ؛إذ أنَّ فى استثنائهم نوعَ تنكيلٍ ومزيدَ إغاظةٍ لهم

 . عليهم ذلك
  : ثم إنَّ فى جعل الضمير فى قوله       � ما يُكَثِّـفُ ،خاصاً بالكافرين 

 كـان المتوقـع أنْ يُـستثنَى ، لأنـه إذا كـان خاصـاً بهـم؛من الدلالة على قصد الإغاظة والتبكيـت
 ،ما شَنعوا لباقيهم وأغنـوهم عـن العـذاب فرب، فيَثبتُ لهم الإغناءُ والتناصرُ ،فريقٌ من جنسهم

 . ولكنْ أتى المستثنى المنقطعُ قاطعاً لكل هذه الآمال
 كلٌّ بـما يناسـب ،ومثل هذا يقال فيما أُجيز فيه الاتصالُ من الآيات السابقة فى هذا المعنى  
ق بـه بـين دلالـة المتـصل ودلالـة المنقطـع فى هـذا الم ،معناه واالله . عنـىفهذا أصل يمكن أَنْ يُفَـرَّ
 .أعلم

�����������������

   �          : قوله تعالى -١٥
 )٣٩-٣٨: المدثر(

                                                

: ، زادة٩/٤٠٧: ، البحر المحيط٥٩٦٨  ٩/٥٩٦٧: ، الجامع٥/٧٦: المحرر الوجيز: ينظر) ١(
 .١/٣٥٧: عضيمة/ ، د٤/١٠٩: ، الجمل٨/٤٣٤: ، الشهاب٤/٣١٦
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����������������������
د االله     :  بدايـة مـن قولـه تعـالى، للوليد بن المغيرة– تعالى –تأتى الآيتان عقب توعُّ   

      � )ــدثر ــصنوف،)١١: الم ــه ب ــم االله علي ــد أن أنع ــنعم فبع ــاالله ، ال ــر ب  كف
 ، فتوعده االله بعـذاب فى سـقر، وما القرآن إلا قول البشر، ساحر)(ن محمداً ورسوله وقال إ

 ، فلـيكن الخلـق عـلى حـذر مـن عـذابها،ثم وصفت بأنها إحدى الكُـبرَ أى الـدواهى العظيمـة
 إما أن يمضى فى طريق الرشـاد إذا حقـق ؛ فكل إنسان ومشيئته،ريق الهدى والحقوليسلكوا ط

 مع العلم بأن المقصر مـرتهن عنـد االله ، وإما أن يتأخر عن هذه الرتبة بغفلته وسوء نظره،النظر
 . بخلاف أهل الإيمان حيث لم يكتسبوا ما هم به مرتهنون،بسوء عمله

��������������������������������
   :قوله تعالى     � وذلـك ،استثناء منقطع من النفس المرهونة بكسبها 

 وعـلى جعـل ،المنذَرين من البشر خصوصَ أنفس – فى المستثنى منه –على جعل المراد بالنفس 
    �  ًهــ ٥٤٦ وهذا هو اختيـار ابـن عطيـة ،بمعنى أهل الخير والإيمان عموما

 . هـ١٣٩٣والطاهر ابن عاشور
                                                

 .٥/٣٩٨: المحرر الوجيز: ينظر) ١(
أن : ومعنى الرهن هاهنا: (قال القرافىّ . ٢٩/٣٢٥: ، التحرير والتنوير٥/٣٩٨:  الوجيزالمحرر: ينظر) ٢(

النفس تكون كالرهن فى الدين، والوفاء بحقوق االله تعالى هو الدين، والواقع هو التفريط فى حقوق 
 االله تعالى، لاسيما واالله تعالى يقول فى حق جميع الخلق            � ، وإذا فرط العبد

فى حقوق االله تعالى أخذت نفسه للعذاب، كما يؤخذ الرهن للبيع، ويحال بين صاحبه وبين الانتفاع 
وعلى هذا تكون تسمية هذا المعنى رهناً مجازاً من باب الاستعارة والتشبيه، ويتجه أيضاً على ... بنفسه 

ذاب، فإنه هو الذى حيل بينه وبين الانتفاع إن المراد من حقت عليه كلمة الع: هذا قول المفسرين
 . ٤٠٢-٤٠١: الاستغناء) بنفسه، وأما من دخل الجنة فقد مكّن من الانتفاع بنفسه



 

 - ١٥٦٧ -

 ومــنهم مــن عــده منقطعاــً عــلى اعتبــار تفــسير      �  بالملائكــة أو أطفــال
 ، فإنهم ليسوا بمكلفين بالأعمال حتى يكونوا محبوسين بما عليهم مـن حـق االله تعـالى،المسلمين

 .فلا يدخلون فى المستثنى منه
هــم الملائكــة أو : وقيــل: (هـــ هــذا القــول بــصيغة التمــريض٦٩١وقــد ذكــر البيــضاوى   

 ،ومرضه لأن إطلاق النفس عـلى الملـك غـير معـروف: (هـ١٠٦٩ قال الشهاب ،)الأطفال
ثـم أجـاز فى )لأنه يقتضى اختصاصهم بـاليمين:  وقيل،ولأنهم لا يوصفون بالكسب أيضاً 

 بنـاء عـلى أن الكـسب ، بالأطفـالالاستثناء الاتصال والانقطاع عـلى تفـسير أصـحاب اليمـين
هـ جعلـه متـصلاً عـلى التفـسير بالملائكـة ٩٥٠وأجاز زادة   أو ما هو تكليف،مطلق العمل

 . إذا كان المراد بالنفس فى المستثنى منه عموم النفس،والأطفال
 لأن كـلاً مـن الملائكـة ؛وأرى أن اختيار ابن عطية والطاهر هـو الأليـق بالمقـام والـسياق  

 حتـى يُبَـالَغَ فى إخـراجهم مـن جـنس النفـوس المرتهنـة بـسوء ،الأطفال ليسوا بأهل تكليـفو
 . أعمالها
وبلاغة هذا الاستثناء المنقطع المبالغة فى كـمال تمييـز أصـحاب اليمـين وهـم أهـل المنـازل   
  فشتان مـا بـين، من جنس هؤلاء النفوس المرتهنة بسوء أعمالها، وأهل فضل االله ونعيمه،العليا

                                                
: ، إعراب القرآن للنحاس٤/٤٤٣: ، الجمل١٠/٣٣٨: ، البحر المحيط٤٠٢: الاستغناء: ينظر) ١(

 . ١/٣٣٩: ةعضيم/ ، د١٩/٤٣٥: ، القونوى٥/٢٤٩: ، معانى القرآن للزجاج٥/٧٣
 . ٩/٣٣٥: البيضاوى) ٢(
 .٩/٣٣٥: حاشية الشهاب) ٣(
 . ٩/٣٣٥: الشهاب) ٤(
 . ٤/٥٧٧: حاشية زادة: ينظر) ٥(
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 وطريـق الاسـتثناء ، وفريق مطلق فى روضات الجنات،فريق محبوس بشنيع صنائعه: الفريقين
المنقطع فى هذا التمييز الكامل نابع من هذه الفجـأة التـى يحـدثها جـراء إخـراج شيء مـن غـير 

 فهــم ،إن كــان ثمــة مــن يــستحق الاســتثناء مــن هــذه النفــوس المرتهنــة:  وكــأن المعنــى،جنــسه
كالبرق الخـاطف ) أصحاب اليمين( وهذا ما جعل ،م ليسوا منهم أصلاً  وه،أصحاب اليمين

 لأن الـسياق مـا كـاد يـذكرهم إلا وانتقـل مـن ذكـرهم إلى الحـديث عـن المجـرمين ،فى السياق
  :  وذلـك عـن طريـق سـؤال أصـحاب اليمـين،وعذابهم ومـا كـان عليـه حـالهم فى الـدنيا

    � )بـل ، نعـيم أصـحاب اليمـينم يمض الـسياق فى سرد فل،)٤٢: المدثر 

   وانظــر إلى بــدايتها بالإنــذار، وســياق الــسورة كلهــا فى الكــافرين،ركــز عــلى الكــافرين     

   � ) وقــد كــان فى ، فهــى خالــصة فى توعــد المــشركين إن لم يؤمنــوا ويهتــدوا،)٢: المــدثر 
 وقـد سـاعد قـصر ،نـه اسـتثنى مـا لـيس مـنهم لأ؛الاستثناء المنقطع نوع تهكم بهم وإغاظة لهم

 . الآيات وإيقاعها السريع الرنان على تصور تلك المعانى
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 : قال االله تعالى-١٦
             

 ) ٦-٤: التين    (�         
��

���������������������
 

 أنــه خلــق الإنــسان فى أحــسن ، ومكــة، وطــور ســيناء، بــالتين والزيتــونأقــسم االله   
 ثم كـان عاقبـة أمـره أن رُدَّ أسـفل سـافلين فى حـسن ،تعديل لشكله وصورته وتسوية أعضائه

 ، وابيض شعره بعد اسـوداد، فقوس ظهره بعد اعتدال،الله فى خلقه فنكسه ا،الصورة والشكل
 وتغـير كـل شيء ، وكل سـمعه وبـصره وكانـا حديـدين،وتشنن ويبس جلده وكان بضاً رقيقاً 

 ،فكان ذلك عبرة منصوبة فى البشر،  وضعفت قوته، وخفت صوته، فتقاربت خطواته،منه
 ، فحماهم مـن أرذل العمـر،لإيمان والصلاحلا يخرج عن حكمها إلا من ارتضاه االله من أهل ا

 وأعظـم مـن قـوى ، ونقص نـار شـهواتهم،فكانوا كلما ازدادوا سناً زادهم االله فى أنوار عقولهم
 حفظها االله عليهم فى ،حفظوا جوارحهم فى الصغر عن المعاصى والشهوات، فلما أرواحهم

 .فظ االله لهم ولم يقع بهم ذلك لح، فشان الهرم نظائرهم فى العمر،الكبر

                                                
 .٦/٤٠١: الكشاف: ينظر) ١(
 .٨/٤٧٤: ، نظم الدرر٥/٥٠٠: المحرر الوجيز: ينظر) ٢(
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  � : قوله تعالى    �  اسـتثناء منقطـع مـن الـضمير العائـد عـلى الإنـسان فى

   : قوله    � على تفسير أسفل سافلين بالهرم. 
 كانوا صـالحين مـن الهرمـى فلهـم ثـواب ولكن الذين: (هـ بقوله٥٣٨وقدره الزمخشرى   

 وعـلى مقاسـاة ،دائم غير منقطع عـلى طـاعتهم وصـبرهم عـلى ابـتلاء االله بالـشيخوخة والهـرم
 .)المشاق والقيام بالعبادة على تخاذل نهوضهم

 ولـيس المعنـى ، وهذا قول حـسن،والاستثناء على هذا منقطع: (هـ٥٤٦وقال ابن عطية   
 ثـم ، وهذه عـبرة منـصوبة،)أى الهرم( بل فى الجنس من يعتريه ذلك ،أن كل إنسان يعتريه هذا

ــبر أن   � أخ      �  ــدنيا فلهــم فى ــذا فى ال ــضهم ه ــال بع وإن ن
 .)الآخرة  أجر غير ممنون

ن  لأ؛مخـشرىوتقدير ابن عطيـة عنـدى أليـق بأسـلوب الاسـتثناء المنقطـع مـن تقـدير الز  
 فـبعض المـؤمنين شــملهم ،تقـدير ابـن عطيـة اعتـبر وجـود صـلة بــين المـستثنى والمـستثنى منـه

 أمـا تقــدير ، والـبعض أصــابه الهـرم فلهــم أجـر غــير ممنـون فى الآخــرة،الاسـتثناء فلـم يهرمــوا

                                                
، مفاتيح ٥/٥٠٠: ز، المحرر الوجي٤٠٢- ٦/٤٠١: الكشاف: ينظر. أما على تفسيره بالنار فهو متصل) ١(

، البحر ٩/٥٢٣: ، البيضاوى١٠/٧٢٠٥: ، الجامع٦/٥٤٤: ، الدر المصون٣٢/١١: الغيب
  : المحيط

، روح ٤/٥٥٩: ، الجمل٦/٤٤٧: ، إرشاد العقل السليم٦٧٣-٤/٦٧٢: ، زادة٥٠٤-١٠/٥٠٣ 
 . ٣٥٩  ١/٣٥٨: عضيمة/ ، د٣٠/٢٢٥: المعانى

 . ٦/٤٠٢: الكشاف) ٢(
 . ٥/٥٠٠: المحرر الوجيز) ٣(
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 فأضاع معنـى إخـراج المـستثنى مـن ، بل ربط المستثنى بما بعده، فلم يراع الاستثناء،الزمخشرى
 واعتمـد عـلى المعنـى الـذى أفـاده ، فأنقص معنى لا يفاد إلا بالاستثناء،نه ولو توهماً المستثنى م

 . الاستئناف بأن لهم أجراً غير ممنون
   بعـدما أجـاز تفـسير – فقال ،هـ أن الانقطاع هنا انقطاع فى الحكم٩٥٠وقرر الشيخ زادة   

     �  ــذ يكــون الاســتثنا: (-بــأرذل العمــر ــمان ؛ء منقطعــاً فحينئ  لأن أهــل الإي
 قد أثبت لهم حكم توهم عـدم ثبوتـه ،والطاعة المخرجين عن كونهم مردودين إلى أرذل العمر

» إلا« فيكـون ،لهم بسبب بلوغهم إلى أرذل العمـر وعجـزهم عـما فعلـوه زمـان الاقتـدار عليـه
 أى ،ير ممنـونولكن الصالحين من الهرمى فلهم أجر وثواب دائـم غـ:  والمعنى،»لكن« بمعنى 

 فإن ، إياهم بالشيخوخة والهرم– تعالى – بسبب طاعتهم وصبرهم على ابتلاء االله ،غير منقطع
 فإنـه يكتـب لـه ، فـإذا هـرم أو مـرض أو مـات،المؤمن إذا عمل فى حال شـبابه وقوتـه وحياتـه

 .) كما كان يعمل فى حياته وقوته إلى يوم القيامة،حسناته بتمامها
 بسبب صـبرهم ،بت للمؤمنين هو دوام أجرهم مع بلوغهم أرذل العمرفالحكم الذى أث  

 عدم ثبوته لهم، كما قـال الـشيخ  وهو حكم كان يتوهم،بابهم وصحتهمعلى الطاعة فى حال ش
 . زادة

 ولا يراعى أصل ،من استئناف كلام جديد» إلا« اعتماد على ما بعد يهوهذا أيضاً ف: قلت  
 هـو أن المـؤمنين مخـرجين مـن ،ذى يحتاج إلى كشف عن سره لأن الواضح وال؛دلالة الإخراج

 .  ولا ريب أن هذه منزلة وتكريم لطائفة خاصة من أهل الإيمان،ردهم إلى أرذل العمر
الاستثناء تكمن فى تكريم فئة خاصة من أهل الإيمان والطاعة الذين فأرى أن بلاغة هذا   

 أرذل العمـر مـن مثـل شـدة الـضعف  فـأخرجوا مـن عواقـب الـرد إلى،عبدوا االله حق عبادتـه
ــد  فأفــاد ، وذلــك مــع كــبر ســنهم،وذهــول العقــل ووهــن الأعــضاء وعــدم القــدرة عــلى التعبُّ

                                                
 . ٤/٦٧٣: حاشية زادة ) ١(
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 وأفـاد مجـئ المنقطـع ،قلُـق وخُ لْـالانقطاع خروجهم من الأحكام التى تعترى هذا الرد مـن خَ 
 .على صورة المتصل أنهم مع ذلك قد بلغوا طول العمر

 ، لكـنهم قليـل، فى كل عصر لا يخطئ وجود مثـل هـؤلاء العبَّـادوالمشاهد لحال المسلمين  
 ويتحمل من الصلاة والصيام والحـج مـا لا يقـوى ،فترى الرجل بلغ السبعين والثمانين ويزيد

 . وإن كان قليلاً ، وهى مشاهد تحقق هذا الاستثناء وتجعله واقعاً ،عليه الفتوة من الشباب
كـبر : المؤمنـة جـاء مـن الجمـع بـين هـذين المتناقـضينفنلاحظ إذن أن تكـريم هـذه الفئـة   
 .  ولم يتحقق ذلك إلا بقطع الاستثناء، وعدم الهرم،السن
   : ثم يأتى قوله تعـالى       � عـن طريـق ،اسـتئنافاً يقـرر هـذا المعنـى 

 ثـم ،ام أجـرُهم ولم ينقطـع د،بيان أنهم لمّا واصلوا العبادة واستمروا على الطاعة مع كبر سنهم
 كُتـب لهـم مثـلُ مـا كـانوا يعملونـه فى ، فعجـزوا عـن عبـادتهم،إنهم إنْ كبروا وأصـابهم الهـرم

 . صحتهم
������������������������������

 هــ عـلى تفـسير ٧٧٤وقد اعترض الحافظ ابـن كثـير       �  بـالرد إلى أرذل
: هــ، قـال ابـن كثـير٣١٠ وهو اختيـار الطـبرى،س وعكرمةمع أنه مروى عن ابن عبا ،العمر

 ، لأنَّ الهـرم قـد يُـصيب بعـضَهم؛ولو كان هذا هو المراد لما حَسُنَ اسـتثناءُ المـؤمنين مـن ذلـك(
  : كقولــه تعــالى،وإنــما المــراد مــا ذكرنــاه             � 

                                                
كان بعض العلماء قد جاوز المائة سنة وهو ممتع بقوته : (من ذلك ما رواه ابن رجب الحنبلى، قال) ١(

هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في : وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة، فعوتب في ذلك، فقال 
-١٤٢٢مؤسسة الرسالة . ١/٤٦٧: كمجامع العلوم والح) الصغر، فحفظها االله علينا في الكبر

٢٠٠١. 
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      �(ــا ــار هن ــسرّه بالن ــسرَّ ، فف ــسر« وف ــورة العــصر » الخ فى س
 . بالهلاك

 ،إنَّ تفسير أسفل سافلين بـالهرم مـروىٌّ عـن كثـير مـن الـصحابة والتـابعين: وأقول أولاً   
 ومـا اعـترض بـه ابـنُ كثـير مـن أنَّ الهـرم قـد يُـصيب بعـض ،وأقره وأجـازه جمهـورُ المفـسرين

لكن الذين كـانوا :  مردودٌ عليه بأنهم لمَّا أجازوا ذلك جعلوا المعنى؛مما يخُل بالاستثناءالمؤمنين 
 ،صالحين من الهرمى لهم أجر غير منقطع على طاعتهم وصـبرهم عـلى ابـتلاء االله بالـشيخوخة

 ثم أوردوا نـصوصاً مـن الـسنة تثبـت أنـه يُكتَـب ،وعلى صبرهم على الطاعة فى حال صحتهم
 . ضه وهرمه مثل ما كان يعمله من صالحات فى صحته وشبابهللمؤمن فى مر

 بل يرشد إلى أنَّ ثمة ،ليس من الضرورى أن يكون الاستثناء شاملاً لكل المؤمنين: وثانياً   
مـن بـأنواع أخـرى  كـما يُكـرم فرِقاـً أخـرى مـنهم ،فريقاً مـنهم يُكرمـه االلهُ بمثـل هـذا التكـريم

 . برة شاهدة على علوّ المؤمنين جملةً على الشرك وأهله فيكون فى كلٍّ ع؛التشريف والتفضيل

                                                
 .٤/٥٢٧: تفسير ابن كثير) ١(
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A 

 ..أما بعد 
������������������������������������

مـن  و،مـن عوامـل ثـراء المعنـى القرآنـىعد أسلوب الاستثناء المنقطع فى القرآن الكريم ي .١
 وذلـك بـما ،العناصر التركيبية التى تضمن له حفظه كمعجزة بيانية خالدة إلى يـوم الـدين

 ومن ثم فإن مواضعه بحاجة مستمرة إلى ،فى طبيعة هذا الأسلوب من خفاء وإيهام دلالى
 . نظر وتدبر

د ا .٢  فثمـة ،لبحثُ على ضرورة استكمال نظريـة الـنظم التـى أبـدعها الإمـام عبـد القـاهرأَكَّ
ــر ــدرس وعمــق النظ ــن ال ــون حقهــا م ــا البلاغي ــة كثــيرة لم يوفه ــما لم ،أســاليب عربي  ورب

 لعـدم ؛ فبقيت أرضاً يابسة لا تُنبت مـا يُعجـب فى الدراسـات التحليليـة،يتناولوها أصلاً 
 فـإذا قـابلهم أحـدُ ،لَّ البـاحثون سـبيلَ فَهْـمِ أسرارهـا فَـضَ ،وجود تنظير طويل ومقنع لها

 أو ، أو تنــازع،هــذا اشــتغال:  وقــالوا؛تلــك الأســاليب فى تحليــل أى نــص أعرضــوا عنــه
 سـيما إذا كـان الـنصُّ ، فيفـوت بـذلك خـير كثـير،...أو حمل على المعنـى ، ناء منقطع استث

 . على هذا الأٍسلوب وكان التركيبُ كلُّه مبنياً ،قرآنياً شريفاً كريماً 
 إلى فهـم أسرار بلاغـة الاسـتثناء ، وتفتح مـدخلاً ،لذلك حاولت الدراسةُ أَنْ تمُهد طريقاً  .٣

 ، مـن خـلال تحليـل سـتة عـشر موضـعاً لـه فى كتـاب االله تعـالى،المنقطع فى القرآن الكريم
مراعياً فى ذلك الاسـتعانة بـدلالات وأسـاليب وأغـراض الـسياق البعيـد والقريـب لهـذا 

 بعيـداً ، أملاً فى تحرير دلالات وإشارات خاصة بكل موضع فى مقامه الخاص،لأسلوبا
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عن تكرار تلـك الفوائـد المنطقيـة الجدليـة التـى اسـتحوذت عـلى الـدرس البلاغـى قـديماً 
 فكثيراً ما كان يخرج هـذا ، وأحسب أن هذا السبيل قد هدانى إلى ما قصدت إليه،وحديثاً 

 .  إلى أسرار أخرى خاصة بكل سياق،ببينةالأسلوب عن كونه دعوى شيء 
كشف البحث عـن أن الطريـق الأبـرز فى فهـم أسرار هـذا الأسـلوب فى القـرآن الكـريم  .٤

: والثـانى. والأسـاليبتتبع الـسياق وحـشد المتـشابه فى المعـانى : الأول: يتمثل فى أمرين
لانقطـاع  فيكـون ل،الانطلاق من أن هذا الأسـلوب يرتكـز عـلى الجمـع بـين المتناقـضات

 .  ولظاهر الاتصال إشارات وإيحاءات أخرى،دلالة
 وذلـك ،أشارت الدراسـة إلى تكلـف النحـاة فى بعـض مواضـع درسـهم لهـذا الأسـلوب .٥

 ولا تعين عـلى ،حين تصوروا فيه المجاز من عدة وجوه لا تناسب سياقات فصيح الكلام
 . فهم قويم وتصور صحيح لدقائق هذا الأسلوب

 ذلك التقدير الـذى يـشيع فى ،اطر التأويل والتقدير على البلاغة القرآنيةنبَّه البحثُ إلى مخ .٦
 مما يمثل خطـراً عظـيماً عـلى كـون اللفـظ ،كتب النحاة ويعتمد عليه كثير من أهل التفسير

رُ بـه  وهـذا خطـر تـرى آثـاره فى تحلـيلات بلاغيـة ،القرآنى هو مناط الإعجاز دون ما يُقَدَّ
ى اللفظَ القرآنى المعجز دون وعى ،قديرات النحاة تعتمد على ت،كثيرة للقرآن أنهـم  وتُنحِّ

 إلى تحليـل تقـديرات ،عن تحليـل الـنص القرآنـى الـذى وقـع بـه التحـدىبذلك يخرجون 
 ،فى الاسـتثناء المنقطـع شـاهداً عـلى هـذا الخطـر» إلا«موضع  »لكن«وكان وضع . النحاة

ملا تنفك أبداً عن » إلا«بأن على الرغم من إقرارهم  ق أو المتوَهَّ  .الإخراج المحقَّ
أثبت البحثُ عدمَ عناية البلاغيين بأسلوب الاستثناء المنقطع عنايةً تليق بهذا الأسـلوب  .٧

 فتنـاولوا بعـض شـواهده فى علـم ؛ خاصـة فى رحـاب الإعجـاز القرآنـى،الدقيق المـوحى
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نفـس كـلام  ثم أخذ اللاحقون يكررون ، وكان تناولهم سطحياً خالياً من التعمق،البديع
 .  حتى امتد أثر ذلك إلى جمهور المحدثين،السابقين فى القاعدة والمثال

 وكثيرٌ مـن هـذا النـادر ،نبَّه البحثُ إلى ندرة إشارات المفسرين فى بلاغة الاستثناء المنقطع .٨
 وهـو مـا يتكـرر فى كـل مقـام ،يعتمد على الـسر المنطقـى البلاغـى الـذى ذكـره القزوينـى

 وممـا نـأى بهـم عـن ،ه مـن معـانيحـصائص تلك السياقات وما تتوسياق دون مراعاة لخ
 .  بمجرد ذكر الخلاف فى كون الاستثناء متصلاً أو منقطعاً ذلك شُغلُهم

 ،غلب على البلاغيين المحدثين المحافظين تناولُ هـذا الأسـلوب بـنفس تنـاول الـسابقين .٩
زاً  وكـان أسـتاذنا الـد،ولم يتعد كثير منهم شواهد السابقين القليلـة  كتور صـبَّاح دراز مـبرَّ

 فظهــرت لــه ،بـين هــؤلاء بعنايتــه الكبـيرة بأســلوب الاســتثناء عمومــاً فى القـرآن الكــريم
 لكـن كانـت عنايتـه بالاسـتثناء }بحوث بلاغيـة فى علـم البـديع{تعليقات قيمة فى كتابه 

 .المفرغ أعظم من الاستثناء المنقطع بكثير
على تكرير كـلام القـدماء ) ين والبنيويينالحداثي(كشفت الدراسة عن اقتصار جهود  .١٠

 ، المــستوى الــسطحى،المفارقــة( لكــن بمفــردات ومــصطلحات جديــدة ،فى هــذا البــاب
 وإن لم يستطيعوا الاستغناء عـن كثـير مـن مفـردات ومـصطلحات ،...)المستوى العميق 

 ،أخطاء فاحشة عند تطبيق هذا الأسلوب على شـعر المتنبـى وقد وقع بعضهم فى ،التراث
 . فأدخلوا فيه ما ليس منه

أنـف بعـض الحــداثيين مـن ذكــر مـصطلحى الاتـصال والانقطــاع فى شرحهـم لطبيعــة  .١١
 ، فبقـدر مـا كـانوا يتقربـون إلى المـصطلح الغربـى الجديـد،الدلالة فى الاستثناء المنقطـع

 .  مصطلحاتنا القديمة– بوعى أو بدون وعى –كانوا يُميتون 
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 وبخاصـة فى مجـال ،ة فاتـت عـلى البلاغـة وأهلهـاأوضحت الدراسة أنَّ جهـوداً عظيمـ .١٢
مكـان  جراء شـغف كثـير مـن الحـداثيين بـإحلال المـصطلح الغربـى ،الإعجاز القرآنى
 .  مما قطع علينا الطريقَ إلى التطور البلاغى،المصطلح القديم

������������������������
 ،دراسـة بلاغيــةضرورة اسـتكمال دراسـة مواضــع الاسـتثناء المنقطـع فى القــرآن الكـريم  .١

 .  لاكتشاف معان جديدة فى التفسير،تعتمد على إشارات السياق
ة الأسـاليب العربيـة فى القـرآن حاجة البلاغة القرآنية إلى دراسات جديـدة تكمـل دراسـ .٢

 .  الاستثناء المفرغ، الحمل على المعنى، الاشتغال،التنازع:  ومنها،الكريم
 ). ظواهر مخاطر التأويل على البلاغة القرآنية(تجنيد مجموعة من خيرة الباحثين لدراسة  .٣
ـنهم مـن دراسـة ،تعديل مناهج طلاب العلم فى باب تأكيد المدح بـما يـشبه الـذم .٤  بـما يُمكِّ

 . البلاغة القرآنية فى هذا الباب
 وأنْ يعفـو عـما فيـه ،وأخيراً أسأل االله العلى القدير أنْ يجعل هذا العملَ خالصاً لوجهه الكـريم

لاً عاجلَ البشرى لى ولأبـى وأمـى وجميـع ، وأن يَنفعَ به،قصمن زلل ون  وأنْ يجعله ذكراً محصِّ
 وصـلى االله عـلى سـيدنا محمـد وعـلى آلـه وأصـحابه الأخيـار ، إنه ولى ذلك والقادر عليـه،أهلى

 . وسلم تسليماً كثيراً 
 

 هـ١٤٣٣ من ربيع الآخر ٨فرغت منه ليلة الجمعة 
  م٢٠١٢ من  مــارس ١
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 . دار التراث بدون. محمد أبو الفضل إبراهيم : ت.  للسيوطى،الإتقان فى علوم القرآن .١
 . بدون.  دار أحد– لابن مفلح الحنبلى ،الآداب الشرعية والمنح المرعية .٢
. رجـب عـثمان محمـد: ت.  لأبـى حيـان الأندلـسى،ارتشاف الضرب من لسان العـرب .٣

 .١٩٩٨ – ١٤١٨ مكتبة الخانجى ط أولى
 دار الكتب العلميـة ،عبد اللطيف عبد الرحمن: ت.  لأبى السعود ،إرشاد العقل السليم .٤

 . ١٩٩٩ – ١٤١٩ بيروت ط أولى –
مطبعة الـشروق . أبو بكر السيد الباز /  د، دراسة تفسيرية–الاستثناء فى القرآن الكريم  .٥

 . ٢٠٠١بالراهبين 
دار الكتب العلميـة ط أولى . محمد عبد القادرعطا :  ت، للقرافى،الاستغناء فى الاستثناء .٦

١٩٨٦ – ١٤٠٦ . 
ط الـسعادة . عبـد العزيـز أبـو سريـع ياسـين/  د،الأساليب الإنشائية فى البلاغة العربيـة .٧

 . ١٩٨٩ – ١٤١٠أولى 
الأمانـة ط . صـبَّاح دراز/  د،الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية فى القـرآن الكـريم .٨

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦أولى 
 .  مؤسسة الرسالة بدون–عبد الحسين الفتلى : ت.  لابن السراج،الأصول فى النحو .٩

 . هـ١٢٨٤المطبعة السلطانية .  لعصام الدين الإسفرايينى ،الأطول على التلخيص .١٠
 . م١٩٩٤ مكتبة مصر –أبو بكر عبد الرازق : ت.  للباقلانى ،إعجاز القرآن .١١
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ــريم .١٢ ــرآن الك ــراب الق ــاس ،إع ــير/ د: ت.  للنح ــازى زه ــة .  غ ــب ط ثالث ــالم الكت ع
١٩٨٨–١٤٠٩ . 

 . هـ١٣٢٧ أولى –مطبعة السعادة .  للتنوخى ،الأقصى القريب فى علم البيان .١٣
 ). بهامش الكشاف( لابن المنير ،الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال .١٤
 ). مطبوع مع حاشية الشهاب( للبيضاوى ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل .١٥
محمد محيى الـدين عبـد الحميـد : ت.  لابن هشام ،إلى ألفية ابن مالكأوضح المسالك  .١٦

 . ١٩٩٥ – ١٤١٦ المكتبة العصرية –
 بيروت ط ثانية – دار الجيل –محمد عبد المنعم خفاجى / د: ت.  للقزوينى،الإيضاح .١٧

١٩٩٣ – ١٤١٤. 
–١٤١٢ دار الفكـر –صدقى محمـد جميـل : ت.  لأبى حيان الأندلسى،البحر المحيط .١٨

١٩٩٢. 
 . ١٩٩٧ – ١٤١٧الأزهر للطباعة . صبَّاح دراز /  د،بحوث بلاغية فى علم البديع .١٩
 رسـالة –وليـد حمـودة /  د،البدل المفـرد فى القـرآن الكـريم مواقعـه وأسراره البلاغيـة .٢٠

 . ٢٠٠٨ – ١٤٢٩ كلية اللغة العربية بإيتاى البارود ،دكتوراه
–١٤٢٣ دار الحـديث –لاح  عـامر صـ،سيد عمـران: ت.  لابن القيم ،بدائع الفوائد .٢١

٢٠٠٢. 
 نهـضة مـصر ط ثانيـة –حفنـى محمـد شرف / د:  ت، لابن أبـى الإصـبع،بديع القرآن .٢٢

١٩٧٢ – ١٣٩٢ . 
-١٤١٠ دار الجيـل ط أولى –محمد عبـد المـنعم خفـاجى / د:  ت، لابن المعتز،البديع .٢٣

١٩٩٠ . 
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الهيئـة المـصرية . جميـل عبـد المجيـد /  د،البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النـصية .٢٤
 . م١٩٩٨العامة للكتاب 

 بـيروت – دار الكتب العلميـة ،على مهناعبدا : ت.  لأسامة بن منقذ ،البديع فى البديع .٢٥
 . ١٩٨٧ – ١٤٠٧ط أولى 

 . م٢٠٠١دار الفكر العربى . عبد الفتاح لاشين /  د،البديع فى ضوء أساليب القرآن .٢٦
 الكويـت ط –دار الكتـاب الجـامعى . م عبد الواحد علا/  د،البديع المصطلح والقيمة .٢٧

 . م١٩٩٦ثانية 
ــاظ .٢٨ ــانى والألف ــن المع ــديع م ــى /  د،الب ــيم المطعن ــد العظ ــة ط أولى . عب  – ١٤٢٣وهب

٢٠٠٢ . 
مكتبــة الآداب ط أولى . شــكرى الطوانــسى /  د،مقاربــة نــسقية بنيويــةالبــديع وفنونــه  .٢٩

 . م٢٠٠٨
ــو ال:  ت. للزركــشى ،البرهــان فى علــوم القــرآن .٣٠ ــراهيممحمــد أب ــتراث . فــضل إب دار ال

١٩٥٧ – ١٣٧٦ . 
. محمـد عـلى النجـار:  ت، للفيروزابادى،بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز .٣١

 . ٢٠١٠ – ١٤٣١المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
 –الشركة المـصرية العالميـة للنـشر . محمد عبد المطلب /  د،البلاغة العربية قراءة أخرى .٣٢

 . ١٩٩٧ط أولى 
 مكتبــة –رضــا كامــل /  د،اء المفارقــة دراســة بلاغيــة تحليليــة شــعر المتنبــى نموذجــاً بنــ .٣٣

 . ٢٠١٠ – ١٤٣١الآداب ط أولى 
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-١٤١٦ دار الجيــل ط أولى ،عبــد الــستار زمــوط/ د: ت.  للطيبــى ،التبيــان فى البيــان .٣٤
١٩٩٦ . 

ــرآن .٣٥ ــع عــلى إعجــاز الق ــان المطل ــان فى علــم البي ــن الزملكــانى،التبي ــد / د: ت.  لاب أحم
 .  بغداد بدون–مطبعة العانى . خديجة الحديثى /  د،مطلوب

ــير .٣٦ ــر التحب ــبع،تحري ــى الإص ــن أب ــى شرف :  ت، لاب ــشئون . حفن ــلى لل ــس الأع المجل
 . ١٩٩٥ – ١٤١٦الإسلامية 

 . بدون.  تونس – دار سحنون ، للطاهر ابن عاشور،التحرير والتنوير .٣٧
 . بدون. لامية  مكتبة الدعوة الإس، لابن كثير،تفسير القرآن العظيم .٣٨
. عبد الـرحمن سـليمان :  ت،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادى .٣٩

 . ٢٠٠٨ – ١٤٢٨دار الفكر العربى ط أولى 
.  محمـد فاضـل ،فخر الدين قبـاوة/ د: ت.  للمرادى ،الجنى الدانى فى حروف المعانى .٤٠

 . ١٩٩٢ – ١٤١٢دار الكتب العلمية ط أولى 
 . ١٩٨٣ – ١٤٠٣ بيروت –دار المعرفة .  للطبرى ، تفسير القرآنجامع البيان فى .٤١
 .٢٠٠١-١٤٢٢مؤسسة الرسالة .  لابن رجب الحنبلى ،جامع العلوم والحكم .٤٢
 . بدون. دار الريان للتراث .  للقرطبى،الجامع لأحكام القرآن .٤٣
 . م٢٠٠٧ دار غريب ط أولى ،على أبى المكارم/  د،الحذف والتقدير فى النحو العربى .٤٤
 ). بهامش حاشية القونوى(حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاوى  .٤٥
 . بدون. دار الفكر . حاشية الجمل على الجلالين  .٤٦
دار الكتب العلميـة ط ثانيـة . تركى فرحان: ت.  الخضرى على شرح ابن عقيل حاشية .٤٧

٢٠٠٥ – ١٤٢٦ . 
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 . بدون. دار الإرشاد الإسلامى ) ضمن شروح التلخيص(حاشية الدسوقى  .٤٨
 . بدون.  بيروت –دار إحياء التراث العربى . حاشية زادة على البيضاوى  .٤٩
 – دار الكتـب العلميـة –عبـد الـرازق المهـدى : ت. حاشية الـشهاب عـلى البيـضاوى  .٥٠

 . ١٩٩٧ – ١٤١٧بيروت ط أولى 
مكتبـة الـصفا ط أولى . محمـود بـن الجميـل :  ت،حاشية الصبان على شرح الأشـمونى .٥١

٢٠٠٢ – ١٤٢٣ . 
مطبعـة مدرسـة ) مطبوع مع فـيض الفتـاح للـشربينى( عبد الحكيم السيالكوتى حاشية .٥٢

 . ١٩٠٥ – ١٣٢٣ ط أولى والدة عباس الأول
 – دار الكتـب العلميـة ،عبـد االله محمـود محمـد: ت. حاشية القونـوى عـلى البيـضاوى  .٥٣

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢بيروت ط أولى 
 ١٣٩٢دار الحديث . ضيمة محمد عبد الخالق ع/  د،دراسات لأسلوب القرآن الكريم .٥٤

– ١٩٧٢ . 
 . ١٩٩٤ – ١٤١٤ط أولى . الشحات أبو ستيت /  د،دراسات منهجية فى علم البديع .٥٥
ــاب المكنــون .٥٦ ــدر المــصون فى علــوم الكت ــى،ال ــوض :  ت، للــسمين الحلب عــلى محمــد ع

 . ١٩٩٤ – ١٤١٤دار الكتب العلمية ط أولى . وآخرون 
المـدنى ط ثالثــة . الـشيخ محمـود شــاكر: ت.  لعبــد القـاهر الجرجــانى،دلائـل الإعجـاز .٥٧

١٩٩٢ – ١٤١٣  . 
 . م١٩٨٦ الشركة التونسية –الشيخ الطاهر ابن عاشور : ت. ديوان النابغة الذبيانى .٥٨
. أحمد محمـود المـصرى /  د،رؤى فى البلاغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم البديع .٥٩

 . م٢٠٠٨دار الوفاء ط أولى 
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 المكتبــة –هــانى الحـاج : ت. قاسـم عبــد الكـريم القـشيرى لأبــى ال،الرسـالة القـشيرية .٦٠
 . بدون. التوفيقية

-١٤٠٣ دار الفكـر – للألوسـى ،روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثـانى .٦١
١٩٨٣ . 

 ). بهامش حاشية الصبان(شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك  .٦٢
دار الـتراث .  عبـد الحميـد محمد محيى الـدين:  ت،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .٦٣

 . ١٩٨٠ – ١٤٠٠ سنة ٢٠ط 
دار الكتــب . اســم عبــد الحميــد ج/ د:  ت،شرح ابــن طولــون عــلى ألفيــة ابــن مالــك .٦٤

 . ٢٠٠٢ – ١٤٢٣العلمية ط أولى 
دار الكتــب .  طـارق فتحــى،محمــد عبــد القـادر عطــا:  ت،شرح التـسهيل لابــن مالـك .٦٥

 . ٢٠٠١ – ١٤٢٢العلمية 
 . ط دار السلاميششرح التسهيل لناظر الج .٦٦
دار الكتـب العلميـة . محمد باسـل:  ت، لخالد الأزهرى،شرح التصريح على التوضيح .٦٧

 .٢٠٠٠ – ١٤٢١ط أولى 
دار الكتـب العلميـة ط أولى . فـواز الـشعار :  ت، لابـن عـصفور،شرح جمل الزجاجى .٦٨

١٩٩٨ – ١٤١٩ . 
 – ١٤٢١ولى عـالم الكتـب ط أ. عبد العال سـالم مكـرم :  ت،شرح الرضى على الكافية .٦٩

٢٠٠٠ . 
دار الكتـب .  عادل عبـد الموجـود،على معوض:  ت، لابن مالك،شرح الكافية الشافية .٧٠

 . ٢٠٠٠ – ١٤٢٠العلمية ط أولى 
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 . مكتبة المتنبى بدون،  لابن يعيش ،شرح المفصل .٧١
-١٤٢١العبيكــان ط أولى . عبــد الــرحمن العثيمــين: شرح المفــصل، للخــوارزمى، ت .٧٢

٢٠٠٠. 
دار الطباعـة المحمديـة ط أولى . على محمد فـاخر / د: عصفور، تشرح المقرب، لابن  .٧٣

١٩٩٤ – ١٤١٤ . 
ــاهلى  .٧٤ ــشعر الج ــشعراء، د-ال ــازع ال ــة فى من ــى/  دراس ــو موس ــد أب ــة ط أولى . محم وهب

٢٠٠٨-١٤٢٩ . 
ــديعى  .٧٥ ــصبغ الب ــةال ــة العربي ــى /  د،فى اللغ ــاب العرب ــى، دار الكت ــراهيم موس ــد إب أحم

١٩٦٩-١٣٨٨ . 
 دار الكتب العلمية ط ثانيـة –مفيد قميحة / د:  ت،ل العسكرى لأبى هلا،الصناعتين .٧٦

١٩٨٩-١٤٠٩ . 
 بيروت ط أولى –دار الكتب العلمية . محمد عبد السلام شاهين : ت.  للعلوى،الطراز .٧٧

١٩٩٥ – ١٤١٥ . 
 ). ضمن شروح التلخيص( للسبكى ،عروس الأفراح .٧٨
 . ١٩٩٨-١٤١٨مؤسسة المختار ط ثانية . بسيونى فيود/  د،علم البديع .٧٩
ــدة .٨٠ ــيق،العم ــن رش ــد:  ت، لاب ــد الحمي ــدين عب ــى ال ــد محي ــسة . محم ــل ط خام دار الجي

١٩٨١-١٤٠١ . 
 . ١٩٨٣ – ١٤٠٣دار الشروق ط أولى . عبد القادر حسين/  د،فن البديع .٨١
 .  بدون–محمد حسن حجازى /  د،فن البديع .٨٢
 . ١٩٧٩ الهيئة المصرية العامة للكتاب ،عبد السلام هارون: ت.  لسيبويه،الكتاب .٨٣



 

 - ١٥٨٥ -

 ١٤١٨العبيكـان ط أولى .  على معوض،عادل عبد الموجود: ت.  للزمخشرى،الكشاف .٨٤
– ١٩٩٨ . 

 . بدون. دار المعارف ط ثالثة.  الكبير وآخران االلهعبد: ت.  لابن منظور،لسان العرب .٨٥
دار . عبــد الــسلام محمــد:  ت، لابــن عطيــة،المحــرر الــوجيز فى تفــسير الكتــاب العزيــز .٨٦

 . ٢٠٠١ – ١٤٢٢ الكتب العلمية ط أولى
 . ١٧٧سلسلة عالم المعرفة رقم . شكرى محمد عياد/  د،المذاهب الأدبية والنقدية .٨٧
 .٢٧٢سلسلة عالم المعرفة رقم . عبد العزيز حمودة /  د،المرايا المقعرة .٨٨
 ). مطبوع مع فيض الفتاح( لسعد الدين التفتازانى ،المطول .٨٩
 .بدون.  دار سعد الدين–عبد اللطيف الخطيب /  د،معجم القراءات القرآنية .٩٠
دار الحـديث ط ثانيـة .  محمد فؤاد عبـد البـاقى،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .٩١

١٩٨٨ – ١٤٠٨ . 
 عـالم الكتـب أولى ،عبـد الجليـل عبـده شـلبى/ د: ت.  للزجاج،معانى القرآن وإعرابه .٩٢

١٩٨٨ -١٤٠٨ . 
. دين عبـد الحميـدمحمـد محيـى الـ: ت.  لابن هـشام،مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب .٩٣

 . ١٩٩٥ – ١٤١٦ بيروت –المكتبة العصرية 
 – ١٤٠٧دار الكتـب العلميـة ط ثانيــة . نعـيم زرزور: ت.  للـسكاكى ،مفتـاح العلـوم .٩٤

١٩٨٧ . 
 . ١٩٨٣ – ١٤٠٣دار الفكر ط ثانية .  للرازى،مفاتيح الغيب .٩٥
ــد الــرحمن: ت.  للراغــب الأصــفهانى،المفــردات فى غريــب القــرآن .٩٦ ــ،وائــل عب ة  المكتب

 .  بدون–التوفيقية 



 

 - ١٥٨٦ -

دار الفكـر العربـى ط أولى . محمـد العبـد /  د، دراسة فى بنيـة الدلالـة–المفارقة القرآنية  .٩٧
١٩٩٤ – ١٤١٥ . 

محمـد :  ت، للعينى،)شرح الشواهد الكبرى(المقاصد النحوية فى شرح شواهد الألفية  .٩٨
 .٢٠٠٥ – ١٤٢٦دار الكتب العلمية ط أولى . باسل

 . ١٩٨٣ – ١٤٠٣دار الغرب ط أولى . سعيد الفلاح: ت. اطى  للغرن،ملاك التأويل .٩٩
. محمـد الحبيـب بـن الخوجـة :  ت، لحازم القرطـاجنى،منهاج البلغاء وسراج الأدباء .١٠٠

 . دار الآفاق العربية بدون
 دار – للأســتاذ أمــين الخــولى ،منــاهج تجديــد فى النحــو والبلاغــة والتفــسير والأدب .١٠١

 . ١٩٦١المعرفة ط أولى 
 ). ضمن شروح التلخيص( لابن يعقوب ،تاحمواهب الف .١٠٢
دار . عبــد الــرازق المهــدى: ت.  للبقــاعى،نظــم الــدرر فى تناســب الآيــات والــسور .١٠٣

 . ٢٠٠٣ – ١٤٢٤ بيروت ط ثانية –الكتب العلمية 
 عـالم ،عبـد العـال سـالم مكـرم/ د: ت.  للـسيوطى،همع الهوامع شرح جمـع الجوامـع .١٠٤

 . ٢٠٠١ – ١٤٢١الكتب 
 . م٢٠٠٠دار قباء . عائشة حسين فريد/  د،ن البديعوشى الربيع بألوا .١٠٥

 
 
 
 
 



 

 - ١٥٨٧ -

 

�������������������������
 ١٣٦٩ المقدمة  -
  درس النحاة :المبحــــث الأول -

 الحكـم – منـشأ الخـلاف – الاستثناء المتصل والمنقطع –تعريف الاستثناء 
 جهود ابـن –القرافى  جهود -» لكن« تقدير –الإعرابى  للاستثناء المنقطع 

 القيم

١٣٧٤ 
 

  درس البلاغيين :المبحث الثانى  -
 جهـد المتـأخرين فى تحريـر قواعـد –الاستثناء المنقطع فى دراسات القـدماء 

 أيـن القـرآن فى – غـرض هـذا الأسـلوب – تقسيم القزوينـى –هذا الباب 
  تعليق ومدخل– جهود المحدثين -دراستهم؟ 

١٣٩١ 

 مـدخل –ن آيات الاستثناء المنقطع فى القرآن الكـريم  م:المبحث الثالث -
 بلاغى تحليلى

١٤٢٩ 

         : قوله تعالى  -١

 ]٧٨: البقرة [                            

١٤٢٩ 

       : قولــــــه تعـــــــالى  -٢

           

 ]٢٢: النساء [                                                                          

١٤٤٦ 



 

 - ١٥٨٨ -

ــــالى -٣ ــــه تع         :  قول

            

             

 ]١٥٧: النساء [                         

١٤٦٤ 

          :  قوله تعـالى -٤

 ]٦٢: مريم [                                                          

١٤٧٨ 

            :  قوله تعالى -٥

 ]٢٦-٢٥: الواقعة   [                                        

١٤٧٨ 

        :  قولـــــه تعـــــالى-٦

           

               

 ]٢٣: الشورى  [                                                              

١٥١٠ 

ــه تعــالى -٧            :  قول

               
 ]٢١-١٩: الليل[

١٥٢١ 



 

 - ١٥٨٩ -

          :  قوله تعـالى-٨

            
 ]٨٩ - ٨٧: الشعراء[

١٥٢٨ 

        :  قوله تعالى-٩

         

 ]٣٧: سبأ     [        

١٥٢٨ 

         :  قوله تعالى- ١٠

            
 ]٤٠ -  ٣٨: الصافات[                                   

١٥٢٨ 

       : الى قولــــــه تعــــــ-١١

        

 ]٧٤ – ٧٢: الصافات[                                          

١٥٢٨ 

ــالى-١٢ ــه تع  :  قول                   

                   

       �                 
 ]١٦٠ – ١٥٨: الصافات[

١٥٢٨ 



 

 - ١٥٩٠ -

ــالى-١٣ ــه تع   :  قول            

                      

    �         ]   ٦٧ – ٦٦: الزخرف[ 

١٥٢٨ 

 :  قوله تعـالى-١٤              

                

             � 
 ]٤٢ -٤٠: الدخان [

١٥٢٩ 

   :  قوله تعـالى-١٥              

   �                                                 ]٣٩ – ٣٨: ثرالمد[ 

١٥٢٩ 

ــــالى-١٦ ــــه تع    :  قول        

           �      

           �                  ]  ٦ – ٤: التين[ 

١٥٢٩ 

 ١٥٧٤  الخاتمة -
 ١٥٧٨ المصادر والمراجع -
 ١٥٨٧ فهرس الموضوعات -

 


